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   ،اهُ ونستغفرُهُ، ونعوذُ بالله من شرورِ أَنْفسنـالحمدَ لله، نحمَدُهُ ونستَعِينُ  إن  

ل فلا هاديَ له، وأشهد ن يُضْلِ وم من يهدهِ اللهُ فلا مُضِل  له، ئات أعمالنِا،ـومن سي  

دًا عبدُه ورسولُهُ أن لا إله إلا الله وحدَهُ لا شريك له، وأشهد   .أن  محم 

ا بعدُ:  لشيخنا «الُحسنى وأسمائه الله صفات في المثُلى القواعد» لكتاب شرح   فهذا أم 

مة د العلا  ن أهم  حسن  في بيا مفيد   نافع   كتاب   وهو ، العثيمين صالح بن محم 

فات، الأسماء قواعدِ  بهُات وبين   بعض المؤلف  فيه ناقش والص  المسائل والشُّ

، وقد رأى بعض  مراتمنه كثيًرا وشرحته نحوَ عشِ  الحق  فيها، ولقد استفدتُ 

ه لذلك راجياً من الله ـ، فأجبتُ عليهوتعليقي  على الكتاب الإخوة أن أطبع شرحي

 العثيمين  ا، واللهَ أسألُ أن يجزي شيخَنا محمدً هأن ينفع به من شاء من عباد 

بن وأخصُّ منهم ابني فهد  ،كل  من ساهم في إخراج هذا الشحو ،خير الجزاء

على جهوده في مراجعة الكتاب والعناية به، بارك الله في علمه،  -وفقه الله–سالم

الله وسل م وبارك وصلى   ،والحمد لله أولاً وآخرًا وظاهرًا وباطناً وعقبه، وعمله،

 .بينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينعلى ن

 

 كتبه راجي ربه الغفور

 سالم بن سعد الطويل

 غفر الله له ولوالديه وللمسلمين

 هجرية 1438ربيع الأول  12

 ميلادية 2016ديســـمبر  11
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 ونتوب)فظ: ولم يَثبتُ في الخطُبة ل الحاجة، ةِ ـبخُطب كتابه  المؤل ف بدأ

 . به بأس لا وهذا الحاجة، يلتزم إيرادَ نص  خطبة لم  الشيخَ  ولكن   ،(1)(إليه

طلق مع المحب ة مُ ـوصفُ المحمود بالكمال ال :الحمد هو ،لله( الحمد) قوله:

 عظيم.والت  

(،  ة إبدالها بلفظصح   هُ للاستغراق؛ وضابطُ  )الحمد(والألف واللام في  )كلُّ

 . لله  للاستحقاق، والمعنى: أن  كل  حمدٍ مُستحَق  )لله(  ه:واللام في قول

 والجلالِ  والجمالِ  على صفات الكمالِ  ةً فكانت هذه الكلمة العظيمة دال  

 .والكبرياء لله  والعظمةِ 

 مُطلق تعبُّدًا مِن ا له.ـ، أي: نَصِفُهُ بالكمال ال)نحمدهُ(: قوله

                                                           
طبة ها ليست في حديث خ  تشرت في كتب العلماء، لكن  هذه الجملة ان» : ال الشيخ ابن عثيمين ( ق1)

 القواعد المثلى شرح]. «الحاجة، وإذا قالها الإنسان فأرجو ألا يكون عليه بأس، وإن حذفها فهو أولى

 .[(19)ص: 

  

مِن  ه، ونعوذُ باللهرُه، ونتوبُ إلِيالحمدُ لله، نحمدُهُ، ونستعينـُهُ، ونستغف

ئاتِ أعمالنِا، مَن يهدِهِ اللهُ  فلا   فلا مُضِلَّ له، ومَنْ يُضْللِْ شرورِ أنفسِنا، ومِن سيّـِ

هاديَ لهُ، وأشهدُ أنَّ لا إلهَ إلا اللهُ، وحدَه لا شريك لهُ، وأشهد أنَّ محمدًا عبدُهُ 

بإحسانٍ، وسلَّم  ورسولُـهُ، صلىَّ الُله عليه وعلى آله وأصحابهِِ، ومَن تبعهم

 تسليمًا. وبعدُ:
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في  ا لله وأن يكون حامدً  ،لكلمة العظيمةرَ هذه اـسلمِ أن يتدب  فينبغي للمُ 

 جاء.والخوف والر   أحواله كل ها مع كمال الحب  

 في يُوف ق أن يمكن لا العبد لأن   العون، منه نطلب أي: ،)ونستعينه(قوله: 

 
ٍ
ٿ ٿ ٿ    ژ: تعالى قال ، الله من بعونٍ  إلا دنياه ولا دينه أمر من شيء

وأن  ،راجيًا منه العون ن يعل ق قلبه بالله ولذلك يجبُ على المسلم أ، ژٿ 

تعانة على العبادة وعَطفُ الاس لحظة من لحظات حياته، يستحضر هذا الأمر في كل  

  لأهميتها.العام  بيانًا  على الخاص   عطف من بابِ  من أفرادها، مع كونها فردًا

نب رُ ـست :معناها المغفرة، والمغفرة منه نطلب أي: ،ونستغفره():قوله  الذ 

 المغفرة عن ا، وأصل أثرها ويزيل ذنوبنا يستر أن الله نسأل أي: عنه، والتجاوز

أس على يُوضَع الذي الغطاء وهو الـمِغفَرِ(من )  والتاء الحرب، والسين في الر 

قيا، طلبَ  أي: ،استَسقى: قولنا مثل للط لب، غالبًا تأتيان  استرحم: وقولك السُّ

حمة إذا طلب  .الر 

 بشوطها.  صوحالن   بالتوبة إليه نرجع أي: ،إليه( )ونتوب: لهقو

 به ونعتصم الله  إلى نلجأ أي: ،أنفسنا( شرور من بالله ونعوذ): قوله

، فيها النفوس أن   وذلك أنفسنا، شرور من ليعيذنا پ پ  ژ  تعالى: قال شر 

 ناأنفس شرور من به نستعيذ أن لنا عَ شَرَ   فالله ،ژ   پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

، ذي كل   ومن  ،ژٹٹ ڤ ڤ ڤٿ ٿ ٹ ٹ ژ: تعالى الله قال شرٍّ

 ژژ ڈ ڎڎڈ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ژ :تعالى وقال

 شرِّ  ومن نفسي شرِّ  من بك أعوذ»: الحديث وفي ، ژ ک ڑ ڑ

(1)«هِ وشركِ  الشيطان
. 

                                                           

حديث رقم:  «جامعه»(، والترمذي في 5067حديث رقم: ) «سننه»أخرجه أبو داود في ( 1)

 (.4402، برقم: )«حيح الجامعص»(، وصححه الألباني في 3392)
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«شرر  ذي كل شرِّ  من بك أعوذ» : قال و 
(1).  

ا ئةـيِّ والسَّ هو سي ئ، الأعمال منها ما  ،ئات أعمالنا(ـ)ومن سيِّ قوله:  : إم 

ط في مأمور أو وقع في محذور  اوإم  تفريط في المأمور  وقوع في المحذور، ومن فر 

؛ لذلك ناسَبَ بها هله العذاب أو يستحقُّ  فقد وقع في سي ئات الأعمال التي تجلبُ 

 من سي ئ الأعمال. أن يستعيذ المسلم بالله 

 في وجعلها الهداية، له الله بَ تَ كَ  من ، أي:ه( لمضلَّ  فلا الله يهده )من: قوله  

ـراط إلى ووف قه قلبه،  نسالإِ  اجتمعت فلو ل ه،ضِ يُ  أن لأحد يمكن فلا المستقيم الص 

لذا  ؛الله  بيد كله الأمر لأن ؛استطاعوا ما هدايته أحدًا يسلبوا أن على والجنُّ 

وفيها  ؛ة في كل  صلاةقراءة سورة الفاتح على لسان رسوله لنا  شرع الله 

 .   ژٹ ٹ    ٹژ         : قوله

لالة عليه الله  ختم أي: من ،له( هادي فلا يضلل )ومن: قوله  لسابق بالض 

 الله قال لهدايته، سبيل لا فهذا قلبه، الله فأزاغ زاغ لأنه الهداية؛ يستحقُّ  لا بأنه علمه

  .[56:صالقص]            ژک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳژ: تعالى

 بلساني رفـوأعت بقلبي رُّ ـ: أُق)أشهد(، الله( إلا إله لا أن ) وأشهد: قوله

 أعظم بها شهد لأنه شهادةٍ  أعظمُ  وهذه ،إلا اللهقٌّ حمعبود  لا أي الله، إلا إله لا أن

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ژ تعالى: قال ، الله وهو شاهد،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   .[18:عمران آل]         ژڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ

 ،(الله إلا) :قوله في للإثبات تأكيد )وحده(: فقوله ،له( شريك لا وحده) :قوله

 العبادة يستحق معبود لا :أي ،(إله لا) :قوله في للنفي تأكيد له( شريك لا): وقوله

 ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ژ: وعلا جل قال وحده،  الله إلا

                                                           

له،  واللفظ «هـعـجام»ي ـذي فـرمـ(، والت2713ديث رقم: )ـح «صحيحه»ه مسلم في ـأخرج( 1)

 (.3400حديث رقم: )
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         .[62:الحج]     ژ  ۓ ڭ ڭ

دًا أن )وأشهد: قوله دً  بأن   ويقين علم على أي: أُقرُّ  ،ورسوله( عبده محمَّ  امحم 

 الجن الثقلين إلى هورسولُ  الله عبدُ  القرشي   هاشم بن المطلب عبد بن الله عبد بنا

 غهمل  بَ يُ  عباده وبين  بينه تبليغ واسطة وجعله اصطفاه،  الله وأن والإنس،

سالة لبيان أنالعبودي  دينه، فجمع بين  ب. ،ه عبد  لا يُعبدة والر    ورسول  لا يُكذ 

 ولذلك أبدًا، إيمانه صح   ما وإلا الشهادة، هذه يشهد أن للمسلم ولابد  

ر أن ناسبَ  د والأذان ةد  عِ  مناسبات في الشهادة هذه تتكر  كالتشهُّ
(1) . 

الأعلى،  الملأفي  عليه ثناؤه نبيه على الله وصلاة ،عليه( الله )صلى: قال ثم

 ڄ      ڄژ   : طلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، قال  محمد  على العبد وصلاة

: ، فيقول  ژ ڇ ڇ  چ  چ   چ چ   ڃ ڃ ڃ   ڃ  ڄ ڄ

 . عليه الله صلى أو محمد، على صل   اللهم

 بالصحب الآل اقترنت إذا لكن الأتباع، امعناه الآل ،آله( )وعلى: قال ثم

  .قرابته المؤمنون القرابة؛ أي( الآل)بـ المراد صار

 . ذلك على ومات مؤمناً به   النبي   يَ قِ لَ  من وهو صاحب، جمع: (وصحبه)

 ؛وأخلاقًا ،وعبادةً  ومنهجًا، عقيدةً، تبعهم: أي ،بإحسان( تبعهم )ومن: قوله

 ديناً، الإسلام ورضي لهم الن عمة، عليهم وأتم   الدين، قد أكمل لهم لأن الله 

كواف ك، حق   به تمس   مهُ فَ خالَ  نومَ  فاز، فقد تبعهم فمن حسنة، أسوة فكانوا التمسُّ

ك وخسر، خاب فقد   العتيق. الأول بالأمر فعلى المسلم أن يتمس 

 ، نَ آمَ  نَ إن آمَ  ؛رجلًا  هُ ـمنكم دينَ  دن رجل  لِّ قَ ألا فلا يُ  »: مسعود ابن قال

                                                           

د عهدك بـ )لا إله إلا الله(»وللشارح رسالةٌ مطبوعة بعنوان:  (1) ذكر فيها المواطن التي   «جَدِّ

 ي شرع فيها ذكر كلمة التوحيد.
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ؤمن لا تُ  الحيَّ  ن قد مات، فإنَّ  فببعض مَ فاعلين ، فإن كنتم لابدَّ رَ فَ كَ  رَ فَ وإن كَ 

 .(1) «عليه الفتنة

 مم ا وأتباعه وأصحابه (2)وآله   هُ رسولَ الُله  سل م أي: ،()وسلَّم: قوله

هو  ، فالله ( سلَّم)  لـ توكيد( تسليماً ) :والآخرة، وقوله الدنيا في سوؤهميَ 

 م غيره من الآفات والعيوب.نقص وعيب  وآفة ، ومُسل   السلام، أي: سالم  من كل

 

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

رجاله ) :(1/180) «مَجْمع الزوائد»(، وقال الهيثمي في 132برقم ) «الزهد»ه أبو داود في أخرج( 1)

 (.رجالُ الصحيح

فالمراد بآله: كلُّ من ات بعه على دينه، ولهذا نقول: إن  الرجل إذا قال: » : قال الشيخ ابن عثيمين ( 2)

ن اتبعه)اللهم صلِّ على محمد وعلى آل محمد( فقد دعا لنفسه؛ لأنه م ]شرح القواعد المثلى  «م 

 [.23ص
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  ركن الإيمان الأعظم وهو الإيمان بالله، وقد بين  النبيُّ   ذكر المؤلف 

الإيمان بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله،  :أنها أركان الإيمان في حديث جبريل 

 .واليوم الآخر، والقدر خيره وشره

 تتفرع ومنه بالله، الإيمان :هو يمانالإ أصول من العظيم الأصيل والأصل

 يتم   أن يمكن لا أمور، أربعة يقتضي  بالله والإيمان الخمسة، الإيمان أركان بقية

 : جميعًا بها يؤمن حتى عبد إيمان

 .بوجوده الإيمان: الأول

 .بربوبي ته الإيمان: الثاني

 .بألوهي ته الإيمان: الثالث

 .وصفاته بأسمائه الإيمان: الرابع

 أمر وهذا ،موجود   اللهَ  بأن   العبدُ  يؤمنَ  أن ، أي:الله( بوجود )الإيمان قوله:

، والفطرة، والعقل، والإجماع، والسنة، الكتاب، عليه ل  دَ  قد  دل   كيف لكن والحسُّ

  ؟الله  وجود على الحس

 استجاب لما موجودًا يكن لم لو فيجيبهم، لعباده؛ يسألونه باستجابته :الجواب

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ   ژ:  ؛ كما قال تعالىلهم

 .ژڀ

  

 فإنَّ الإيمانَ بأسماء الله وصفاته أحدُ أركان الإيمان بالله تعالى؛ وهي الإيمانُ 

 بأسمائه وصفاته. بألوهيته، والإيمانُ  ته، والإيمانُ بربوبيَّ  بوجود الله تعالى، والإيمانُ 
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ر إلا إنسان من فما  دعاءه الله يستجب لم إن له،  الُله استجابَ  كم ويتذك 

 سيارة أو دابة يركب إنسان من وما حاله، بلسان دعاءه استجاب فقد مقاله، بلسان

 فيستجيبُ  سالماً  يصل أن الله يسأل إلا سفينة على يستوي أو طائرة، يصعد أو

 له.  الله

   فهذا نوح له، استجاب أنه كتابه في  الله وذكر إلا نبيٍّ  من وما بل

 قال ،فاستَجابَ الله له ژ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄژ: تعالى الله قال ، واحد رجل

چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ): تعالى الله

 .  (ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ڍ ڌ

، أصابه  وأيوب ُّ  دعا محمد  ونبينا له، الله فاستجاب ربه فدعا الضرُّ

 في عبدتُ  لا من أهل الإسلام صابةالعِ  هذه كلِ هْ ـت إن اللهم»: فقال ربه 

الصحابة  وكبار وعمر بكر وأبو الغزوة هذه في النبي  هلك لو إذ  ؛(1)«الأرض

 ٱ ژ: فقال كتابه في تعالى الله ذكره عظيمًا  دعاءً  ربه فدعا ،هُ وأهلُ  الإسلام لانتهى

 إذا عُب اد  الأصنام والأوثان المشكون حتى،  ژ ٻ ٻ ٻ ٻ

  تعالى: الله قال ، فينجيهم الدين له مخلصين الله دعوا الموج وغشيهم الفلك ركبوا

ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ژ

 .  ژ ڄ

( الأعلى ربكم أنا: )قال لـما   فرعون حتى مكابر، إلا  الله وجود يُنكرُِ  فلا 

 ؛هُ قَ لَ خَ   الله بأن ويقر موجود، الله بأن يقرُّ  وإبليس كابرة،الم سبيل على ذلك قال

ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  ژ :ا إبليسمخاطبً   قال كما

 .[ 12:الأعراف]      ژ    ٺ ٺ ٿ

ـة   ةـالربوبي   ،بربوبيَّته( والإيمان (:قوله ب  ـال) اسم من مُشْتـَق         قال تعالى:، (ر 

                                                           
 (.1763برقم: ) أخرجه مسلم في صحيحه( 1)
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  .(1)«صدقة السرِّ تُطفئُ غضبَ الربِّ » : ال، وقژٹ ٹ ڤ ڤ ڤژ

 عبد إيمان يتم فلا بأفعاله، متفرد الله  أن نعتقد أن يقتضي تهبربوبي   والإيمان

 وحده وعلا جل   فهو ر،دب  مُ ـال المالك الخالق هو وحده الله  بأن يؤمن حتى

 ر،دب  مُ ـالالمالك  وحده وعلا جـل   وهو ، ژ ں ں ڻ ڻژ :تعالى قال ق،لُ خْ ـيَ 

ڑ ک ک ک ک گ گ ڑ  ژ ژڈ ڎ ڈ  ژ: تعالى قال

گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ہ ہ 

 .له شريك لا وحده وعلا جل   يفعلها العالمين رب تدابير فكل  ،   ژۆ

هذا التوحيد هو ) :كمةومُح  دقيقة كلمة تيمية  ابن الإسلام شيخ قال

 .(2)(التوحيد الواجب، لكن لا يحصل به الواجب من

 تمُّ ـإذ الواجب ي الواجب، به تمُّ ـي لا كنـل واجب، ةـبالربوبي   انـالإيم: أي 

  وصفاته. وبأسمائه ته،وبألوهي   ته،وبربوبي   ، الله بوجود بالإيمان

  وما الأوائل، مشكونـال به آمن قد ةـبالربوبي   الإيمان أن ذلك على يدل ومما

ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  ژ :عنهم الله  قال ،مؤمنين بذلك صاروا

 ةبالربوبي   أخبرهم ما  ـل الله  رسول على روانكِ يُ  لم ، لذلك[25:لقمان]    ژ ۈ ۈ

 .[13]فاطر:  ژڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ژقال تعالى:  ،ربكم هو الله  بأن

 إبليس، ولا الأوائل ة فقط المشكينبالربوبي   الإيمانُ  ينفع لم هِ كل   هذا ومع

 .الأركان ببقية من الإيمان فلابد الواجب، به يتمُّ  لا لأنه

بل  -وهذا حَق  –ولا يجوزُ الاكتفاءُ بالدعوة إلى توحيد الربوبي ة فقط  

 والأسماء والصفات أيضًا. الألوهيةالواجبُ أن يدعوَ المسلمُ إلى توحيد 
                                                           

 (.1908برقم: ) «الصحيحةالسلسلة »(، وصححه الألباني في 99برقم: ) «مسنده» أخرجه الشهاب( 1)

 (.2/387)  «اقتضاء الصراط المستقيم» ( 2)
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ۇ ۇ      ژ       :قوله  ما توجيهُ لكن  الخالق، هوحدَ   الله: قائل قال فإن

 ظاهرهُ على أن هناك أكثر من خالق؟ الذي يدلُّ  ،ژۆ ۆ 

 : إطلاقان له الخلقَ  أن  : التوجيهُ 

 .العدم من الإيجاد -1

 .أخرى إلى ةماد   من الشيء تحويل -2

ا ا تعالى، لله إلا يكون لا فهذا العدم من الشيء إيجاد فأم   من الشيء تحويل وأم 

 ابن عيسى يقول ولذلك الإنسان، عليه يقدر فهذا هيئة إلى هيئة من وأ مادة إلى مادة

ڑ ک ڑ  ژ ژڈ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   ژ: مريم 

 .[49]آل عمران: ژک  ک

 الشيء يخلق أن على القادر أما طين، من هُ قَ لَ خَ  وإن ما عدم من طيًرا يخلق لم إذًا

 .له شريك لا وحده  فهو الله العدم من

  أو حمامةً، يخُرِجُ ف دخل يده في جيبهيُ  الساحر: يقول الناس بعض دُ جِ نَ  لكن 

  يعتبر هذا خلقًا؟ فهل أرنباً،

 تمويه هذا وإن ما أرنباً، ولا حمامةً، يخلق لا هذا ،قًالْ لا، هذا ليس خَ : الجواب

ۉ ۉ ې  ژ: فرعون سحرة عن  قال كما الناس، أعين على

  .  ژې ې ې ى 

                     : تعالى قال وقد ،وحده المالك  الله :يقال كيف: ل  قائ قال لو وكذلك

  ؟[61:النور] ژ ھ ھ ے ے   ژ

 المحدود المؤق ت وريُّ الصُّ  كُ ـمُلْ ـال وأما ،لله  المطلقُ  مُلْكُ ـال: الجواب

 ملكًا يملك الذي وأما الفلاني، البيت يملك ففلان قد يملكه الإنسان ، فهذا

  وكلُّ  ة،ر  ذَ  كهمل عن يخرج لا اتام   مطلقًا
ٍ
  الله  هو فذلك ،وتدبيره بأمره شيء
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 .له شريك لا وحده

 وعقلًا  شرعًا ملامًا أو أتلفه لكان ملكه من شيئاً أحرق شخصاً  أن لو لذا

ا ليس ملكه لأن ؛وعرفًا  . تام 

 يسألَ  أن لأحد فليس الأرض، زلزل أو واعقالص   الله  أرسل إن لكن

 ژئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆژ :تعالى الله لقا ،ذلك فعل مَ ـلِ   الله

 ژڈ ڈ ژ :تعالى قال تامة، لحكمة إلا ذلك  الله يفعل ولا ،[23:الأنبياء]

 .[45]هود:  ژ بى بي تج  ژ  :، وقال  [149:الأنعام]  ژژ

 لكثرة لكن ،(الإله) من اشتقاق ةلوهي  ، الأُ (ةـلوهيَّ بالأُ  والإيمان) وقوله:

 ،(الله) فصارت الثانية مع الأولى اللام دغمتأ ثم الثانية الهمزة حذفت الاستعمال

 فالإله ،وذلا  وخضوعًا ورجاءً  وخوفًا وتعظيمًا  احب   المعبود: أي المألوه، الإله ومعنى

ہ ھ ھ   ہ ژ:  قال له، شريك لا وحده وتعالى سبحانه الله هو الحق

 .[62]الحج:        ژ ڭ  ھ ھ ے ے ۓ ۓ ڭ

ا إلا آلهة سميت وإن باطلة كثيرة معبودات فهناك  استحقاق عن مجردة أسماء أنه 

ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ئا ئا ژ  : تعالى الله قال ،العبادة

النافية ( ما) صارت بمعنى( إلا) بعدها جاء إذا( إنْ )و ،[23:النجم] ژئە 

 أن تستحقُّ  فلا ، وبهتانًا زورًا آلهة ميتفسُ  ،(  أسماء   إلا هي ما)  الآية معنى فيكون

 .له شريك لا وحده الله  هو دَ بَ عْ يُ  أن المستحقُّ  الحقُّ  الإله وإنما ،دَ بَ عْ تُ 

قد  الباب وهذا الكتاب، موضوع وهو (وصفاته بأسمائه والإيمان) :قال ثم

او المسلمين، طوائف بين الخلاف فيه رَ ـثُ ـكَ   الخلاف فيه كثر فقد بالألوهية الإيمان أم 

ا  أصبح أكثر وأوسع من القديم، ومازال منتشًا بل وأقوامهم الرسل بين أم 

 وهذا المسلمين، طوائف بين الخلاف في الإيمان بالأسماء والصفات فقد كثر

ن ة أهل له تصدى وقع الذي الكثير الخلاف قوه والجماعة، السُّ إلى  ودعوا ،فحق 
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 بما نؤمن: فقالوا رسوله  وسنة  الله كتاب وفق الإيمان بالأسماء والصفات

 الأسماء من له ما  لله تُ بِ ثْ ـفنُ  ، رسوله لسان وعلى الله  تابك في جاء

 .تحريف، ومن غير تمثيل  ولا تكييف ولا تعطيل غير من ،العُلا والصفات الحسنى

 

 

۞   ۞   ۞  
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 ركن الإيمان الأعظم وهو الإيمان بالله، وقد بين  النبي   ذكر المؤلف 

 

 

علم بأسمائه وصفاته، ولذلك كلما ازداد الإنسان على ال ة  ــعبادة الله مبني  

فالأمر كله  وتعظيمًا،، له، وخشية هوخوفًا من ،لله معرفة بالله ازداد عبادة 

 . يعتمد على معرفة الله 

بيِّن ثمرة معرفة أسماء الله تعالى وصفاته  مالقيِّ  ابن   مةقال العلّ    : وهو ي 

وإليه أقرب، وكل ما كان لها  ،وله أطلب ،الله أعرفبها أعلم كان ب فكل ما كان العبد  »

 .(1)«ومنه أبعد ،وإليه أكره ،أنكر كان بالله أجهل

 .   (ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ::  قول اللهوبذلك يتبين لنا معنى 

يتصف بها العلماء لأنهم   ، أي: الخشية الكاملة من اللهما( أداة حصرن  و)إ

 أعلم بالله من غيرهم. 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.9)ص« الكافية الشافية»( 1)

  

وحيدُ الربوبية، وتوحيدُ وتوحيدُ الله به أحدُ أقسام التوحيد الثلاثة: ت

 الألوهية، وتوحيدُ الأسماء والصفات.

، ولا يمكن أنَّ أحدًا يَعبدُ الَله على  ، وأهميتُـهُ عظيمة  فمنزلته في الدين عالية 

الوجهِ الأكمل حتى يكونَ على علمٍ بأسماء الله تعالى وصفاتهِ؛ ليعبدَه على بصيرة، 

 . ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ژقال الله تعالى: 
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 ركن الإيمان الأعظم وهو الإيمان بالله، وقد بين  النبي   ذكر المؤلف 

 

باسم من أسمائه الحسنى، فتدعو الله  ل إلى الله أن تتوس   هو :دعاء المسألة

زق ر  ـأردت ال فإنبه وتسأله حاجتك، لكن لا بد أن تختار اسمًا مناسبًا لحاجتك، 

ار اغفر لي، تقول: يا غفور أو يا غف  لمغفرة أردت ا وإنتقول: يا رزاق ارزقني، 

تقول: ارحمني يا رحمن يا رحيم، أو تقول: اغفر لي وارحمني أردت الرحمة  وإن

ك أنت الغفور الرحيم، وإذا أردت التوبة تقول: أستغفرك اللهم وأتوب إن  

 ، وهكذا.عل   إليك، يا تواب تُبْ 

  ل إلى اللهعو دعاءً ويتوس  اس يخطئ في هذا الباب، فتجده يدالن   وبعض  

أعداء الدين يا أرحم بيقول: اللهم عليك  ن  باسم لا يناسب مسألته، كم  

هذا هو  ،العقاب ، يا شديد  ، يا عزيز  ما ينبغي أن يقول: يا قوي  يالراحمين، ف

  المناسب لدعائه على أعداء الدين.

 ه مناسبًا لمسألتك.ل به إلى الله وتدعوه بفينبغي أن يكون الاسم الذي تتوس  

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 وهذا يشملُ دعاءَ المسألة ودعاءَ العبادة. 

م بين يدي مطلوبك من أسماء الله تعالى ما يكونُ  مناسباً  فدعاءُ المسألةِ: أن تقدِّ

 ذلك. وُ حْ مثل أن تقولَ: يا غفورُ اغفر لي، ويا رحيمُ ارحمني، ويا حفيظُ احفظني، ونَ 
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له من الأسماء بما   تعبد الله   نوهو: أ ،العبادةدعاء ى سم  النوع ي   هذا

لأنه التواب، بخلاف  إليه؛تتوب ف، لاسنى وما يتصف به من الصفات الع  الح

 . اب  دعاء المسألة وهو أن تقول: تب علينا يا تو  

بين أن تسأل الله باسمه  ق  ر  ف  اب، ف  ه التو  فدعاء العبادة أن تتوب إليه لأن

 واب.لأنه الت  بالتوبة  اب وأن تعبدهالتو  

: دعاء عبادة، الدعاء نوعان واعلم أن  » :$ الشيخ سليمان آل الشيخ الق

م وغيرهما، غير واحد منهم: شيخ الإسلام وابن القي   ه  ق  ودعاء مسألة كما حق  

د به في القرآن هذا تارة،  د به مجموعهما، وهما متلازمانويرا  .(1)«وهذا تارة، ويرا

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.1/407) «تيسير العزيز الحميد» (1)

 

بمقتضى هذه الأسماء، فتقومَ بالتوبة إليه  دَ لله تعالىـودعاءُ العبادة: أن تتعبَّ 

ميع، وتتعبدَ له بجوارحك لأنه البصير، لأنه التَّواب، وتذكرَهُ بلسانك لأنه السَّ 

 لأنه اللطيف الخبير، وهكذا. رِّ ـوتخشاه في السِّ 
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قة بأسماء الله وصفاته الدافع لكتابة هذه القواعد المتعل   بين  الشيخ 

الاختلاف في  ة وهو كثرة  في مقدمة التدمري    فذكر ما ذكره شيخ الإسلام

من ، لذا كان الباطل تاراتوب بالحق تارةم الاعتقاد والخوض فيه؛ فالناس تتكل  

ة هذه ـه من علماء السن  فكتب كما كتب غير   ،الباطل الحق ورد   الواجب إيضاح  

  .(1)العقيدة

الإخلاص هو  لوجهه؛ لأنخالصاً كتبه أن يجعل ما   ثم سأل الله  

 نافعاً لعباده فهذا ثمرته المرجوة.وأن يجعله العمل، بول الأصل الأول في ق  

 

۞   ۞   ۞  

                                                           

نت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه ن تعي  فقد سألني مَ » :⌂ ونص  كلامه(، 3ص: ) «التدمرية»  (1)

ن الكلّم في التوحيد والصفات، وفي الشرع والقدر، لمسيس الحاجة إلى تحقيق مني في بعض المجالس، م  

لا سيما مع كثرة من خاض في  ...حد إليهما هما مع حاجة كل أهذين الأصلين، وكثرة الاضطراب فيهما، فإن  

به التي توقعها في أنواع الضلّلاتتارة، وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك م   ذلك بالحقِّ   .  «ن الشُّ

 

تارة وبالباطلِ  تـِهِ هذه، ومِن أجلِ كلام اِلنَّاس فيه بالحقِّ ومِن أجلِ منزلَ 

اشئ عن الجهلِ أو التعصبِ تارة أخرى، أحببتُ أن أكتبَ فيه ما تيسرَّ من النَّ 

القواعد، راجيًا من الله تعالى أن يجعل عملي خالصًا لوجهه، موافقًا لمرضاته، 

 نافعًا لعباده.

 «.القواعدَ المثلى في صفاتِ الله تعالى وأسمائهِِ الحسنى»وسميته 
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من وإما  ،العلامةأي:  ،مة  أسماء جمع اسم، والاسم: إما مأخوذ  من الس  

 مو أي: الارتفاع.الس  

منذ القدم بدل أن  ها، والناس  كل   الأسماء   تعالى آدم  الله   ولقد عل م  

، وهي الاسم ، وضعوا لكل أحد علامةً ول والق صركالط  الرجل دوا صفات يعد  

د، مثال ذلك: إذا قالوة السهولة معرف  مباشرةً  هفيعرفوند( أحم) ا:لشخص المرا

 بمجرد ذكر اسمه لأنه أصبح علامة له. 

 في أكثر من موضع   حسنى، كما قال  له أسماء، وأسماء الله  والله 

، وقال:  ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ ڃ ژبذلك فقال:  ه  كتابه واصفاً أسماء  من 

ه التأخير ، وتقديم ما حق  (والمجرورالجار ) الخبر مفقد   ، ژگ   گ  ڳژ

ه. الأسماء الحسنى له وحده سبحانه وتعالى لا لأحد   أن   :يفيد الحصر، أي  سوا

بلا -والألف واللام في )الأسماء( للاستغراق، أي: كل الأسماء الحسنى 

 
 
ه.  -استثناء  لله وحده سبحانه دون سوا

 

 لىقواعدُ في أسماء الله تعا

 تعالى كُلُّها حسنى:
ِ
 القاعدةُ الأولى: أسماءُ الله

 ؛ ژڄ ڄ ڄ  ژ سنِ غايتَه، قال الله تعالى:حُ ـأي: بالغة  في ال

وذلكَ لأنها متضمنة  لصفاتٍ كاملةٍ لا نقصَ فيها بوجه من الوجوه، لا 

 احتمالًا ولا تقديرًا.
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أي:  ،على وزن ف على (حسنى)ا حسنى، وكلمة ه بأنه  وصف أسماء   الله و

أسماء الله ليست حسنة فحسب بل فأحسن،  :هار  ك  ذ  ف ضلى، وهي مؤنث، وم  

كماله ؛ وذلك لأنها  الحسن في على أن أسماء الله بالغة   سنى، وهذا الوصف يدل  ح  

 ،لا احتمالًا في الألفاظ ،نة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوهمتضم  

 اني. ولا تقديرًا في المع

ن أسماء الله  ((1))أي بالغة في الحسن غايته:  وقوله س  ليس المعنى أن ح 

ولا لصفاته غاية  ،ولا لأسمائه ،ليس لذاته  لها غاية تنتهي إليها، لأن الله

بلا  ر  وآخ   ،بلا ابتداء ل  أو   ه بلا حدود، فكما أن   كامل تنتهي إليها، فهو 

يجوز لأحد أن يسأل عن لها، ولا  لها ونهايته لا حد   ة لا حد  انتهاء، فبدايته أزلي  

روا ولا تفك   ،روا في آلاء اللهك  ـف  ـت   »  : ، ولذلك قال النبيكيفية الأمور الغيبية

: له قال لما    مالك غضب الإمام اشتد   ولهذا، (2)«في الله  ژڈ    ) رجل 

 منه تواءوالاس مَعقول، غير )الكيفُ :  فقال استوى؟ كيف  (ڑ ژ

  ،(ضَالا   تكون أن أخاف بدِْعَة، فإني عنه ؤالوالسُّ  واجب، به  والإيمان مجهولٍ، غير

 . (3)فأُخْرِج به وأُمِرَ 
                                                           

سْنَ أسماء الله ليس » :⌂قال الشيخ ابن عثيمين ( 1) استشكل بعض الناس هذه الكلمة: )غايته(، وقال: إن  ح 

منتهى؛ فلو عب رنا بقوله: )البالغة في الحسن كماله( لكان أحسن من قولنا: )غايته(، فنقول: صحيح له غاية ولا 

سن والكمال...  « أن التعبير بكماله قد يكون أحسن، لكن يقال: إن المراد بالغاية هنا أنه لا شيء فوقها في الح 

 .[(34)ص:  القواعد المثلى شرح]

نه الألباني بمجموع طرقه، انظر: 119برقم: ) «مانشعب الإي» أخرجه البيهقي في( 2) السلسلة  »(، وحس 

 (.1788برقم: )   «الصحيحة

         (، وصححه الحافظ الذهبي في3/398) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ))أخرجه اللالكائي في  (3)

وهو قول أهل السنة  ،خ مالكوتقدم نحوه عن ربيعة شي ،هذا ثابت عن مالك( قال: )139)ص ((العلو ))

 (.قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها

 وليس بالكيفية، لعِلْمنا نفي   فهو لنا، بقوله: )والكيف غير معقولٍ( أي: غير معلومٍ  ومُراد الإمام مالك  

 لا يعلمها إلا هو. كيفية لها الله فصفات له، وجودَ  لا له كيفية لا ما لأن للكيفية؛ نفياً
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 مثال ذلك ،ولا عن كيفية الأمور الغيبية ة الله ـفلا يجوز السؤال عن كيفي  

 ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ   ) :تعالىقوله 

 ؟كيف يكون للملائكة أجنحة، أو كيف هي :لأحد أن يقولفلا يجوز ،  (ھ

، فلو كان سؤال  عن كيفيتهامن غير يجب الإيمان بأن للملائكة أجنحة  فيقال:

عباده  ، ولذلك امتدح اللهبالغيب معنىً للإيمان الغيب مثل الشهادة لما كان 

ڀ   ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ٻ ) : قال المتقين بأنهم يؤمنون بالغيب

الكتاب والسنة من أمور في ك يجب أن نؤمن بكل ما جاء فلذل   ، (  ٺ ٺ

  .الغيب

، أي:  حسنى على أن أسماء الله للدلالة  أمثلةً    وسيذكر الشيخ

 كماله. في الحسن بالغة

 

۞   ۞   ۞ 
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أسماء  ذكر أهل العلم أن  وقد ، هذا اسم عظيم جليل لله ( الحي  ): قوله

بين هذين   وقد جمع الله   ،(وموالقي   الحي  )سمين: إلى  الا  كلها تعود  الله

، ژٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ   ژفقال:  كتابه،من  مواضع   الاسمين في ثلاثة  

  . ژئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ژ، وقال: ژ    ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ ژوقال:

صف ا لما ات  لم يكن حي   إذ لو  قت به جميع صفات الله تعل   الحي    اسمف

   لذلك عاب الله؛ ولأنه حي   وبصيرفهو سميع ؛ بصفات الكمال والجلال

أحياء، وبالتالي هم  ؛ لأنهم أموات غير  م للأصنام والأوثانعلى المشركين عبادت  

  لا يسمعون ولا يبصرون.

ء من أسما الحي   اسمإن   :  لك معنى قول المؤلفهذا تبين   ت  إذا عرف  

.  نقص   ه  الله الحسنى الذي لا يلحق    بوجه من الوجوه، لا احتمالًا ولا تقديرًا

، ويتضمن هذا الاسم الحياة الكاملة التي لم ت سبق أنه حي   من كمال الله و

ن ة   بعدم، ولا يلحقها زوال . ولا تتخللها س    ولا نوم 

تًا، قال  قبل ذلك نحن البشر أحياء، لكن كنا ۋ    ۇٴ  ۋ ژ: أموا

ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ژ : وقال، ژۅ  ۅ  ۉۉ   ې  ې  ې  ې  

  .الله  ه  ا ثم خلق  لم يكن موجودً الإنسان ف ، ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې

 ي ا، ولا ــار حـثم ص دومًا،ـعــمن ـكـم يـه أنه لـال حياتـن كمـوم ،ي  ـحـف  الله ا ـأم

 

( اسمٌ من أسماء الله تعالى، مُ  نٌ للحياة الكاملة م  ض  ت  مثال ذلك: )الحيُّ

 : التي لم تُسْبقْ بعدمٍ، ولا يلحقُها زوالٌ؛ الحياةُ المستلزِمةُ لكمال الصفات مِن 

 العلمِ، والقدرةِ، والسمعِ، والبصرِ، وغيرهِا.
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ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ: حقهم في  قالفقد الإنس والجن، ا أم   ،ه زوال  يلحق حيات  

 ژڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ، و قال جل وعلا: ژڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ

 .[58]الفرقان: ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ:  ، و قال[88]القصص:

  .ة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها زوالتام   حياة الله إذًا 

نة ولا نوم، قالأن   كذلك من كمال حياته  ڻ  ۀ  ۀ   ژ : ه لا تأخذه س 

 ه كامل في حياته.لأن   ،ژہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ےۓ  

ما ليس نفيًا محضًا، وإن   فًا فإن هذا النفي  عن نفسه وص   إذا نفى الله  فائدة:

 يستلزم إثبات كمال ضده. 

ف  ف ص   هلأن   وم أو؛ لأنه غير قابل للن  نة ولا نومشيء  بأنه لا تأخذه س   لو و 

ليس هذا ف لا ينام الجدار   :كما لو قيل النوم لما كان ذلك مدحًا، غير قادر على

 غير قابل للنوم. الجدار   لأن  ، ا لهمدح

 . لأنه غير قادر على النوم امدحً فلا يعتبر هذا ، لا يناموالمريض 

 

۞   ۞   ۞ 
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ه  ه  صفة العلم صفة  عظيمة وصف الله بها نفس   ى نفس  م، العلا  العليم، ووسم 

  .هادةعالم الغيب والش   نفسه بأنه ف  وص  و

ف   ص  ا صفة جلال لأنه   ؛كثيرةفي مواضع  بالعلمفي كتابه نفسه  الله  وو 

مجال  مة، في أي  المخلوق ي مدح بها فيقال: عالم، وفلان علا  حتى ، وكمال وعظمة

  كل كمال؟الذي هو أولى ب فكيف بالله  ،فهو مدح وثناء ،من مجالات العلم 

نفى الله  ،[52]طه:   ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژقال تعالى: 

ذا لهلأنه كامل في علمه، و،ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژتعالى عن نفسه صفتين فقال:

به على فرعون عندما قال فرعون:  قاله موسى  خج  خح  خم   ژفي جوا

 ر  ك  ــن   مخالفة ثم ي  من الناس، فعندما يقع في بها كثير   وهذه حجة يحتج   ،ژسج

 

ومثالٌ آخر: )العليم( اسمٌ مِنْ أسماءِ الله، متضمنٌ للعلم الكامل، 

قُه نسيان، قال الله تعالى:الذي لم يُسْب قْ بجهل، ولا ي لْ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ ح 

العلمُ الواسعُ المحيطُ بكل شيءٍ جملةً ، ژٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ

لْقِهِ.   وتفصيلًً، سواء ما يتعلق بأفعاله، أو أفعالِ خ 

ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې     ئې   ژ قال الله تعالى:

بح  بخ     ئېئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي  بج

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ    ژ ،  ژبم  بى  بي  تج          تح

چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ   ژ  ، ژ ڀٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ

 . ژڌ  ڎڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ       
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الناس تفعل هذا، وهذا فرعون يقول: هل سيحاسبني الله دون  عليه يقول: كل  

 غيري فما بال القرون الأولى والأمم السالفة هل سيحاسبها الله؟

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ژهذه الأمم كلها  : موسى  فقال

تلط عليه الأمور، قال تعالى: يعنى لا يخطئ، ولا تخ ، ژپ  پ  ڀ  ژ،  ژڀ     

 . ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ  ڄ ڄ  ژ

 رب  ، وعين  الذهول عن شيء م  : النسيان ،ژڀ  ڀ ژوقوله تعالى:  

 لكمال علمه. العالمين لا ينسى

ڭ  ڭ     ژ، ويقول:  ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ يقول: : الله فإن قال قائل

 ؟ بين الآيتين فكيف نجمع [67]التوبة: ژڭ

  ن  )الفعل  ن  أهذا: عن واب الج
 يأتي بمعنيين في كلام العرب:  (س 

عنه فذهب من ذهنه ومن معلوماته، كان من جملة  ل  ذه  : بمعنى أ  لأولا

 .  
 المعلومات الموجودة في ذهنه ثم ذهبت عنه، فهذا يقال عنه: ن س 

  ن  )، فالفعل تركه : بمعنىالثاني
قة ـقيـالين، حـالاستعمهذين يستعمل  (س 

  ن   :قالـن يـموضعيـفي ال
  ن   :ويقال ركه،ـتلاني أي ـالف   شيء  ـال س 

الشيء الفلاني  س 

 .(1)أي ذهب عن ذهنه

ٻ   ژقال: ، لا ينسى منه شيئًا، ولا يذهب عنه شيء   أما العلم فالله 

 . ژٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ 

ي ـركهم الله فـه تـتـعـيملوا شرهيه، وأهــ تركوا شرع الله، وأمره، ونما  ـلكن ل

 ما الفعل وليست مجازاً، وإن  مجازاةً لهم، فهذه حقيقة   ، ژڭ  ڭ  ڭ  ژالعذاب 

                                                           

 س  نَ »ل ابن فارس: قا( 1)
َ
يدل أحدهما على إغفال  ؛النون والسين والياء أصلّن صحيحان :ي

 ([.5/421]معجم مقاييس اللغة )  «الشيء، والثاني على ترك شيء
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يستعمل استعمالين، وكثير من الأفعال تستعمل بأكثر من معنى، ومن أراد أن 

فليرجع إلى لغة العرب، وإلى القواميس، والأشعار، تجد الكلمة  ذلك يعرف

ء   -بل قد تجد الكلمة الواحدة  ،، وهذا كثيرةد  ع   انمع الواحدة لها كانت أسوا

في كتاب الله  مثلاً  (ظن  )فعل فتحمل معنيين متضادين ، -حرفاً  مفعلًا أم اسمًا أ

   وارتاب، فمن المعنى  يأتي بمعنى اعتقد عقيدة جازمة، ويأتي بمعنى شك

ذي يأخذ كتابه الف ،[20]الحاقة:  ژ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ ژالأول قوله تعالى : 

ۈ  ژوعلا:  جل  قال و، لي اهناك حسابً  ا أن  بيمينه، يقول: أنا كنت أعتقد جازمً 

 : الذين يعتقدون. أي ، ژۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  

أي ، ژې  ې  ې  ې    ژ : ومنه قوله بمعنى شك   : ظن  المعنى الثاني

انشك بمعنى:  ژسج سح  سخ    سم    ژالشك، وقال تعالى:  ذلك قال في تمام ول ،شك 

  .ژ صح صم ضج ژ :الآية

فهذا حقيقة  ،؛ لأنهم نسوا الله فنسيهمإذا قيل: نسيهم الله بمعنى تركهمف

 وليس بمجاز. 

 .فهذا أيضاً حقيقة ژپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژ وإذا قيل:

هذا أسلوب حصر (  ژئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ   ژ)وقوله تعالى: 

هذ استثناء يفيد الحصر،  ژئۇ ژ ا:، ثم قال بعدههذا نفي   ژئو  ئۇ ژ فقوله:

ل هذا الخبر تأم   ،ژئۈ  ئۈ  ئې     ئې  ئې  ژفلا أحد يعلم مفاتح الغيب إلا الله، 

، الأشياء إما أن تكون في البر أو تكون في البحر كل  ف عن نفسه، من الله 

 وبعدها  النافية )ما(  جاءت  أيضا، ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی   ژ وقوله:

 الله وحده جل وعلا يعلم كل ورقة تسقط. فوالقصر،  )إلا( لتفيد الحصر

 ل شجرة يسقط منها ورقة فالله تعالى يعلم ـك » : قال شيخنا ابن عثيمين
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 . (1)«ورقة تنبت فهو عالم بها من باب أولى هذه الورقة، وكل  

ظلمات الأرض بين  أهل العلم معنى : ژ  ئج  ئح        ئم  ئى  ئي ژ: وقوله

: كما لو ف كانت حبة في جوف صخرة، والصخرة في قاع البحر، أو في قاع قالوا

المحيط الذي لا يعلم عمقه إلا الله وعليها ظلمة الماء، وظلمة الليل، وظلمة 

خل الصخرة، ومع ذلك ة الظلام داالقتر، يعني: السحاب، فلك أن تتصور شد  

  .خافيةلأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه يعلمها الله 

ا أن يكون يابساً ا أن يكون رطباً، وإم  إم   الشيء   ،ژبج  بح  بخ   بم   ژ: وقوله

 مقادير كل شيء وبي نه.فيه  الذي كتب الله  اللوح المحفوظ ،ژبى  بي  تج تح      ژ

هذا أسلوب حصر وقصر  ،ژٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      ژجل وعلا:  قولهو

أهل الأرض  حتى لو اجتمع عليك، ژپ  پ  ڀ    ژيعني: كل دابة في الأرض 

 ژڀ  ڀ   ڀ ژ جميعاً ما استطاعوا منع رزقك الذي كتبه الله لك

ع؟فيعلم أين يستقر طعامها؟ وأين مصيرها؟ وأين تكون نهايتها؟   وأين تستود 

كل ذلك يعلمه الله  -ذهابها ومجيئها المكان الذي تنتقل إليه في دع:و  ت  والمس  -

 واضح. : أي، ژٺ      ٺ  ٺ  ٿ     ژ

  ژڈ  چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ    ژوعلا: وقال جل 

وجاءت الآية بلفظ: )ما(، ولم تأت   ،: للعالم  (نم  )، و: لغير العالم  (ما) ، ژژ
ن( التي هي للعال ـ  . أكثر من العالم  غير العالم   م لأن  بلفظ: )م 

د الله القول أو جهر به عن ن أس  م  ف، وتعالى كالعلانيةالسر عنده سبحانه 

 :الجواب د الله بهذه الصفة؟كيف نتعب   . [18]الحاقة: ژگ  گ  گ     ڳ ژ  سواء

قبهنرتقيه ونشى الله ونخ بأن    . الغيب والشهادة؛ لأنه عالم  ا

                                                           

 (. 3/189مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين )( 1)
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 ،انري   :كما يقال وهي صيغة تدل على الامتلاء، فعلان،على وزن  (حمنالر  )

 ءشيالتي وسعت كل  ؛حمة الواسعةو الر  ذ اهمعن حمنفالر   ،، وتعبانوشبعان

  .حتى الكفار، وهي صفة للذات

أي: ذو الرحمة الواصلة، وهي صفة  ،كريم مثل على وزن فعيل  (حيموالر  )       

اسم معناه، وإذا انفرد  يكون لكل  فحيم حمن بالر  للفعل، فإذا اقترن اسم الر  

 الاسم الآخر. هما عن الآخر دل  على معناه وعلى معنى أحد  

 ،(ہ ھ ھ ھ ھ) : ة على هاتين الصفتين كثيرة جداً منها: قولهوالأدل  

 وقول ، (ڀ ڀ ڀ     ):تعالى الوق  ،(ڑ ژ ژڈ        ):تعالى قالو

في  نْ كم م  في الأرض يرحمْ  نْ حمن، ارحموا م  هم الر  الراحمون يرحمُ »: النبي

 .(1) «السماء

  من حديث عمر بن الخطاب «حيحينالص  » ف في ة التي ذكرها المؤلوهذه القص  

                                                           
 (.925في الصحيحة )(، وصححه الألبانيُّ 1924الترمذيُّ رقم: )و(، 4941( أخرجه أبو داود رقم:)1)

 

حمن( اسم  مِنْ أسماءِ اللهِ تعالى، مُتضمِّ  ن  للرحمةِ الكاملةِ، ومثال  ثالث: )الرَّ

 مَّ أُ  يعني:« هُ أرحمُ بعبادهِ من هذه بولدهاـلَّ ـلَ : » صلى الله عليه وسلمالله  عنها رسولُ  التي قال

بيْ فأخذتْهُ وألصقتهُْ ببطنها وأرضعته،  ومُتضمن  أيضًا صبي وجَدَتْهُ في السَّ

 . ژٿ   ٹ  ٹ       ٹ ژ     للرحمة الواسعة التي قال الله عنها:

ۅ  ۉ  ۋ  ۋ  ۅ    ژ وقال عن دعاءِ الملائكةِ للمؤمنين:

 .ژۉ   
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   ا صبيً  دت  ج  ي تبتغي إذا و  ب  ي فإذا امرأة من الس  ب  بس    ‘على رسول الله  م  د  قال: ق

أترون هذه »:  ‘الله  ه ببطنها وأرضعته، فقال لنا رسولبي، أخذته فألصقتفي الس  

ر على أن لا تطرحه، فقال وهي تقد ،قلنا: لا والله« ؟المرأة طارحة ولدها في النار

 .(1)«أرحم بعباده من هذه بولدها هل ل  »: ‘رسول الله 

، أراد أن ي بين  لأصحابه سعة رحمة الله تعالىهذا الموقف   لما رأى النبي   

أي: هل تظنون بعد هذه الشفقة  «أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ »: فقال 

: لا، فقال  ت لقيهه إرضاعوبعد هذا البحث والعناء، وبعد  في النار؟ قالوا

المسلم  ، وهذا الحديث يزيد   «لله أرحم بعباده من هذه بولدها»: الله  رسول

  رجاء برحمة الله تبارك وتعالى، فرحمة الله واسعة، وسعت كل شيء.

إن لله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس »وفي الحديث 

ا يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش على والبهائم والهوام، فبه

ر الله وأخ   »من آثار رحمة واحدة لله، فهوحمات كل ما يوجد من الر  ف «ولدها، 

 .(2)« تسعا وتسعين رحمة، يرحم بها عباده يوم القيامة

نا، والخلق خير من العدم، لق  حيث خ   مثلًا: انظر إلى رحمة الله  وأضرب  

رسلًا  إلينا لًا، بل أرسلمع والأبصار والأفئدة، ولم يتركنا هم   نا الس  ورزقنا، وجعل ل

نه في قلوبنا، وكره ب إلينا الإيمان، وزي  ب  وأنزل كتبًا، ودعانا إلى طاعته وتوحيده، وح  

عباده على الإسلام، ثم يتوفاهم  الله  ت  ب  ــث  ــإلينا الكفر والفسوق والعصيان، ثم ي  

ق قد خلو قين،يثبتهم في قبورهم، ثم يبعثهم يوم القيامة في زمرة المت  على الإيمان، ثم 

رأت، ولا أذن سمعت، ولا  فيها ما لا عين ؛لهم جنة عرضها السماوات والأرض

ويقول  ،ژی  ی  ی        ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ژخطر على قلب بشر، ثم يقول لهم: 

                                                           

 .( واللفظ له2754مسلم )و(، 5999) في صحيحه البخاريأخرجه  (1)

 (.2752) في صحيحه مسلمأخرجه  (2)
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: (ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ)،  أن فالعبد ما كان يستطيع الإحسان لولا

 .(ئى ئى ی ی ی ی):   لذلك حقاً كما قال ه  قَ وف   الله 

في  ه  والخير كل   ،له ه  فالحمد كل  » : فقال  جميلةكلمة  ☼ ابن القيموقد ذكر 

ومن العبد  ،فمنه الإحسان ،ها لهة كل  والمن   ،له ه  والثناء كل   ،له ه  والفضل كل   ،يديه

ومنه  ،ض إليه بمعاصيهومن العبد التبغ   ،د إلى العبد بنعمهومنه التود   ،الإساءة

 .(1) «له في معاملته ومن العبد الغش   ،صح لعبدهالن  

، ويؤيد يسألونه فيجيبهم ويضرب فالعباد  ه  لهم الأمثال ليؤمنوا ل  س   ر 

فإذا بالحجج والبراهين والآيات البينات الساطعات إقناعًا لهم حتى يعبدوه، 

ه معصية، ضر   طاعة، ولا ت   ه  لا تنفع   ، مع أنه جنات النعيماستجابوا أدخلهم 

 شيء. كل   تلكن رحمته وسع

د بالرحمةالبدع ينكرون هذه الص   أهل   أن   ب  ج  ومن الع    :فة، ويقولون المرا

، أو واب لمن يشاءأي: يريد إيصال الث  ، (الله يرحم من يشاءفمعنى: )الإرادة، 

  !!الرحمة هي النعمة ذاتا

ع ب  م يثبتون صفة الإرادة وهي من الصفات الس  لأنه   ؛...(ريدي): وقولهم

، عب  الس  الصفات  تلك حمة ليست من، بينما صفة الر  ها الأشاعرةالتي يثبت

لونها أي يحرفونها إلى معنى الإرادة، قال  ،لأن الإرادة دل  عليها العقل :وا فيؤو 

حمة أوضح من لعقل على الر  لم يدل عليها العقل، مع أن دلالة افحمة وأما الر  

: هذا الخلق لا يمكن أن  فلا بد  اتً ـــلقه مي  اخيكون دلالة العقل على الإرادة، قالوا

( ، ولا يمكن أن يكون عاجزاً فالله )حي   ،ق  ل  ا ما خ  تً ـــكان مي   إذ لو ،ان يكون حي  أ

هلًا فلابد أن فالله ذو )قدرة(، ولا يمكن أن يكون جا،أن يكون له قدرة  فلا بد  

فهذا طويل  ؛مخلوق بخاصية معينة كل   والله خص   ،(عليم)يكون عليمًا فهو 
                                                           

 (.113الفوائد )ص( 1)
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وأراد لهذا كذا  ،بكذا ه  ص  فأراد لهذا كذا فخ   ،وهذا قصير وهذا بارد وهذا حار

كون الذي يفعل هذه الأفعال أن ي للحي   فالله ذو )إرادة(، ولا بد  ،فخصه بكذا 

بع صفات زعموا أن العقل أثبتها: فهذه س ،تكلمًا()م ،)بصيراً( ،)سميعاً(

 . الكلام  و ،البصر   و ،السمع  و ،الإرادة  و ، والعلم  ، والقدرة   ،الحياة  

لا العقل  أن اعمينز؛ الصفاتباقي فوا فأثبتوا سبع صفات فقط، وحر  

 يدل عليها. 

ل  عليها د قد أن العقل ما دل  عليها، لكن لامنا جدً قال أهل السنة: لو سل  

 ، (ڀ ڀ) يقول:  والله ؤون على نفيها، ة، فكيف تتجر  ن  القرآن والس  

 !؟ژھ   ھ  ھ  ے ژ ويقول:

 ،وأرحم الراحمين فالله وصف نفسه بأنه رحمن ورحيم ويرحم وذو رحمة

 ه من أجل أن عقولكم ما دل ت عليه؟!، فهل ننفي هذا كل  ورحمته سبقت غضبه

فبما أنه أخبر بذلك عن  ،خلقه: الله أعلم بنفسه من تمفلو كان عندكم عقول لقل

 .  (ې ې ې ې ىژ :نفسه فهو حق ثابت قال الله 

أن العقل ما دل  عليها لكنه لم ينفها، فكونه ما دل   منا جدلًا ا لو سل  وأيضً 

 ها هذه مسألة أخرى.عليها هذه مسألة، وكونه لم ينف  

 ي أوردوها ما يلي: هذه الشبهة التعن فإذاً يكون الجواب  

 . كل همالرسل   ااتفق عليهبالكتاب والسنة و حمة ثبتت  أن صفة الر   :أولًا 

يدرك و ، جهد في إثباتاعليها دلالة واضحة لا تحتاج إلىدل  العقل  أن  : اثانيً 

 ذلك عامة المسلمين والكافرين.

ة العقل على دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح وأبين   من دلال أن   :اثالثً 

 صفة الإرادة.
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 في الكتاب والسنة أضعاف أدلة صفة الإرادة. أدلة صفة الرحمة :ارابعً 

 لم ينفها. فإنهالعقل لم يدل عليها  منا أن  لو سل   :اخامسً 

صفة الرحمة صفة ضعف   : لكن  ة عليلة بل ميتة فقالوا ج  م إلا ح  ولم يبق له

 بها. فلا يمكن أن نصف الله 

ميل القلب لجلب ما ينفع ودفع  :: وأيضاً صفة الإرادة معناهافنقول لهم

 ما يضر ومع ذلك وصفتم الله بها.

 فإن قالوا: لا، الإرادة بهذا المعنى هي إرادة المخلوق.

   الرحمة التي هي صفة ضعف هي صفة  للمخلوق، أما رحمة اللهقلنا لهم: و

عف فهذا على الض   تدل   على الضعف، فإن كانت الرحمة في المخلوق لا تدل  ف

وسعت كل شيء،  ،فشأنه عظيم، فله رحمة واسعة  ا اللهشأن المخلوق، أم  

 ء.، لأنه ليس كمثله شيعن الضعف ه  ز  ـــن  م  ومع ذلك هو 

ا الأشاعرة وللخلق جميعًافخير    الكتاب والسنة، فيتؤمنوا بما جاء أن  لكم أيُّ 

ما أثبت   ئنا في باب الإثبات أثبتنا للهالسلف الصالح، فإذا جفهم  وا زملتأن و

ما نفى عن  وإذا جئنا في باب النفي نفينا عن الله  ، لنفسه أو أثبت له رسوله

 .سكتنا عنه ورسوله  ، وما سكت عنه الله نفسه أو ما نفى عنه رسوله 
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سه بين هذين وكثيًرا ما يجمع الله لنف ،(العزيز الحكيم)  من أسماء الله

ة، فهو حكيم عز  ته مع حكمة، وأن حكمته مع ؛ لبيان أن عز  كتابه الاسمين في

كم كمة وذو ح 
كمة، وأيضاً  الحكيم: معناه أنه  ؛ لأن اسم الله ذو ح  ذو ح 

كم، أما المعنى الأول فدليله قوله تعالى:له معنى آخر وهو أن   ڃ ڃ ) ه ذو ح 

، وأيضاً  ژۓ ے ے ۓ ژليله قوله تعالى: ا المعنى الثاني فد، وأم  (ڃ ڃ

كم.، ژئې ئې ئې  ئى  ئى ژ قوله تعالى: كمة وذو ح 
 فهو ذو ح 

 : نوعان و حكم الله  

كم كوني  الأول كم شرعي  الثانيو                              .: ح   .: ح 

 

 والـحُسنُ في أسماء الله تعالى يكونُ باعتبار كلِّ اسم على انفراده، ويكونُ 

 يحَصلُ بجمع الاسم إلى الآخر كمال  فوق كمالٍ.باعتبار جَـمْـعِه إلى غيره، فَ 

مثال ذلك: )العزيز الحكيم(، فإنَّ الله تَعالى يجمعُ بينهما في القرآن كثيًرا، 

ة في العزيز، فيكونُ كل    منهما دالاا على الكمال الخاص الذي يقتضيه، وهو العزَّ

ته  والـحُكْمُ والِحكمة في الحكيم، والجمعُ بينهما دال  على كمالٍ آخَرَ؛ وهو أنَّ عزَّ

تُه لا تقتضي ظلمًا وجورًا وسوءَ فعلٍ، كما قد يكونُ  تعالى مقرونة  بالحكمة، فعزَّ

اءِ المخلوقين، ف ةُ بالإثم، فيظلم ويجور من أعزَّ إن العزيزَ منهم قد تأخذه العزَّ

ويسيء التصرف؛ وكذلك حُكْمُهُ تعالى، وحكمته مقرونان بالعزِّ الكامل، 

ل. مِ كْ بخلاف حُ   المخلوق وحكمته؛ فإنهما يعتريهما الذُّ
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 ،[109]يونس:  ژڑ  ڑ  کک  ک    ک  گ ژ: قوله تعالى : مثال الأول

 . بحكمه الكوني  أي حتى يقضي الله

أي  ،[10]الممتحنة :  ژی   ی  ئجئح  ئم    ئىئي    ژ: قوله تعالى : ومثال الثاني

 عي الذي شرعه الله لكم. ذلك الحكم الشر  

كم  قسمان:  الله  ةوكذلك ح 

كمة كوني  الأول
كمة شرعي  الثانيو                    ة.: ح   ة.ـ: ح 

ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئۈ ئې ئې  ): قوله تعالى: مثال الأول

فن، فهذه حكمة   (ئج ئح ئم ر سبحانه البحر  لتجري فيه الس  ، أي: سخ 

 كونية.

ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ          ژ: قوله تعالى: ومثال الثاني

 عية.أي شرع ذلك لحكمته الشر   ،  ژ   ٹ  ٹ   ٹٹ  ڤ  ڤ    ڤ

، ا الله ، وأحكام العباد والتكاليف يحكمهفالمخلوقات يحكمها الله  

عزيز  الله و ،في تشريعاتهأيضًا تظهر وة تظهر في مخلوقاته، وحكمته الكوني  

ة، فصار الجمع بين هذين الاسمين ته مع حكمة، وحكمته مع عز  حكيم، عز  

يعطي كمالًا فوق كمال، العزيز وحده له معنى العظمة والكبرياء، والحكيم 

 .الكبرياءوحده له معنى العظمة و

 

۞   ۞   ۞ 
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على المسمى، وأسماء  م: هو الاسم الدال  أعلام وأوصاف، والعل   أسماء الله 

لا و فهذا اسمه خالد، وهذا اسمه مبارك، ، إلا أسماء النبي البشر كلها أعلام فقط

ى به شترطي   سم  ق معنى الاسم في الـم  ( وهو اى الإنسان )خالدً م  س  ، فقد ي  أن يتحق 

، وق ه ( وهو قبيح، بمعنى: أن  ى )جميلًا م  س  ( وهو حزين، وقد ي  اى )سعيدً م  س  د ي  فان 

سليس من الضرورة أن ينطبق الاسم على ال  .ىم  ـم 

حمن ى نفسه الرحمن، فاسمه الر  سم  فوأوصاف،  أعلام   بينما أسماء الله 

         رى:وفي الآية الأخ   ژھ   ھ  ھ  ے   ژ :تعالىحمة، قال صف بالر  وهو مت  

البصير، وهو يسمع ويبصر وذو   ميعواسمه الس   ، ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژ

 ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ   ژ: قال تعالى  ،سمع وبصر

  .ژڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ 

  .أي: اسم جامد غير مشتق ،من المعنى د  اسم مجر   لله فليس في أسماء ا

 ه صفة من ؛ وذلك لأن  ماؤه أعلام وأوصافآن، فالقرآن أسكذلك أسماء القر

 

 تعالى أعلام  وأوصاف: ثانيةُ: أسماءُ اللهال ةُ القاعد

ات،م  باعتبار دلالتهأعلا وأوصاف  باعتبار ما دلَّت عليه من المعاني،  ا على الذَّ

ل مترادفة  لدلالتها على مسمى واحد، وهو الله  . وهي بالاعتبار الأوَّ

، واحدٍ منهما على معناه الخاص، ف وبالاعتبار الثاني متباينة  لدلالة كلِّ  ـ)الحيُّ

العزيزُ، الحكيمُ(، كُلُّها  العليمُ، القديرُ، السميعُ، البصيُر، الرحمنُ، الرحيمُ،

 ، لكن معنى الحيِّ غير معنى العليم، ومعنىأسماء  لمسمى واحد، وهو الله 

 العليم غير معنى القدير، وهكذا.
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 انــــــرقــفــرآن )الــقـــاء الـة أسمــلــن أمثـوم ،هــتــلامه صفــوك ،صفات الله، القرآن كلام الله

 والكتاب والنور( وغير ذلك. 

فهو علم وصفة،  اسم ثبت للنبي  ، فكل كذلك أيضاً أسماء نبينا محمد 

 . كد وأحمد ونحو ذلفهو محم

شتق  –ليس له اسم  جامد  فالله   .خال  من المعنى -غير م 

 ،على معنى ؛ لأنه اسم جامد لا يدل  الحسنى ليس من أسماء الله )الدهر( فـــ

 ،«الله هو الدهر وا الدهر فإن  لا تسبُّ »: في الحديث القدس    الله من قول م  ه  فمن ف  

 .  المؤلفما سيبين  من أسمائه الدهر فقد أخطأ، على نحو  أن  

دلالتها باعتبار ف، وأوصاف   أعلام   أن أسماء الله  : أن نعلم  ولكن المقصود

هو وهو الرحمن، و هو القدير،و، السميع هو العليمف، على الذات تكون مترادفةً 

حدة، فهي أسماء كثيرة لذات واحدة، أسماء الله تدل على ذات وا كل  فالرحيم، 

صفات  فتدل  علىلكن باعتبار دلالتها على الصفات ، ء مترادفةى حينئذ  أسماسم  فت  

مع، واسمه البصير وصفته البصر، اسمه السميع وصفته الس   ، فالله متعددة

ة غير حمة غير صفة القدرة، وصفة العز  مع غير صفة البصر، وصفة الر  صفة الس  و

 صفة العلم، وصفة الحكمة غير صفة الرأفة وهكذا.

على ذات واحدة، وهي  ة  باعتبار دلالتها على الذات دال    الله فأسماء  

فات فهي ، لكن باعتبار دلالتها على الص  أسماء مترادفة لا يحصيها إلا الله 

  لا يحصيها إلا الله تبارك وتعالى. ،عةمتعددة ومتنو  
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ه وإنما قلنا بأنها أعلام  وأوصاف؛ لدلالة القرآنِ عليه كما في قول    

 .(1)ژٺ  ٺ ڤ ڀژ  ، وقولهِ:ژڤ  ڤ   ٹژ    تعالى:

 

 

هنا دليلين على كون أسماء الله تعالى أعلامًا باعتبار وأوصافًا  $ذكر المؤلف           

 (ھ ھ ھ ے) :وله تعالىباعتبار، فالدليل الأول من كتاب الله: وهو ق

 (ٹ ڤ ڤ) :وقال ،والمعنى وربك الموصوف بالرحمة ذو بمعنى صاحب،

هذا على أن اسم  وتارة وصف نفسه بأنه ذو رحمة، فدل   ،الرحيم :هى نفس  فتارة سم   ،

 على صفة الرحمة. دال  الرحيم 

ف  الله بأنه ذو مغفرة، كما قال ،الغفور :ومن أسماء الله ھ  ے  ے     ژ:   فن ص 

 .[43]فصلت:  ژۓ  ۓ  ڭ  ڭ

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
  هناك آيةٌ تدلُّ على أن  الغفور دالٌّ على المغفرة، وهي قوله تعالى: » : قال الشيخ ابن عثيمين ( 1)

]شرح  «لكن نسيناها في أصل الكتاب أن ت ذكر ، وكان ينبغيژڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ژ

 [.53-52القواعد المثلى ص

 

 

 

 فإنَّ الآيةَ الثانيةَ دلت على أن الرحيمَ هو المتصفُ بالرحمة.
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صف اتعليم إلا لمن  :لا يقالأهل اللغة أنه  اع  : إجمالدليل الثاني من اللغة

ي بصفة العلم لا بمجرد أنه  م  ي بذلك دون وصف  س  م  كان  بذلك، لأنه إذا س 

ل م   ية لا الوصف بدليل م  ل  اد به الع  : شخص اسمه خالد، فير  مثال ذلك ،مجرد ع 

، لكن يقال: جنة الخلد لأنها  إذا قالوا ، أهل اللغة يتكلم وهكذا ،خالدةأنه فان 

:فلأنه يبصر ولأنه ذو  ؛بصير   : إنهعن شيء فلأنه ذو  ؛إنه عليم بصر، وإذا قالوا

 علم وهكذا.

مًا وهو :  »قال الدارمي  ك  ى الرجل  حكيمًا وهو جاهل، وح  وقد ي سم 

ظالم، وعزيزًا وهو حقير، وكريمًا وهو لئيم، وصالحاً وهو طالح، وسعيدًا وهو 

 .(1)«ذموم، وحبيبًا وهو بغيض، ومحمودًا وهو مقي  ش  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

                                                           
 (.162)ص «النقض على بشر المريسي»  (1)

 

، ولا سميع  غةِ والعُرفِ أنَّه لا يقالولإجماع أِهلِ اللُّ  : عليم  إلا لـمَنْ له عِلْم 

، وهذا أمر  أَبيـنَُ من أنْ يحتاج إلى دليل. ، ولا بصير  إلا لمنْ له بصر   إلا لمنْ له سمع 
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ه  المصن ف  أسماءً من غير    أثبتوا لله فقد المعتزلة، قول   هو ما ذكر 

د الذات، تعد  و خلوقالتمثيل بالم صفات، وزعموا أن إثبات الصفات يلزم منه

ذو بصر،  ذو علم، وبصير   ذو سمع، وعليم   فهم يقولون: إذا قلنا بأن الله سميع  

دًا  الله سيكون  ذو رحمة، إذًا ورحمن   ، ا، والثاني عليمًا سميعً  ؛ سيكون الأول  متعد 

بع  بصيرً  والثالث     .واحد   الله  أن والحقيقة ، د الإلهوهكذا يتعد   ،رحيمًا  ا، والرا

د ذاته.جمع أكثر من صفة فلو المخلوق فالبطلان،  باطل معلوم  وقولهم   لن تتعد 

، رجل   عبد اللهكن أن نقول: يم، ومع ذلك عبد اللهاسمه : شخص مثال

د  ، فهل ، ويبصر  ، ويسمع  حي  إنه ونقول:  ذاته؟  د  ت على تعد  ه دل  صفات  تعد 

جدة  ـعبدالله ذات  واحـفالجواب: لا،    بقىـة، فسيـد فيه مائة صفـ، حتى ولو و 

 ا. ا واحدً الله شخصً  عبد

فلا ، ومشرقة  وبعيدة   وحارقة   مضيئة  إذا قيل: الشمس  ؛هذه لغة العرب

 . يعني ذلك أنها تعددت

ن  على العقل  العربي ة  و لغة  فال أن تعدد الأسماء والصفات للذات  يدلا 

 د الذوات.الواحدة لا يلزم منه تعد  

بلا  ا بلا بصر، وعزيزً  ا بلا سمع، وبصيرً  اسميعً  يكون قد يقول قائل: كيف 

  ؛عًاـن  ـقـان مـو كـل كلامـوهذا الذلك، مكن ـيقول: لا ـ! نذلك؟ل يمكن وهـة؟ ز  ــع  

 

ن سلبوا أسماء  الله تعالى معانيها من أهل التعطيل  وبهذا عُلِم  ضلًلُ م 

ة(، وقالوا: )إن  الله تعالى سميعٌ بلً سمع، وبصيرٌ بلً  بصر، وعزيزٌ بلً عِز 

 وهكذا...
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، لكن ه لنقده وإبطالهلونحن ننق   ،المعتزلة  ته ، ابتدعباطل  ه لكان هو الحق، لكن

، ةالكتاب والسن  وذلك لأن ه ينافي ه غير مقنع، ك به فهذا لا يمكن لأن  أن نقنع  

 اللغة.والعقل، و

(1)« لاء العينينج  »  في كتابه ⌂ وسوقد ذكر الآل
ة  أعرابي  سمع  جهم بن    قص 

ر   وكذا  ،لا علمبوهو أن الله تعالى عالم  ويدعو الناس إليه؛ مذهبه الباطلصفوان يقر 

 إلى بطلان هذا المذهب فأنشأ يقول: الأعرابي   فأرشد الله تعالى، في سائر الصفات

 

 

 

                                                                                         

 

 

  

                                                           

لّء العينين في محاكمة الأحمدين» ( 1)  (.140)ص:   «ج 

                  ه  كفر   ان  ب   ر  ـ كافجهمًا  ألا إن  

               ه  ه  ـإل يجهم إذ يسم ن  لقد ج  

                  بلا رضا  اضي  ر  علم  عليمًا بلا 

            لو قال يا جهم قائلن أ رضيك  أي  

 لال
 

  فقد كفر جهم   ومن قال يوماً قول  

  بلا بصر ا بصيرً  بلا سمع   اسميعً 

   بلا خبر ا طف خبيرً بلا ل   الطيفً 

 بلا خطر خطير   حر   أبوك امرؤ  

 لالالالال
                بلا بها لح بهي  بلا م   مليح   

           بلا وفا لم وفي  بلا ح   حليم  

د        وىبلا ق   لا جود قوي  ب جوا

ه أم ه  ا ت  مدحً أ          ةً وسب   جاءً را

            لأمة عثت  يطان ب  فإنك ش

 لالالالا

 صر  ه الق  بلا طول يخالف   طويل  

        ره  ت  ش  م   وبالجهل فبالعقل موصوف  

            رغ  بلا ص    صغير  بر  ـــبلا ك   كبير  

             البشر  يا أحمق  كفاك الله ءًاز  وه  

                          قريب إلى سقرتصيرهم عما  

 لالالالا
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           : قولهم ، وهي تعليل المعتزلة في نفي صفات الله  ذكر المؤلف

تعدد  هفإذا تعددت صفات الله قديم،و ،يستلزم تعدد القدماء الصفاتثبوت  إن  

  .(1)القدماء

فات لله من إثبات  الهرب   ه  ع  وقولهم هذا داف   سيكون  والرد عليهم ، الص 

لوا بها ونفوا من العليلة التي عل   ةبطال هذه العل  لإمعية والعقلية من الناحية الس  

 .أجلها صفات الله 

                                                           

لا ي وصف به –القديم عند أهل الكلّم هو أخصُّ وصف الإله  » : قال الشيخ ابن عثيمين  (1)

ئو ئۇ ئۇ    )لقديم ليس وصفًا لله؛ لأنه يوصف به غيره، قال تعالى: وهذا غلط فا ،غيره

لِّ شيء   (ئۆ ى به غيره؛ كربِّ العالمين، وخالق ك  ]شرح القواعد  «، فأخصُّ وصفٍ لله ما لا يسم 

ف يسير[. 54-53المثلى ص  بتصرُّ

 

دَ القدماءِ.   وعللوا ذلك بأنَّ ثبوتَ الصفات يستلزمُ تعدُّ

 لدلالة السمعِ والعقلِ على بطلانها. -بل ميتة  -وهذه العلةُ عليلة  

أما السمعُ: فلأن  الله  تعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة، مع أن ه 

ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ    ۀ  ۀ ژ الواحد الأحد، فقال تعالى:

 .ژے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ   ژوقال تعالى: 

 . (ھ  ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ

ففي هذه الآيات الكريمة أوصافٌ كثيرةٌ لموصوفٍ واحدٍ، ولم يلزم 

دُ   القدماء. من ثبوتها تعدُّ
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هذه الدليل السمعي للرد  على المعتزلة أن يقال: (: أما السمع...قوله: )

ۀ  ۀ   ہ   ژ      فقال: واحد، صفات متعددة وصف الله تعالى بها نفسه في سياق  

(ف،    ژہ   ہ  ہ  ھ   ھ    ھ  ھ  ے     ے         ۓ   ۓ   ڭ     ڭ  ڭ  )المجيد 

ءة حفص،   تكون صفةً لله لرفعبا ءة الأخرى بالجر على قرا وعلى القرا

( تكون صفةً للعرش وهي   .(1)سبعمن القراءات ال)المجيد 

الذي بطشه شديد، فهو و ذات واحدة، ه،  ژۇ  ۇ  ۆ     ژ :أن ه أيضًا من صفاته

وهو ذو العرش، وهو المجيد، وهو الفعال          الودوديبدئ ويعيد، وهو الغفور  وهو

 ا بدلالة هذه الآيات، بل الله متعددً   لما يريد، ولا يلزم من ذلك أن يكون الله  

 دة كثيرة لا يمكن الإحاطة بها.إله واحد، وذات واحدة لها صفات متعد  

ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے   ژ :بل قال الله تعالى في آية الكرس

ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ     ۇ  ۇۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې  

ېى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ئو    ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ ئۈ  ئۈئې  ئې  ئې  ئىئى   

إلى آخر عده ما ب( مبتدأ مرفوع بالابتداء، واللهفلفظ الجلالة ) ، ژئى  ی   ی

 يخبر الله بها عن نفسه صفةً  ةعشر ها أخبار عن ذات واحدة، وهي تسعل  الآية ك  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ   ھ   ھ   ژتعالى:  وكذلك قوله

ى، وهو نا الأعلى هو الذي خلق فسو  رب  ف  (ھ  ھ  ے ے  ۓ ۓ ڭ

ها تعود إلى ذات كل   (يالذ)ر فهدى، وهو الذي أخرج المرعى، فكلمة الذي قد  

 . واحدة، وهو الله

۞   ۞   ۞ 

                                                           

اني ( 1) بخفض  ،   ژڭ  ڭڭ      ژقرأ حمزة والكسائي »:(221ص: في التيسير ) ⌂قال أبو عمرو الد 

   .«والباقون برفعها،الدال 
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ء  كان  موجود   كل  أما الدليل العقلي في الرد على شبهة المعتزلة: فإن   سوا

 ثلاث صفاتعلى الأقل  لهفإن  أدنى مخلوق من مخلوقاته  أو كانالعظيم  الخالق  

والصفات الثلاث الموجودة  واحدة، امخلوق يعتبر ذاتً  كل  ف، ومع ذلك د  ب   ولا

  :والتي تشترك فيها جميع الموجودات في الله 

 (.صفة الوجود)ا : كونه موجودً أولًا 

وجود هو ـواجب الف الوجود؛مكن ـم أووجود، ـه واجب الـ: كونثانيًا

ممكن أن  وأممكن أن تكون موجودة -ممكنة الوجود ، والمخلوقات  الله

  .-تكون معدومة

مثلًا: ، فوصفًا قائمًا بغيره ا أن يكونوإم  ا أن يكون عيناً قائمًا بنفسه، : إم  ثالثًا

 قائم بغيره.  وصف  ه في اللون الأبيضوالكتاب عين قائم بنفسه، 

، فأي شي ا أن يكون ء إما أن يكون عيناً قائمًا بنفسه مستقلا   وصفًا قائمًا بغيره. وإم 

 وكلما كان الشيء  ، ه صفات متعددةما من شيء إلا ول هفالعقل يدل  على أن  

 زادت صفاته.  عظيمًا 

  جمع صفات كثيرة،ـمجيد يطلق على من يـجيد، والـم أنهصفات العرش من و

 

أما العقل: فلأن  الصفاتِ ليست ذواتًا بائنةً من الموصوف، حتى يلزم  من و

ن ات صف بها، فهي قائمةٌ به، وكلُّ موجود  دُ؛ وإنما هي من صفات م  ثبوتها التعدُّ

دِ صفاتهِِ، ففيه صفةُ الوجود، وكونُهُ واجب  الوجود أو ممكن    فلًبد له من تعدُّ

 نفسه أو وصفًا في غيره.ب الوجود، وكونُهُ عيناً قائـمًا
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، بالمجيد نفسه الله وصفف أشياء؛ ثلاثة)المجيد( في كتابه على  وقد أطلق الله 

 العرشوصف ، وژٱٻ  ٻ  ٻ   ژقوله: بالمجيد كما في  القرآن  وصف و

مجيداً إلا لكثرة  ى الشيء  سم  ي   لا، و(1) ژ ٻڭ     ڭ   ژ: رالج قراءة جيد علىبالم

د د الصفات في ذات واحدة تعد  صفات الكمال فيه، فلا يلزم حينئذ من تعد  

 الذوات. 

لما  -تعدد الصفات يستلزم منه تعدد الذات إن-كما يقولونفلو كان الأمر 

 يعتبر ذاتًا واحدة، ومعلوم أن الله  وجد شيء إلا وهو متعدد، ولا وجد شيء

  :[163]البقرة:   ژی  ی   ی ژذات واحدة كما قال تعالى. 

 

 

۞   ۞   ۞  

  

                                                           

  ، ژڭ     ڭ  ڭ ژقرأ حمزة والكسائي »:(221ص: في التيسير ) ⌂قال أبو عمرو الداني ( 1)

   .«والباقون برفعها ،بخفض الدال
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إذًا الدهر  ؛أعلام وأوصاف  أسماء الله أي: بما أن   ،(وبهذا):  معنى قوله

 ،على وصف ؛ لأنه اسم جامد لا يدل  لا يصلح أن يكون اسمًا من أسماء الله 

فمثلًا: اسم الرحمن يدل على صفة الرحمة، واسم  دال ة على صفات، وأسماء الله 

السميع يدل على صفة السمع، وكذلك اسم البصير، واسم العليم، واسم القدير، 

 ت.على الصفا وغيرها من الأسماء تدل  

أي: وما يُّلكنا  [24]الجاثية: ژڄ  ڄ      ڄ  ڃ   ژ البعث هل أرادوا ومنكرو

 ؟ الجواب: لا، وإنما أرادوا الزمان، قالوا: إنما هي الحياة الدنيا أرحام  (1) اللهإلا

هي الإنسان فيفنى ويموت، ثم ي ولد ن  تبلع، ومرور الليالي والأيام ت   تدفع وأرض  

عيم، وهذه من شور والعذاب والن  لا يؤمنون بالبعث والن  فهم غيره ويُّلك، 

وإثبات قيام  ،ي جاء الإسلام لتأكيد بطلانهاالتمسائل الجاهلية المهمة جداً 

 شور والحساب والعقاب والجنة والنار.الساعة والبعث والن  

۞   ۞   ۞ 

                                                           

لو كان الدهرُ من أسماء الله لم يَعِبِ الُله على المشكين » قال الشيخ عُبيد الجابري حفظه الله:( 1)

 [.54]فتح العل الأعلى ص «المقولة؛ لأن  المعنى وما يُهلكنا إلا الله، وهو صحيح هذه

 

: )الدهر( ليس من أسما ء الله تعالى؛ لأنه اسم  جامد  لا وبهذا أيضًا عُلمَِ أنَّ

نُ  معنى يُلْحِقُه بالأسماء الحسنى، ولأنه اسم  للوقت والزمن، قال الله تعالى  يَتضمَّ

يريدون  ژڄ  ڃ ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ژعن مُنكري البعث: 

  مرورَ الليالي والأيام.
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 المقل ب ف  -بفتح اللام- هو المقل ب -بكسر اللام- لا يمكن أن يكون المقل ب

لمقل ب، والليل ا اسم مفعول، فمن الذي يقل ب الآخر؟ الله  اسم فاعل، والمقل ب

 . الله هو ، والدهر مقل ب والذي يقلبه انوالنهار مقل ب

 .ف فيهالمتصر  ب الدهر، ويعني: وأنا مقل   «وأنا الدهر»إذًا قوله: 

 ن  ا، وقد كنتم تنكرونه وتجادلون م  وتحريفً  فإن قال قائل: أليس هذا تأويلًا 

ة ته قال فيا، لأن  يقول به؟! الجواب: ليس هذا تحريفً  وأنا الدهر »الحديث :  تم 

، والمتصرف فيهب الدهر، أي: أنا مقل   «أنا الدهر»إذًا معنى  «أقلب الليل والنهار

  ياق.يدل عليه الس  ذا المعنى وه، معلوم من كلام العربالمضاف  ف  ذ  ح  و

 ،كتاب البخارييعني: في  ي،هذا الحديث في البخار مثاله: إذا قلت: قرأت  

تاب البخاري؟ الجواب: لأني لماذا فسرت قولك في البخاري بكفيقول قائل: 

 

: يؤذيني ابنُ آدم؛ يسبُّ الدهرَ، وأنا الدهرُ، قال الُله : »فأما قوله 

 «. أقلب الليل والنهار ،بيدي الأمر

فلا يدلُّ على أنَّ الدهر من أسماء الله تعالى، وذلك أنَّ الذين يسبون الدهر 

لحوادث، لا يريدون الله تعالى؛ فيكون معنى إنماَّ يريدون الزمان الذي هو محلُّ ا

، فهو «أقلب الليل والنهار ،بيدي الأمر»ما فسره بقوله: « وأنا الدهر»قوله: 

سبحانه خالقُ الدهر وما فيه، وقد بين أنه يُقَلِّب الليل والنهار، وهما الدهر، ولا 

بين أنه وبهذا ت -بفتحها-هو المقلَّب  -بكسر اللام-يمكن أن يكون المقلِّب 

 يمتنع أن يكونَ الدهرُ في هذا الحديث مرادًا به اللهُ تعالى.
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وليس شخص  البخاري دلت على أني قرأت كتاب   قرأت  ، وكلمة قرأت   قلت:

  البخاري.

، يعني: لا «يقلب الليل والنهار هو الدهر   فإن الله  »أو « أنا الدهر»فلما قال: 

ل ب الدهر لذين يسبون الدهر لا يريدون ، حتى اهفيصر  و تسبوا الدهر فإن الله ي ق 

ه ينب    وا الله باسمه، لكن النبي  وا الله لسب  لو أرادوا أن يسب  و، أن يسبوا الله 

يل ب الل  ؛ لأن الله هو الذي يقل   ة الدهر تؤدي إلى مسبة اللهأن مسب   علىالناس 

ى ووالنهار،  نفسه أو ابنه هو الذي يتصرف بالليل والنهار، لذلك لا نجد أحدًا سم 

 الله قال: لأن  فإن عبد الدهر، لكن إذا وجدنا من يسمي بذلك فنقول له لماذا؟

دس فسميت ولدي بعبد الدهر، فنقول: هذا  (1)« أنا الدهرو »: قال في الحديث الق 

 م  فس  ا  فلو كان جائزً لا يصلح، 
عبد الشمس، وعبد النهار، وعبد الليل،  ه 

يقلب  و ب الليل والنهار،هو الذي يقل   ، وإنما الله ممحر  القمر، وهذا كله  وعبد

 ، هذا من ناحية المعنى.لله  هر اسمًا الدهر وليس الد  

 ومن ناحية اللفظ: كلمة الدهر، اسم جامد غير مشتق، وأسماء الله 

 .من الرحمة فهو ذو رحمة الرحمن اشتقاق  ف ؛كلها مشتقة تدل على معان  

 

۞   ۞   ۞  

                                                           

هر(»:  قال الشيخ ابن عثيمين (1) ]شرح  «لو كان يريدُ أن الدهرَ هو الله لقال: )يَسبُّني وأنا الد 

 .[57القواعد المثلى ص
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تعد   تإن دل  ) : قوله  م 
، ليس كل أسماء الله تدل على (على وصف 

 متعد   ، فالاسم إذاوصف متعد  
 يسمى اسمًا لازماً. لم يدل على وصف 

 :والاسم اللازم يدل على أمرين

                                        الاسم.: إثبات الأول         

 ة.: إثبات الصفالثانيو        

 : أما الاسم المتعدي فيدل على ثلاثة أمور 

  .                                        : إثبات الاسمالأول       

 . : إثبات الصفةالثانيو      

 : إثبات المقتضى أو الأثر أو الحكم. الثالثو     

 

، تضمنت ثلاثةَ أمور:    القاعدةُ الثالثةُ: أسماءُ الله تعالى إنْ دلت على وصف متعدر

 . أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله 

 .  التي تضمنها لله الثاني: ثبوت الصفة  

ولهذا استدل أهل العلم على سقوط  ؛ها ومقتضاهاالثالث: ثبوت حكم  

ڻ  ڻ  ژ وا على ذلك بقوله تعالى:اع الطريق بالتوبة، استدل  الحد عن قط  

مقتضى هذين  لأن   ؛ژڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ

 تعالى قد غفر لهم ذنوبهم، ورحمهم بإسقاط الحد   الاسمين أن يكون الله  

 عنهم.
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 ما يدل على أمرين، ومنها ما يدل على ثلاثة أمور. إذًا من أسماء الله 

عن قطاع  أهل العلم على سقوط الحد   ولهذا استدل  ): يقول المؤلف

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژالطريق، بقوله تعالى: 

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک     ژ  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  

ہ   ھ  ھ    ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ   ژإلى أن قال:  ژگ

 .( ژ  ھ  ھ

، فلو قال:   المعصية وتاب إلى الله طريق، ثم ترك قاطع  كان مثال: رجل 

ف  ، فسمع كلام   إلى الله ت  ب  ـلله ت  الحمد  فأمسكه،  ه قاض  أو حاكم  ه واعترا

فقال التائب: هذا قبل أن أتوب، والله تعالى يقول:  ،سأقيم عليك الحد   :وقال له

فبما أن  ،ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ ژ

 . ذو مغفرة، ويغفر أنهمقتضى أثر هذا الاسم فرحيم،  الله غفور

 .صحيح  هذا التائب بالآية  لفاستدلا

، صر   ، وأنه ذو ب  إثبات هذا الاسم لهعلى  يدل   (البصير)كذلك اسم 

 ومقتضى ذلك وأثره أنه يبصر. 

على أن اسمه القدير، وأنه ذو قدرة، ومقتضى  يدل   (القدير)وكذلك اسم 

 . ر  د  ق  ذلك وأثره أنه ي  

: الاسم والصفة والأثر أمور   تدل على إثبات ثلاثة   متعدية   له أسماء   فالله 

  أو المقتضى.
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ڀ    ژ ذو سمع، و فالله سميع ،    ژڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ژقوله تعالى:  

 كم، أو المقتضى، أو الأثر.  يقال عنه: الح  مالكلامه ه  ع  م  ، وس  ژٺ

يا  اسم لله كل  ف :وحينئذ تعد  ى اسمًا م   . ت عل ق بمخلوقاته ي سم 

 بمقتضى أسمائه.  كبرى؛ لأن المسلم يعبد الله  وهذا الأمر له أهمية  

إذا علم ف، وبة من عبادهيقبل الت   هو و، (وابالت  : ) من أسماء الله: مثال  

 . توبتهيقبل   ؛ لأن اللهيهيتوب إل فإنه واباسمه الت   أن الله   العبد  

هو  الله  اسمه )السميع( هذا له أثر في إيمان العبد، فيعلم بأن    :مثال آ خر

بما  إلا   ظ ، ولا يتلف  السميع، وأنه ذو سمع، وأنه يسمع، فحينئذ يراقب الله 

 يرضيه. 

بالعلم وبأثره، فهو  ه  ف  ص  ثبت له هذا الاسم، ون  ــفناسمه )العليم(  :مثال آخر

إذا كانت  أسماء الله نقول في ، وهكذا دورما تخفي الص  لم خائنة الأعين ويع

 ية.متعد  

۞   ۞   ۞  

 

معِ ميع اسمًا لله تعالى، وإثباتَ السَّ إثباتَ السَّ  نُ مَّ ضَ تَ يع( يَ م)السَّ : مثال ذلك

 َّ  والنَّجوى كما قال صفةً له، وإثباتَ حُكْمِ ذلك ومقتضاه؛ وهو أنه يسمع السرِّ

 .ژڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ   ژ تعالى:
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فاسمه  (الحي  ) : مثالاً للاسم اللازم، وهو اسم الله ⌂ذكر المصنف 

 .وهو ذو حياة ،الحي  

يي، فالأول اسم، والثاني صفة  ف   : الحي  تنبيه   ، وليس من ية لله عل  غير يح 

 .المحيي، لكن من صفاته أنه يحيي أسماء الله 

  :ومن أمثلة الاسم اللازم

 اسمه العظيم وهو ذو عظمة.ف: العظيم -

 . أحدهما لازم، و الثاني: متعد   :له تفسيرانو :وملقي  ا -

بقوة، ولا  الله  : القائم بذاته، يعني لا يوجد أحد يمد  لفسير الأو  لت  ا

ة ، بقدرة، ولا بعلم، ولا بسمع، ولا ببصر ، وبصره من عه، وسمالله فقو 

 وم بمعنى القائم بنفسه، وبهذا المعنى هو اسم  لازم.، فهو قي  ه  نفس  

، وهذا ژۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې     ېژ :: القائم على غيره، قال انيالتفسير الث  

، فاسمه القيوم  نفس. وقائم على كل   ،وميةي  ــذو ق  هو و ،اسم  متعد 

۞   ۞   ۞  

 

 وإن دلت على وصفٍ غيــرِ متعدر تضمنت أمرين: 

 . سمِ لله  أحدهما: ثبوتُ ذلك الا

 .والثاني: ثبوتُ الصفةِ التي تضمنها لله  

( يتضمن إثباتَ الحيِّ اسمًا لله    وإثباتَ الحياة صفةً له.  مثال ذلك: )الحيُّ
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ع الد   :لالة أو الد  هذه تسمى أنوا  لالات، وهي ثلاثة 

 ـ دلالة مطابقة.1

 ن.ـ دلالة تضم  2

 ـ دلالة التزام.3

  .من طالب العلم م  ه  ف  عناية وت   وهذه القاعدة تحتاج إلى مزيد

فهو بالمطابقة، وإذا دل  على بعض معناه  ه  فظ على الشيء كل  فنقول: إذا دل  الل  

 ن، وإذا دل  على أمر لازم خارج عنه فبالالتزام.فهو بالتضم  

، اسم الخالق ژۉ  ې  ې  ژ :قال تعالى اسم من أسماء الله  (الخالق)فـ

اسمه  وإذا كان الشيء ينطبق علىيدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة، 

مثلًا  فالله،  على ذات فاسم الخالق يدل   ؛هذا الاسم دل  عليه بالمطابقة :يقال تمامًا

 الله.  عبد  كقولك: أنا أ   اهذوالخالق ،  د؟ تقول: أنا أعبد  تعب   ن  : م  لك   لو قلت  

 سمى دلالة  ت   امعً  وعلى صفة الخلق ،على ذات الله  (الخالق)فدلالة اسم 

 مطابقة. 

 

 لالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون  بالمطابقة  : د  الرابعة   القاعدة  

 :وبالالتزام   ن  وبالتضم  

لق بالمطابقة، ويدل لخالق( يدلُّ على ذات الله، وعلى صفة الَخ مثال ذلك: )ا 

ن، ويدل على صفتلعلى الذات وحدها وعلى صفة الَخ  العلم  يق وحدها بالتضمُّ

 والقدرة بالالتزام.
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  .نا، وعلى صفة الخلق وحدها بالتضم  ات وحدهعلى الذ   (الخالق)اسم  ويدل  

م، يعني بما أن   (لخالقا)ويدل اسم  ه الخالق على صفتي العلم والقدرة بالالتزا

 ق. ل  إذًا يلزم منه أنه عليم وقدير، إذ لو لم يكن عليمًا ولا قديرًا لما خ  

، تدل على ذات المنزل "البيت"كلمة  هذا المعنى:لتقريب نضرب مثالاً 

ني عنده ذات المنزل قال رجل: عندي بيت، يع فإذابالمطابقة، جميعاً ه ئأجزا  علىو

ء المنزل، فكلمة بيت تنطبق على المنزل ذاته و ئه. على وعنده أجزا  أجزا

به صحيح  فإذا قلت له: هل عندك غرفة؟ فقال: نعم عندي بيت،    ؛فجوا

 كلمة بيت تتضمن غرفة وزيادة. لأن 

عنده علم، أو  ه  م  م  فهذا يدل على أن من ص   ،وكذا لو قيل: هذا البيت جميل

 هذه المعاني أخذناها بالالتزام.  هندسة، كل  عنده 

، و يلزم منه اوضع لك مخططً هناك من أن من كونك تملك بيتاً يلزم إذًا 

 لالة الالتزام.من دأنك أتيت برخصة بناء ، كل هذه المعاني أتت 

 

۞   ۞   ۞  
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بح  بخ  ئي    بج     ئى  ژ: بقوله تعالى بدأها الله ⌂التي ذكرها المؤلف الآية 

؛ لأنه من المعلوم أن صفة فةلا الص   ، مثلهن بالعدد[12]الطلّق:   ژ بم  بى  بي

من  »الأرض غير صفة السماوات، لكن عددها سبع أرضين، كما جاء في الحديث: 

قه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين اقتطع شبراً من الأرض ظلمًا   بر  ع  ، وي  (1)«طو 

رض( ولا يقال: أرضين؛ لأن كلمة أرض أخف من عن الأرض باسم الجنس )الأ

 كلمة أرضين فيعبر عنها بالجنس، وإلا هي أرضون سبع بدلالة القرآن والسنة. 

 ،ژتم  تى   تي  ثج  ثم ثى  ثي  جح  جم  حج  حم  خج     خح  خم ژقال الله تعالى: 

 .بالالتزام السماوات السبع والأرضين السبع يدل على صفة العلم والقدرة ق  ل  فخ  

ا، حتى تستنبط به ةمهمة الالتزام ودلال  ؛وغيرها الأحكام الفقهية اجد 

بما أن الله أوجب علينا الحج إذًا يلزم من هذا وجوب السفر للحج؛ لأن  :فيقال

 الحج لا يتم إلا بسفر، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 

ب حبااستحب في حقنا الطيب يوم الجمعة يلزم منه است بما أن النبي و 

ء الطيب أو اتخاذ الطيب  .شرا

                                                           

 (.1610) في صحيحه برقم: مسلمأخرجه  (1)

 

تم  تى   تي  ثج  ثم         ثى   ژ :والأرض قال السماوات   ق  ل  خ   الله   ر  ــــك  ا ذ  ـم  ـولهذا ل

 .ژحم  خج     خح  خمثي  جح  جم  حج  

قَه الله تعالى ودلالة الالتزام مفيدة  جدًا لطالب العلم إذا تدبَّ  ر المعنى ووفَّ

 ل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة.صِّ فهمًا للتلازم، فإنه بذلك يُح 
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يعلم ما يلزم من  ؛ لأن الله حق   زم من كلام الله وكلام رسوله اللا  

من الله تعالى كما  وحي   لأنه ؛لم ما يلزم  من قولهيع  الرسولكذلك  كلامه، و

لزم من ما ي  النبي   فيعلم     ،   ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ     ژفي قوله: 

ونثبت لازمه،  قولا، فنثبت الكلامه لكن بشرط أن يكون هذا اللازم صحيحً 

، فإذا فليس بلازم له حتى يلتزمه ورسوله  الله  ن سوىم   ا لازم كلامأم  

 ، فإذا  قال: نعم هذا معنى كلامي، وألتزم  قيل له : يلزم من كلامك كذا وكذا

ا إذاهذا الكلام، به فحينئذ ننسب له  ده(  أم  قال: )لا ي لزمني هذا الكلام  ولا أقص 

 .هلأن الإنسان قد لا يعلم ما يلزم من كلامفلا ي نسب إليه؛ 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

، إذا صح أنْ يكونَ  هواعلم أن اللازم من قولِ الله تعالى، وقولِ رسول

؛ ، ولأنَّ الله  وذلك لأنَّ كلام الله ورسولهِ  لازمًا فهو حق  ، ولازم الحق حق  حق 

 فيكون مرادًا. وكلامِ رسوله  ـم  بما يكون لازمًا من كلامهِ تعالى عالِ 
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ن سوى الله ورسوله: أحوال لازم  ⌂ف ذكر المؤل    كلام م 

له: يلزم من كلامك كذا  يقال، فه  قول   : أن ي ذكر للقائل لازم  الحالة الأولى

 ، فيقول: نعم هذا لازم قولي، وأنا أقول به. وكذا

: يلزم من ئة الله علقة بمشية المتت للصفات الفعلي  ب  ث  م  للكما لو قال القائل 

ې   ې   ژ  ، ژڳ         ڳ      ڳ  ڳ  ڱ    ژ    : في شأن كما قال كل يوم الله  كلام ك: )أن  

من صفات  أن، (كن: لهقال  ما أراد شيئاً كل  ،  ژې  ى   ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  

  .كلام الله ما هو حادث يقع جديدًامن والله ما هو حادث، يعني: يقع جديدًا، 

 .ما شاء متى شاء ، ويفعلبما شاء متى شاء يتكلم الله  نعم :ت  ثب  ـم  ـيقول الف

 

 حالات: وأما اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله، فله ثلاثُ 

فات الأولى: أن يُذكر للقائل ويلتزمَ به، مثل أن يقول م ن ينفي الصِّ

أنْ يكون من أفعاله  الفعلية لمن يُثبْتُها: يلزمُ من إثباتك الصفاتِ الفعليةَ لله 

، فيقول المثْ  تُ: نعم، وأنا ألتزم بذلك؛ فإن الله تعالى لم يزل ولا بِ ما هو حادث 

الًا لما يريد، ولا نفادَ لأقواله وأفعاله، كما قال تعالى: ئۈ                 ئۇ  ئۆ        ئۆ ژ يزال فعَّ

 . ژ  ئۈ  ئې   ئې    ئې  ئى        ئى  ئى  ی  ی         ی  ی        ئج  ئح       ئم

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی   ژ وقال:

 .ژی   ئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم

 وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصًا في حقِّهِ.
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من  والله يفعل أن   ،: الله يتكلم: يلزم من كلامك إذا قلت  فإذا قال القائل

 ومن كلام الله ما هو حادث. أفعال الله 

ما هو حادث؛  هن كلامقال المثبت: نعم من أفعال الله ما هو حادث وم  

، ولو كان كلام الله ليس منه شيء حادث انلا ينتهي هلأن أفعال الله وكلام

، والله لا  وتتوقف أفعاله هكلام وأفعاله ليس منها ما هو حادث إذًا سيتوقف

ئۆ   ژ: قال أنه  حتى من سعة كلامه سبحانه وتعالىلأفعاله ولا لكلامه،  حد  

 تكسر  كله شجر الدنيا  أنلو  :أي [27]لقمان:   ژئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى

العظيمة البحار هذه  ؛ژئى  ئى  ی  ی  ی  ی ژ، أقلاماً  وصار

وأخذت الملائكة تكتب والله يملي عليها، والإنس صارت مداداً أي:حبراً،

لم واحد تلو الآخر، لتكسرت الأقلام وجفت البحار والجن يكتبون، كل  له ق

 .  وما انتهى كلام الله

ما هو  ، فمن كلام الله لا نهاية لهكلامه لا نهاية له لأن علمه العالمين  ب  فر

لأن الله لم يزل ولا يزال يتكلم كيف شاء متى شاء، كلما أحب  ؛ولا شك حادث

  .(1)«هفأحب   فلاناً  إني أحببت  » : عبدًا نادى جبريل  

 .(2)«عبديحمدني »: قال الله   ژپ  پ  پ  پ ژكلما قال العبد: و

كلما نزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل يقول: هل من سائل؟ 

 مازال يتكلم، فهذا اللازم.  هل من تائب؟ هل من مستغفر؟ إذًا الله 

إذًا من كلام  ،[2]الأنبياء:  ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ژ:  قال

 احادثً   آحاد كلام اللهكون الذي ينزله الله يعني تجدد نزوله، و ر  ك  الله الذ  

  أو ظهرت بدت له أشياء   ولا يلزم من ذلك أن الله ،  ليس في ذلك نقص لله

                                                           

 (.2637) برقم: مسلمو(، 7485): برقمالبخاري أخرجه  (1)

 (.395) برقم: مسلمأخرجه  (2)
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 يتكلم متى شاء.   لم تكن بادية، بل الله له أشياء  

، وعليم، وقدير، وجبار، وبصير ،سميع : الله ت  : إذا قال المثب  مثال آخر

له صفات متعددة  وكبير، ومتعال، فقال المعتزلي: يلزم من كلامك أن الله 

 قول: نعم هذا يلزم من كلامي، وهذا الذي أعتقده.يكثيرة. 

 

۞   ۞   ۞ 
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من كلامه فيقال له: يلزم  ذكر للمتكلم ما يلزم  أي ي   (له ر  ــك  ذ  ـي  ):  قوله

، ه  ر  ـفينك   ،هولا قصدت   ،كذا وكذا، فيقول: لا، ليس هذا معنى كلاميمن كلامك 

قوع فحينئذ لا نستطيع أن ننسبه إليه،  ن أسباب و 
بين الناس أن  المشكلاتوم 

ه     .ي نسب  لمتكل م  كلام  ما الت زمه  ولا ق صد 

كر له اللازم لزم  إذًا لا نستطيع أن ن    أحداً بلازم لم يلتزمه، فكيف إذا ذ 

 .(1)فأنكره؟ فلا ننسبه إليه من باب أولى

                                                           
 :قول الإنسان نوعانفلازم  » : قال شيخ الإسلام ابن تيمية  (1) 

 مَ لِ ضاف إليه إذا عُ يُ  ويجوز أنْ  ،لازم الحق حق   : لازم قوله الحق، فهذا مما يجب عليه أن يلتزمه؛ فإن  أحدهما

 ن هذا الباب.لتزامه بعد ظهوره، وكثير مما يضيفه الناس إلى مذهب الأئمة: مِ ن اه لا يمتنع مِ ن حاله أن  مِ 

 وقد ثبت أن   ،فهذا لا يجب التزامه؛ إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض ،: لازم قوله الذي ليس بحقوالثاني

فقد يضاف إليه؛ ن حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له مِ  فَ رِ عُ  ثم إنْ  ،م غير النبيينـن كل عالِ مِ  التناقض واقع  

 [.42-29/41]مجموع الفتاوى  «...يضاف إليه قول لو ظهر له فساده لم يلتزمه وإلا فلا يجوز أنْ 

 

 كَـرَ له ويَمْنعَ التلازمَ بينه وبين قوله.الحال الثانية: أن يُذْ 

مثل أنْ يقولَ النَّافي للصفات لـمَنْ يثبتها: يلزم من إثباتك أن يكون اللهُ 

صفات  نَّ : لا يلزم ذلك؛ لأتُ بِ تعالى مشابًها للخلق في صفاته، فيقول المثْ 

وعلى هذا فتكون ـزَمْتَ به، الخالق مضافة  إليه لم تُذكرْ مُطلقةً حتى يُمكنَِ ما أَلْ 

ةً به لائقة به، كما أنك ا مختصَّ النَّافي للصفات تثبت لله تعالى ذاتًا وتمنعُ أن  أيهُّ

 يكون مشابًها للخلق في ذاته، فأي فرقٍ بين الذات والصفات؟!

.  وحكم اللازم في هاتين الحالين ظاهر 
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 قال صفات الله  السني  إذا أثبت (: مثل أنْ يقولَ النَّافي للصفات ) قوله:

صفات الكمال والجلال: لل المعط   ،اللهالمنكر لصفات  أو الجهمي   المعتزلي   له

خرج اللازم الخالق بالمخلوق، هكذا أ ل  ـــيلزم منه أنك تمث   إثباتك لصفات الله 

أني مثلت يد ( لله يد  ) لا يلزم من قولي:: فيقول له السني  ت، ب  ث  من عقله ونسبه للم  

إذا أضيفت إلى موصوف فهي  اليد إلى الله، والصفة   أضفت   لأني ؛بالمخلوقالخالق 

لها إطلاقات كثيرة وإضافات  كلمة )رأس( ذلك: ضيفت إليه، مثالأ   ن  بحسب م  

رأس الحيوان، ورأس المال، ورأس الجبل، ورأس وس الإنسان فيقال: رأ ،متباينة

رأس أضيف إضافة خاصة، فقيل: هذا  ل  ك   لأن   وهذه الرؤوس متباينة؛الوادي، 

لأن فالرؤوس متفاوتة وهذا رأس الحيوان، وهذا رأس المال،  ،رأس الإنسان

 الإضافات مختلفة.

  د المخلوق!يد الله كي   م منه أن  يلز (الله يد  )للسني: قولك:  قال المعتزلي  فإذا 

 مطلقة  (يد) :لم أقللازم باطل، لأني البل هذا  هذا، : لا يلزمنيالسني   قال له

أ ضيفت فإنها تكون بحسب  صفة  وكل  ، فأضفتها لله ، (يد الله)وإنما قلت: 

 أضيفت إليه.  ن  م  

 ذاتاً؟  إن لله  :ألا تقول !: أنت أيُّا المعتزليله السني  ثم يقول 

  .لله ذات ،سيقول المعتزلي: بلى

  ؟إنه كذوات المخلوقين :يلزم من قولك فهل فيقول السني:

تليق به،   غير ذات المخلوق، فذات الله سيقول المعتزلي: ذات الله 

  .وذات المخلوق تليق به

، ويد المخلوق تليق به تليق به  : ونحن كذلك نقول: يد اللهالسني   يقولف

  المخلوقين،  ، فكما أن لله ذاتاً تليق به لا تماثل ذواتبين الذات والصفات رقلا فف
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 فكذلك لله صفات تليق به لا تماثل صفات المخلوقين. 

  :ي ورافضين  بين س  أ خرى  فتراضيةً ا وإليك مناظرةً 

 . علي   أفضل من  بو بكرأ :السني  

 .بغض علي ات   كأن : يلزم من كلامك الرافضي  

إلا  اعلي   ولا يحب  ،  اعلي  وأنا أحب هذا ليس لازم كلامي،  سني:ال

 .إلا منافق   ه  مؤمن ولا يبغض  

 عليه. با بكرأ ت  ل  ض  لما ف    ا علي   لو لم تكن تبغض   الرافضي:

ما خير   [59]النمل:  (چ چ ڇ ڇژ  :السني: يقول الله   ؟فأيُّ 

 .الله خير مما يشركون الرافضي:

فهل يلزم من دون الله،  النصارى يعبدون عيسى ابن مريم : السني  

 ؟عيسى  من قول القائل :الله تعالى خير من عيسى أنه يبغض  

 الرافضي: لا يلزم.

ض     علي   أفضل من  بو بكرأ :السني: وكذلك لا يلزم من قال
بغ  أنه ي 

لي ا   .ع 

   .[258]البقرة:    (گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ژ ذلك الرافضي   ت  ه  فب  

 ب  نس  به، فحينئذ ي   و أقر  ه  إذا عرضه عليبشيء إلا   ه  غير   م  لز  أن ي   لأحد   فإذاً لا يحق  

 .هإلي

۞   ۞   ۞ 
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لا يمكن الحكم بأن لازم ) : قوله لكن   ،مسألة اللازم خلاصةهذه 

 فالله   ا كلام الله ورسوله، أم  في غير كلام الله ورسوله هذا (القول قول

، فنثبت  لأنه وحي من الله قوله محكم  والرسول ،ها يلزم منيعلم قوله وم

  قولهما ولازمه. ورسوله    لله

ظهر له ما يلزم من قوله يلتزمه  إذاقولًا ولا نعلم  أحد من الناس ا إذا قالأم  

 له لازم قوله. أو لا يلتزمه، فحينئذ لا ننسب  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

كَرُ بالتزامٍ ولا منعٍ، الحال الثالثة: أن يكونَ اللازمُ مسكوتًا عنه، فلا يُذْ 

مل لو ذُكرَِ له أن يلتزم به أو تَ فحكمُهُ في هذه الحال ألا يُنسَْبَ إلى القائل؛ لأنَّه يُح 

هُ أنْ يرجعَ عن قوله؛ ـمل لو ذُكرَِ له فتبين له لزومُهُ وبطلانُ حتَ ـلازم، ويُ يَمنعَ التَّ 

 لأنَّ فساد اللازم يدل على فساد الملزوم.

. رودِ وُ ولِ          هذين الاحتمالين لا يُمكنُ الحكمُ بأنَّ لازمَ القولِ قول 
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قد يخفى عليه ما ف بما أنه بشر  (، أي: هذا مدفوع  بأنَّ الإنسان بَشَ  : )قوله

 انً ـــمعي   سؤالًا في أثناء المناظرة يورد عليه ثم  ،شخصيناظره فقد ، يلزم من قوله

  .من غير أن ينتبه إلى ما يلزم من قولهعنه ب ييجف

الله  ذلك سب  يح لأنه يلزم من الر   هر وسب  الد   هي عن سب  لذلك جاء الن  

الذي يقلب الليل والنهار ويصرف الرياح، فليس كل  متكلم ينتبه لما يلزم من 

م    كلامه   لازم   ف  ر  إلا إذا ع   ه  لكلام   لازم   ل  ـبك   أحد   كلامه فلا يمكن إلزا

ه  م  والتز  
(1) . 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

                                                           

 [.4/285]العدة  «وكم مِن مُتكلم يقول قولًا لا يَخطـرُ في باله لازِمُهُ بل قد لا يعرفهُُ »: ☼قال الأمير الصنعاني ( 1)

 

فإن قيل: إذا كان هذا اللازمُ لازمًا مِنْ قوله؛ لَزِمَ أنْ يكونَ قولًا له؛ لأنَّ 

 قلنا: هذا مدفوع  بأن الإنسان بَشَ  ، زمما مع قربِ التلايَّ ذلك هو الأصل، لاسِ 

هولَ عن اللازم، فقد يغفل، أو وله حالات  نفسية  وخارجية  تُ  وجب الذُّ

القولَ في مضايقِ المناظراتِ من غير تفكير في  ، أو يَنغَْلقُ فكِْرُه، أو يقولُ يسهو

 لوازمه، ونحو ذلك.
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لنص وثبوته، فإذا ورد أسماء الله تعالى توقيفية أي: يتوقف إثباتا على ورود ا

ينا الله به في كتاب الله يدل على أن الله اسمه )الر   نص   أو ورد نص عن  ،حمن( سم 

ينا الله  به، وذلك لأن )الحيي( و) الستير( سم   صحيح بأن الله اسمه رسول الله 

 من الأسماء، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. العقل لا يدرك ما لله 

ل  على الله  (، يزاد فيها ولا ينقصفلا) :قوله ، لأن  الزيادة فيها تقو 

 .قاص  منها كتم  لما أنزل الله تعالىوالإن

 قول ننظر إن ثبت فيه نصير؟ فنت  إن قال قائل: هل من أسماء الله تعالى الس  ف

وعند الرجوع إلى النصوص وجدنا  ،فنا عنهتوق   ، وإن لم يثبت فيه نص   أثبتناه لله

 . ، فنقول: نعم الستير من أسماء الله(1) «إن الله حيي  ستير» : قول النبي 

أسماءً من باب الوصف والإخبار لا من باب   يطلقون على الله قد العلماء  و

 .تعالىعلى الله  م  ل  أنه ع  

تفضل، وليس من م  ن ه إ :قول عن الله تعالىفنمثاله: الله يتفضل على عباده 

 فيكون هذا من باب الإخبار لا من باب التسمية. ،ل وإنما من أفعالهأسمائه المتفض
                                                           

 (.2335برقم: )الإرواء الألباني في  (، وصححه4012أخرجه أبو داود، رقم: ) (1)

 

 القاعدةُ الخامسةُ: أسماء الله تعالى توقيفية  لا مجال للعقل فيها:

تاب والسنة، فلا يُزاد فيها وعلى هذا فيجب الوقوفُ فيها على ما جاء به الك

ولا يُنقْص؛ لأن العقل لا يمكنه إدراكُ ما يستحقه تعالى من الأسماء؛ فَوجَبَ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې   ژ :الوقوفُ في ذلك على النَّص؛ لقوله تعالى

 .ژئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی          ی  ی  
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ت ب ع  ما ليس لك به   ،ژئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ژ     ٹ   قوله  أي: ولا ت 

  .ژ ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی        ی  ی  ژ علم 

، وي سمي الله تعالى تعالىل على الله و  : أن الذي يتق  ووجه الدلالة من الآية

ه   بما عن قوله على الله تعالى وسي حاسب  بع ما ليس له به علم، قد ات   لم ي سم  به نفس 

 بلا علم .

 

۞   ۞   ۞  
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ما  أشد  ف يهعل، وفالأشد   الأشد  ثم  المحرمات، فبدأ بالأخف   الله  ذكر

 بلا علم.  القول على الله  :في هذه الآية  حرم الله

فكيف يكون ، الذنوب أعظم   الشرك  علوم أن الم من :لقائل أن يقولو

 بلا علم أعظم من الشرك؟ القول على الله 

  من قال:ف، نوع من القول على الله بغير علم الشرك بالله  :فالجواب

 (،الملائكة بنات الله) :نظيره من قالو ،تعالى ل على اللهتقو  هذا ف (ااتخذ الله ولدً )

الأولياء ) :من قال اوكذ(، م شفعاء الناس عند اللهالأصنا) :من قالوكذلك 

  .تعالى ل على اللهو  قت فقد ؛(يعلمون الغيب

الفواحش المعلومة وغير  كل   :أي ،ژڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ژ   :قوله 

 . المعلومة، الظاهرة للناس وغير الظاهرة

، أو ما ظهر منها وما سيظهر :يعني ،ژڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ   ژقوله تعالى: و

  ن.علالمغير و من الفواحش علنالم

ڑ               ژ    ژما يؤدي إلى الإثم من المعاصي،  :أي ،ژ  ژ ژ وقوله:

  .التعدي في سفك الدماء بغير حق   :أي ،ژڑ

قع، وليس قيدًا لأنه حال والـهذا لبيان ال ،ژڑ ڑ  ژ :تعالى قولهو ـوا

 .بحق بغي   يوجد لا

 يان ـة لبـة كاشفـــصف ،ژک  ک  گ    گ  گ  گ    ک  ک ژ :ىعالوله تـقكذا و

 

ژ  ڑ         ژڎ  ڈ   ڈ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ   ژ وقوله تعالى:

  .ژڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 
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 اما أنزل به سلطانً تعالى إذا أشركتم بالله  وليس معنى الآية أنكم، المشركينحال 

 الله  قولك ،ى هذا بيان الحالسم  ي  و،  كله باطل وحرامالشرك   لأن ؛فلا بأس

ئيل ـت  فلا يوجد  ،ژپ  پ    پ     ڀ    ژ   :في حق  بني إسا  . ل  للأنبياء بحق  ق 

گ گ ): مثل قوله تعالى ،هو الذي لا يتحقق الحكم إلا به :القيدو

 .[33]الإسراء:  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

ا قتل النفس المعصومة، أم   حرمة ، لأن الأصلهذا قيد    (ڱ) :فقوله 

  .فيستحق  القتل  ا  وعدوانً ظلمًا  غيره ل  ـت  ـمن ق  

ڳ  ڳ  ڳ    گ  گ  گ  ژ: تعالى قوله: آخر مثالو

 ژڳ  ژ قوله: ف  ژڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

؛ فإن ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں   ژ اً متعمد ه  ل  قت   قيد 

  .ژں  ڻ     ڻ  ڻ  

 ،«ها إذا ذكرهامن نام عن صلاة أو نسيها، فليصل  » :النبي  قول: ثالث  مثال و

 النسيان، فلو ترك الإنسان صلاةً و بأبالنوم  تقييد   (1)«فليصلها إذا ذكرها» فقوله:

لًا   ولم ، «منامن » قال:  لأن النبي  ؛استدلالهيصح  لافبهذا الحديث  واستدل  تكاس 

 .نسيانالنوم أو دها بالقي  ما نإو ا؛تاونً لًا وس  تركها ك   :قلي

، هذا هو الدليل السمعي النقلي ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ ژ: قوله 

إلا بما   الله   ي  سم  لا يجوز للإنسان أن ي  عليه فو ،ةوقيفي  على أن أسماء الله ت

 . ه  ـت  ــفي سن   في كتابه أو سماه رسوله  ه  ى به نفس  سم  

فقد قال  صلى الله عليه وسلمرسوله  أو سماه بما لم يسمه بهبه نفسه،  لم يسم  بما ى الله ومن سم  

ڇ    ڍ  ڍ    ڇ ژواقتفى ما ليس له به علم، والله يقول:  ،على الله ما لا يعلم

م الله تعالى ذلك. أي: ،ژڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ   ژإلى أن قال:  ژڌ   وحر 
                                                           

 (.684(، ومسلم برقم: )597أخرجه البخاري برقم: ) (1)



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

71 

تسمية و، لله بالأباتسمية النصارى  :به نفسه سم  تسمية الله بما لم ي   مثال  

ما أنزل وبها،  باطلة لم يأذن الله فهذه أسماء   ،ة الفاعلةلله بالعل  االفلاسفة 

  .بلا علم  قول على اللهوهذا  ،بها من سلطان  الله

في  ى به نفسه في كتابه، أو سماه رسوله بما سم   الله  يم  س  ي   المسلمو

 ، ولا يتجاوز القرآن والسنة.ه الصحيحة الثابتةت  سن  

، كما سيأتي بيانه به نفسه ما لم يسم  ب الله  ةتسمي لا يجوز :ومن جهة عقلية

 إن شاء الله.

 

۞   ۞   ۞ 
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، أما به نفسه ما سبق أدلة سمعية على عدم جواز تسمية الله تعالى بما لم يسم  

وقد ، جناية واعتداء بما لم يسم به نفسه تسمية الله الدليل العقلي على ذلك فإن 

فإذا كان هذا في حق  ،جرت عادة الناس أنهم لا يرضون أن ي دعوا بغير أسمائهم

  ؟ فكيف في حق الله المخلوقين،

على ما جاء به النص، فلا نسمي  والاقتصار ،سلوك الأدبالواجب في هذا و

قال ، أعلم بنفسه من خلقه وبخلقه ؛ لأنه إلا بما سمى به نفسه في كتابه الله 

       ،قد  ص  صادق م   هلأن؛ في سنته رسوله  بهأو سماه ، ژې  ې  ې  ى ژ: الله 

بأن   ه  م رسول  عل  ي   من الله  ي  وحأي  ،ژٿ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ    ژ

 .من تلقاء نفسه الله  ييسملاو اسمه كذا واسمه كذا،  الله 

ق، صار  ورسوله  ،ه  ق  ل  أعلم بنفسه من خ   فلما كان الله  صادق ومصد 

وهذه عقيدة أهل السنة  ،وصفاته الكتاب والسنة في أسماء الله  المرجع

 والحمد لله. واضحة محكمة وهي عقيدة ،والجماعة

 ؛ قال تعالى:هبه نفس   ى الله م  س  ومن الجناية في حق  الله تعالى إنكار اسم  

اسمه   أن الله نفهم يستنكرو ، ژڑ  ڑ  ک  ک ژژ  ڈ  ڈژ

 .حمنالر  

۞   ۞   ۞ 

 

 

ى به نفسه جناية  في  ولأن تسميتهَ تعالى بما لم يُسمِّ به نفسه، أو إنكارَ ما سمَّ

 حقِّــهِ تعالى؛ فوجب سلوكُ الأدب في ذلك، والاقتصار على ما جاء به النص.
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 ،الخلقعند بعدد معلوم  :أيغير محصورة بعدد معين،  أسماء الله 

استأثر بها في علم أسماء  لله لأن  ؛هاكل   يعلمون أسماء الله  لاالخلق ف

 الغيب عنده.

دليل صحيح وصريح ، «أو استأثرت به في علم الغيب عندك»: فقول النبي 

غير محصورة بعدد معين، ومن حصرها بعدد فقد اقتفى ما  على أن أسماء الله 

 .ما لا يعلم ليس له به علم، وقال على الله 

ما يعلمها بعض  ما لا يعلمها إلا هو، ومن أسماء الله  من أسماء الله و

 .الخلق دون آخرين

: انفردت أي»(: به أو استأثرت: )صلى الله عليه وسلمفي بيان معنى قوله  قال ابن القيم 

ده بالتسمي به د انفرا  .(1)«بعلمه، وليس المرا

                                                           

ئد»  (1)  ( ط. المجمع.1/293) «بدائع الفوا

 

:غيـرُ  السادسةُ: أسماءُ الله تعالى القاعدةُ   محصورة بعدد معينَّ

يتَ به نفسك، »في الحديث المشهور:  صلى الله عليه وسلملقوله  أسألك بكلِّ اسم هو لك سمَّ

به في علم الغيب  ه أحدًا من خلقك، أو استأثرتَ ه في كتابك، أو علَّمتَ أو أنزلتَ 

 ، وهو صحيح.، الحديث رواه أحمدُ وابنُ حبان والحاكمُ «عندك

وما استأثر الله تعالى به في علم الغيب لا يمكنُ لأحدٍ حصُره، ولا 

 الإحاطةُ به.
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 لأن ؛اة جد  اظ مهم  الألفب العناية «إن لله تسعة وتسعين اسمًا »: ‘قوله 

 ،يختلف المعنى الضبط كذا إذا اختلفواختلفت اختلفت المعاني، إذا الألفاظ 

 .المقل ب والمقل ب كما مر  معنا في كلمتي

لأن  ؛مك  ح  ـالة لابد أن يتأملها الإنسان قبل أن يصدر فالألفاظ الشرعي   

 ة.ضبط الكلموكذا ، ا متغايرً  التقديم والتأخير يعطي معنىً 

أن  «إن لله تسعة وتسعين اسمًا » :من الناس يفهم من حديث ا كثيرً فإن  

الجملة الثانية و ؛هذا خطأ، لأن الحديث له تتمةو ،العدد محصورة بهذا  الله  أسماء

، «من أحصاها دخل الجنة»فقوله:  «من أحصاها دخل الجنة» :متعلقة بالأولى وهي

من أحصاها » اء الله ــالتي هي من أسم ا ـًسما نــــأن هذه التسعة والتسعي  المقصود

 ن.وفقط تسعة وتسع   أن أسماء الله :، وليس المراد«دخل الجنة

إن أسماء الله تسعة  :لكانت العبارة الحصر  راد كان الملو و) : الشيخ قال

طالب لي ولد   :كما تقول «إن لله»فمعنى  (:وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنة

 

إن لله تسعة وتسعين اسمًا مائة إلا واحدًا من أحصاها : »صلى الله عليه وسلم فأما قولـه

، فلا يدل على حصر الأسماء بهذا العدد، ولو كان المرادُ الحصَر «دخل الجنة

أو   « تسعة وتسعون اسمًا من أحصاها دخل الجنةإن أسماء الله»لكانت العبارة: 

 نحو ذلك.

إذًا فمعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة، 

لةً لما قبلها، « من أحصاها دخل الجنة»وعلى هذا فيكون قولهُ:  جملةً مُكَمِّ

 وليست مستقلة.
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لكنك خصصت  ليس عندك غيره، هفلا يعني ذلك أن   ،فيظ القرآنتح حلقات في

إن لله تسعة وتسعين » بقوله: فهنا أخبر النبي  ،هذا الولد بأنه يحفظ القرآن

إلا تسعة  ليس لله  أن    ولم ي رد   ،هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنةو «اسمًا 

إن أسماء  :قال أو ،وتسعونأسماء الله تسعة  :لقال الحصر  ، لو أراد ن اسمًا ووتسع

هذا التعبير يختلف ، و «إن لله تسعة وتسعين اسمًا »  :لكنه قال تسعة وتسعون، الله

أن  ؛لها هذه الخاصيةأسماءً  التعبير، فدل على أن من جملة أسماء الله  لكعن ذ

  .من أحصاها دخل الجنة

، والغم   الهم  دعاء حديث  ومنهاالأدلة الأخرى المعنى والذي يؤكد هذا 

أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته »: والذي قال فيه النبي 

 ،«في كتابك، أو علمته أحدًا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك

أسماء الله  دنحد  في علم الغيب عنده، إذًا كيف  استأثر بهاأسماء له  اللهفكون 

  !به في علم الغيب عنده؟لله اتسعة وتسعين ومنها ما قد استأثر ب

عوذ برضاك من سخطك، أ إنياللهم »: قول النبي ا ومن الأدلة أيضً 

وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على  ،وبمعافاتك من عقوبتك

على  أن يثني   محصورة بعدد لاستطاع النبي  لو كانت أسماء الله ف ،(1)«نفسك

ر ـالسميع، العليم، البصير، القدي :أن تقولهو على الله لأن معنى الثناء  ،بها الله 

لا   الله ذلك حتى رسولــحصورة، لـر مـغي يء، لكن أسماء الله ـعلى كل ش

لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت »ولذا قال: ع أن يحصي الثناء على الله، ييستط

 . «على نفسك

 سجد ـقيامة يـفاعة يوم الالش ا في حديثـكم أن النبي  ن الأدلة أيضًا:ـوم

 ويلهمني من محامده ، وحسن الثناء عليه شيئا  ثم يفتح الله علي   »يقول: و لله 
                                                           

 (.486برقم: ) في صحيحه أخرجه مسلم (1)
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 ‘من أسماء الله ما سيفتحها الله على رسوله  :يعني ،(1)«لم يفتحه لأحد قبلي
 .محصورة بعدد تليس أسماء الله  نإذ ،إياها يوم القيامة ه  م  ل  ع  وي  

ها ووقف عليها دخل د  من ع   :أي «صاها دخل الجنةمن أح» :‘وقوله 

، ولا مانع بها د الله بها، وقيل: من تعب   بها ودعا الله  الجنة، وقيل: من آمن  

د هذه المعاني  كلها. من أن  يكون المرا

ويدعو الله بها  وإنما يحصيها الإنسان ويؤمن بها، فإذًا هي ليست مجرد عد  

  .يا غفور اغفر ليوا رحمن ارحمني، ييقول: يا رزاق ارزقني، و

لأنه تواب،  ؛د الله بها، فيتوب إلى اللهأن يتعب  حصاء أيضا ويدخل في الإ  

 لأنه الحسيب وهكذا. الله؛ ل علىقيب، ويتوك  لأنه الر   ؛ويراقب الله

د  أسماء الله  قد وردو إن لله »: قال الترمذيعند في حديث ضعيف  ع 

 هفيهذا الحديث ف ، ومع ضعفثم سد تسعة وتسعين اسمًا  «تسعة وتسعين اسمًا 

  .(الضاروالنافع، والماجد، )ثابتة لله تبارك وتعالى، كاسم  ام بأنهسل  أسماء لا ي  

كان النبي فقد  ،ع تحديد هذه الأسماء، ولهذا نظائرفي الشر   وعليه لم يثبت  

 ،بساعة من يوم الجمعة ب النبي رغ   كما أعمال  من غير تحديد  لها؛ ب فييرغ   ‘

فيها عبد  اختلف العلماء في تقديرها وقد   ،يدعو الله إلا استجيب له مسلملا يوا

تلف أهل اخ ،به أجابعي الذي إذا د  الاسم الأعظم لله كذلك  ،وتحديدها

 . في تحديدها خلاف وقع ،ليلة القدركذلك ، والعلم أيضًا في تحديده

الأعمال فيكون  بالقيام بهذهيجتهد المسلم ن أالحكمة من ذلك  :قال أهل العلم

 . خيًرا له

 

                                                           

 (.194(، ومسلم برقم: )4712أخرجه البخاري برقم: ) (1)
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مانع فلا  «إن لله تسعة وتسعين اسمًا »: نظير قول النبي  :يعني ،ونظير هذا

حلقات عندي أربعة أبناء يدرسون في  :مر  معناكما  ،غيرها لهيكون أن 

  يدرسون. أولاد لاعندي  يكون يمنع أن فلا، التحفيظ

تعيين هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها  يصح عن النبي  ولم

 .⌂كما سيأتي في نقل المصن ف عن الحافظ ابن حجر  ضعيف
، البخارين اسمًا هو في والحديث الذي ذكر فيه تسعة وتسع أصل  مع أن 

وإنما الضعيف ، «إن لله تسعة وتسعين اسمًا من أحصاها دخل الجنة» :ولفظه

 سماء الحسنى بعد ذلك.سد  الأ

۞   ۞   ۞ 

 

 

للصدقة، فإنه لا يمنعُ  م: عندي مائة درهم أعددتهونظير هذا أن تقول

تعيين   ها للصدقة. ولم يصح عن النبي دَّ عِ أخرى لم تُ  أن يكون عندك دراهمُ 

  هذه الأسماء، والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف.

(  من مجموع 6ج 383)ص «الفتاوى» قال شيخ الإسلام ابن تيمية في

لمعرفة بحديثه، وقال باتفاق أهل ا ها ليس من كلام النبي تعيينُ » ابن قاسم: 

( :  إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين كما 379قبل ذلك )ص

 ا.هـ.  «جاء مفسًرا في بعض طرق حديثه 
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ط السلفية(:  11ج 215)ص« فتح الباري»في  وقال ابن حجر                    

د الوليد فقط ، بل )ليست العلة عند الشيخين )البخاري ومسلم(، تفرُّ

 الاختلاف فيه والاضطراب، وتدليسه واحتمال الإدراج(.

اختلف السلف فيه، وروي عنهم  ولـماَّ لم يصحَّ تعيينها عن النبي 

في ذلك أنواع، وقد جمعتُ تسعة وتسعين اسمًا مما ظهر لي من كتاب الله تعالى 

 .وسنة رسوله 

الأول،  له،فمن كتاب الله تعالى: الله، الأحد، الأعلى، الأكرم، الإ

، البصير، التَّواب، الجبَّار، الحافظ،   والآخِر، والظاهِر، والباطن، البارئ، البرُّ

، المبِ  ، الحقُّ ، ينُ الحسيب، الحفيظ، الـحَفِيُّ ، الحكيم، الحليم، الحميد، الحيُّ

ق، الرؤوف، ال زاق،القيوم، الخبير، الخالق، الخلاَّ حيم، الرَّ حمن، الرَّ قيب، رَّ  الرَّ

العزيز، العظيم،  ،لام، السميع، الشاكر، الشكور، الشهيد، الصمد، العالمِ الس

ار، الغفور، الغني، اليُّ ـ، العليم، العلعفوُّ ـال القادر، القاهر،  اح،فتَّ ـ، الغفَّ

ار، الكبير،القدوس، القدير، القريب، القويُّ  الكريم، اللطيف،  ، القهَّ

ر، المقتدر، ب، المجيد، المحيط، المصوِّ المؤمن، المتعالي، المتكبر، المتين، المجي

الواحد، الوارث، الواسع،  يت، الملَكِ، المليك، المولى، المهيمن، النصير،قِ مُ ـال

،  الوهَّ   اب.الودود، الوكيل،  الوليُّ

، الرب، ومن سنة رسول الله  : الجميل، الجواد، الحكم، الحييُّ

بوح، السيد، الشافي، الطيب، القاب ر، م، المؤخِّ ض، الباسط، المقدِّ الرفيق، السُّ

 تْر.ان، الوِ الـمُحسن، المعطي، المنَّ 
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 ما بينهموإن   ،وجه مطابق  للاسم الآخر من كل   اسم  هذه الأسماء ليس في 

 تفاوت واختلاف. 

أصله الإله،  (اللهاسم ) ،ژٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ   ژالله تعالى: قال  (:الله)

الهمزة فخففت من )الإله( إلى )الله(، ومعناها لكن لكثرة الاستعمال حذفت 

 لًا، وتعظيمًا. وتذل   ،المعبود بالحق حب ا، وخوفًا، ورجاءً 

 ،ارن الجب  كلها تعود إلى هذا الاسم العظيم، كما لو قيل: م   أسماء الله و

وس؟ د  ، والق  ، والح ي   . قال: اللهسي   والعليم 

اسمًا  أفضل من أن تختار   دل بآيةالاسم عندما تستبهذا  وتسمية الله 

والحق  من أسماء ، (الحق تبارك وتعالى )يقولكما يقول بعض المعاصرين:  ؛آخر

أنه إذا أراد أن  ، لكن من سنة النبي  ژۇ  ۇ     ۆ   ژ :الله تعالى، كما قال 

خير من أن يقول:  ، والاقتداء برسول الله ول: قال الله، فيأتي باسم )الله(يق

   .ل الحققا

أن نقول: قال  كما أن الأفضل في اختيار التعبير عن رسول الله 

حديث و، هذا أفضل من أن نقول: قال المصطفى، النبي  قال، أو الله رسول

 .المصطفى

السنة، ولم يرد عن الصحابة غير تسمية الله بلفظ الجلالة )الله(، هي وهذه  

 .(1) )بالرسول( أو )النبي( وتسمية النبي 

)أوصاني خليلي(، نقول:  أنه قال: قد يقول قائل: جاء عن بعض الصحابة

 ( ولنكن متبعين للسلف الله )نبي قال وأ ،(الله )رسول ن الأكثر قولهم قالنعم، لك

 .، أو قال النبي فنقول: قال الله تعالى، وقال رسول الله 

                                                           
 ( بمعناه.55ص) لابن عثيمين «شرح السفارينية» انظر:   (1)
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لأحد او ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   ژكما في قوله تعالى:  :(الأحد)

ٺ  ٺ  ٺ  ژ في قوله:ة وجاءت في القرآن منفي   ،ةد من الأحدي  أصلها من وح  

 :وقوله ،ژڱ  ں  ں  ڻ        ژ :قولهفي أو بمعنى النفي  ،ژٺ  ٿ     

ولم تأت في القرآن مثبتة  ،ژئە ئە ئو ئو ې  ې   ى  ىئا  ئاژ

لذي لم يشركه ، يعني: الواحد اژٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ژ :إلا في حق الله تعالى في قوله

الأحد، واحد  شيء في وحدانيته، المنفرد بذاته، وصفاته، وأفعاله، وحقوقه، فهو 

ة، واحد بأسمائه المنفرد بالربوبي   في ذاته لا شريك له، واحد في أفعاله فهو الرب  

ڄ  ڄ   ژقديم  الجار والمجرور في قوله: تو، ژہ  ھ   ھ   ژوصفاته 

واحد  فالله  د  الحصر والاختصاص،يفي، ژہ  ھ   ھژ، وقوله: ژڄ

هير، من غير وزير ولا معين ولا ظ   وواحد في أفعاله، وحده الذي يفعلفي ذاته، 

له، قال جل وعلا:  ي  م  لا مثيل له ولا كفء له ولا س   ،أسمائه وصفاتهفي وواحد 

، فالوصف  الأعلى يختص  بالله تعالى دون أي: الوصف الأعلى ،ژڃ  ڃ  ڃژ

يستحق العبادة وحده،  فإن ه  ؛هو سبحانه وتعالى واحد في حقوقه ذلككو، غيره

ڎ    ژ: تعالى  أي: معبودكم معبود واحد، وقال ،ژی ی ی ژقال جل وعلا: 

  .  ژڎ  ڈ  ڈ

ڄ  ڄ  ژ، وقال جل وعلا: ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ ژ: وقال 

فالعبادة أيضًا يستحقها  ،ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ

 وحده.  الله 

ده عن اسم الله الواحد  :لكن لو قيل ،وتفسير الأحد بهذا المعنى عند انفرا

ا ـه، وأمـفء لـصفاته الذي لا كـفرد بـمنـعنى الأحد الـكون مـيـف (دــد الواحـالأح)

 : ليس بمثنى ولا جمع.الواحد معناه

 .ژڻ  ڻ  ں  ڻ ژكما في قوله جل وعلا: :(الأعلى)
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، الأكبر، والأعلم، والأكرم :فعل، مثلالأعلى وزن: صيغة تفضيل  علىالأو 

، والعلو ، وهو المتعالالأعلى وهو العلي   والله أعلى  من كل شيء سبحانه وتعالى، فهو

 .القهر لجميع المخلوقات وعلو   ،القدر الذات، وعلو   مطلق فيشمل علو   لله 

لى عرشه، فوق علو الذات بمعنى: هو بذاته في العلو، في السماء مستو  ع

 فذاته علي ة.،ژڭ ڭ ڭ ۇ ژمخلوقاته كما قال تعالى: 

، وعلو أعلى من خلقه جميعاً قاهر لهم وعلو القهر بمعنى: أن الله تعالى

الذهب أعلى من  ر  د  أي: ق   ،: إذا قيل )الذهب أعلى المعادن(الصفة والقدر مثلًا 

 صفاته عالية القدر. غيره، فالله 

ويقصرونه على ذلك  ،والقدر العلو بعلو الصفات ونأهل البدع يفسر  و

 ،ژئم  ئى ئي  بجبح  ژقوله جل وعلا: وا قد فسر  وينكرون علو الذات، و

والعياذ  أو ليس في جهة ،اتًا، أما ذاته ففي كل مكانفوقهم قدرًا وصفةً، لا ذبأنه 

 .بالله

 ووضعنا واحدة بجانب الأخرى، ،ذهب وفضة ن:وقالوا: إذا كان عندنا قطعتا

يقال: الذهب فوق الفضة  أنأو واحدة فوق الأخرى فيصح بأي وضع  وضعناهما 

حتى لو وضعنا قطعة الذهب أسفل، وقطعة الفضة أعلى، وقلنا: الذهب فوق 

 .درًا، وهذا معناه عند أهل البدعالفضة فالكلام صحيح، فوقه أي: ق

نه أ اهمعن ،ژ ئي  بجئم  ئى ژ: لو سلمنا أن قوله تعالى: أهل السنةقال 

ة  ـ لا يمكن حمله على فوقي ،ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژفوقهم قدرًا، لكن قوله تعالى: 

 ق الشيء( إلا إذا كان فوقه ذاتاً )الشيء من فو :أن تقول في اللغة ولا يصح ،القدر

لكن إذا ، افوق الشيء الفلاني مكانةً وقدرً  يجوز أن تقول: الشيء الفلاني  فومكانًا، 

ني: مكانًا، لا بد أن يكون فوقه، يع ،فوق الشيء الفلانيمن  ء الفلاني  الشي قلت:

 .ژئم  ئىئي  بج  ژت قوله تعالى: ف سر    ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ژفقوله تعالى: 
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الأكرم: اسم تفضيل، والله اسمه:  ژڎ  ڎ   ڈ   ژ: قال  :(الأكرم)

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ: تعالى قال ق  ل  وقد ورد ذكره في سياق ذكر الخ  الكريم، 

ءة والعلم الذي هو حياة الإنسان  ، كماژڤ ذكر اسمه الأكرم في سياق القرا

 .                    ژڎ  ڎ   ڈ   ژفقال تعالى: 

لا ينفد، والأكرم  ي عطاءً عطوي   م  كر  ـبمعنى: ذو الكرم الذي ي   الكريم يأتي و

 :كما قال تعالى ميدة الواسعةح  ـذو الصفات الويأتي الكريم أيضاً بمعنى  أبلغ،

 ، يعني: ذو صفات حميدة. [31]يوسف:  ژڦ     ڦ  ڦ  ڤ  ڦژ

 :أي ،ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ     ۉې  ې    ې  ې         ىى   ژ: قال تعالى :(الإله)

 وخوفاً ورجاءً. اوحب   وذلا  اً خضوع ،قحالمألوه، المعبود ب

 وردت في قوله جل   أسماء لله  :(ر، والظاهر، والباطنالأول، والآخ  )

 ها النبي وفسر   ،ژئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئې ژ سورة الحديد: وعلا في

ر الآخ   ، وأنت  شيء   ك  بل  فليس ق   ل  و  الأ   أنت  »فقال:  وحسبنا تفسير الرسول 

فليس دونك  ن  ، وأنت الباط  شيء   ك  وق  ف   ، وأنت الظاهر فليس  شيء   ك  عد  فليس ب  

ة الصفات وفوقي  ،ات لذ  ا ة، والفوقية تكون فوقي  الظهور بمعنى الفوقيةو، (1)«شيء

هذا التفسير حم  ل    «أنت الباطن فليس دونك شيء» : وأما قوله  ،وفوقية القهر

، وقرب الله من مخلوقاته يكون بالمعنى العام فهو البطون القربعلى أن معنى 

هو قريب من أوليائه بإجابتهم فعنى الخاص الم، وب بعلمه قريب من كل مخلوق

  وسماع دعائهم. ونصرهم وتأييدهم

م د  ق  م  ـأنت ال»: ر الذي في قول النبي يختلف عن معنى المؤخ   :(رالآخ  )

  .(2)«روأنت المؤخ  

                                                           

 (.2713) في صحيحه برقم: مسلمأخرجه ( 1)

 (.770) في صحيحه برقم: مسلم(، و6317) برقم: البخاري في صحيحهأخرجه  (2)
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م الأشياء : أنت الذي تقد  ومعناهمااسم فاعل، كلاهما ر خ  ؤ  م وم  د  ق  وم  

 ر ما تشاء.خ  ؤ  م ما تشاء، وت  رها، تقد  خ  ؤ  وت  

ذكر الله تعالى في هذه   ،ژېۉ ې ې ې ژ قال تعالى: :(البارئ)

ولكن  ،ويمكن التعبير بكل اسم عن الآخر الآية ثلاثة أسماء متقاربة في المعنى،

هو الذي  :والبارئ   ،ر الشيء قبل وجودههو الذي يقد   :عند اجتماعها يكون الخالق

 عالى:قال ت ،الشيء على الصورة التي يختارها ق  خل  ـر: هو الذي ي  المصو   ،ذ ما قدرهينف  

ر الإنسان من نطفة، إلى علقة، إلى مضغة، أي: يطو  ،ژڑ  ژ ژڈ ڈ   ژ

فًا، وهذه الأطوار من آثار اسم الله   ثم يجعله عظامًا، ويجعل له رأسًا، وأطرا

 ثم تصويراً. ارءً قاً ثم ب  ل  فأولاً يكون خ   ،رالمصو  

يعني:  ،ژى  ى  ئا  ئا   ئەئە  ئو   ئو  ئۇ    ئۇژقال تعالى:  :(ر  ــب  ـال) 

 ذو الخير الكثير والعطاء العميم. 

ء: ژٿ  ٹ ٿ  ژ :دليله قوله  :(البصير) ه الذي بصر   ، [1]الإسا

 شيء بصير.  وهو بكل ،بكل شيء محيط

ما يقبل  ا كثيرً  :أي ،ابالتو   ،ژڦ   ڦ  ڄ   ڄ    ژ  :العلى وزن فع   :(وابالت  )

واب والت   ،[25الشورى: ] ژک  ڑ  ڑ    ک  ک  کژ: قال تعالى ،عباده منوبة الت  

د به يطلق على المخلوق وي    قوله تبارك وتعالى: كما في، ا كثيرً  يتوب إلى الله الذيرا

فتطابق الأسماء لا يلزم منه  ؛تمثيل ولا تشبيه وليس في هذا، ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ ژ

اب بالمعنى اللائق به، فالله تو   ،-وهذه شبهة المعطلة-تطابق الصفات والحقائق 

 .اللائق بهاب بالمعنى العبد تو  و

 ؟ى بها المخلوقونيتسم  الله نفسه بأسماء  يلماذا يسم  فإن قال قائل 

وصف نفسه بأسماء  وأ ه  ى نفس  لو سم  ف ،: حتى نعرف الله الجواب

  ولا عبدناه. وصفات غير معلومة المعنى عند المخلوقين ما عرفنا الله
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فسمى نفسه بأسماء معلومة لدى  ،ادهف نفسه لعبعر  أن ي   فأراد الله 

ی  ی   ڻ  ۀ ژ،  ژڻ  ۀ  ۀ  ہ    ژ:  الله إذا قال ،الخلق حتى يعرفوه

 ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ ژ ،ژۋ  ۋ  ۅ    ژ، ژڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ژ، ژی  

لأن  ؛لنا عليه، وسألناهخشيناه، ورجوناه، وعبدناه، وتبنا إليه، وراقبناه، وتوك  

 رجى. أن ي  وشى، أن يخ  وعبد،  أن ي  تقتضي لها معان   هوصفات هءأسما

عرف بما لا ي   الجنة تعالى الله وصفلو ف ،ه الله لأهل الجنةد  ع  نظير ذلك ما أ  

لكن  ،رغب في الجنةلن نفوعليه  ئًا،شي فهم  ن نلالخلق له نظيًرا في لفظه ومعناه ف

 كان ذلك معلومة لديناومعروفة و ،بأوصاف موجودة في الدنيا الجنةوصف لما 

ڎ  ڎ   ڈڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ژ كما قال تعالى: ؛سببًا في طلبنا لها ورغبتنا فيها

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ   ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻڻ   ڻ  ڻ  

 .[15]محمد: ژۀ   ۀ     ہ

  :ار له معان  الجب  و ،[23الحشر: ] ژۈ  ۈ ژقال تعالى:  :(الجبار)

  .ار الذي يقهر الجبابرة ويغلبهمب  الله هو الجف ،القوة بمعنى الجبر :الأول

فوق كل شيء بجبروته  فالله  ، ارة أي عاليةنخلة جب   :يقال ،العالي: الثاني

  .، وهذا من جبر  العلو  وعظمته

من  الذي يجبر الخواطر، ويجبر الكسير، ويجبر الفقير، وكم لله : الثالث

خاطر  الله يجبره، وما منو إلا يرا من كس، ما من فقير إلا والله يجبره، ومبر   ج  

بر   الرحمة. ،الله يجبرهوإلا مكسور   وهذا من ج 

السماوات الذي يحفظ   ،[64يوسف: ] ژڀ  ٺ    ٺ ژ: قال تعالى :(الحافظ)

مما  ويحفظ أولياءه المتقين ،يحفظ أعمال العبادو ويحفظ دينه وكتابه، ،والأرض

ب   وحفيظ   هو حافظفيسوؤهم،   الاسم الذي بعده.في كما سيأتي  هم وهو حس 
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 الكافي الذي يكفي عباده. :يعني ،ژتح  تخ  تم ژقال تعالى :  :(سـيبـ  الح)

 وأيضاً الحسيب الذي يحفظ أعمال عباده من خير وشر ويحاسبهم عليها.

المبالغة  يوه :من الحفاوة ،ژۋ  ۋ ۅۅ ژ قال تعالى: :(الحفـــي  )

ه و  الذي ع  أيضًا:  معانيهمن ، ووالعطاء ،بالكرم، والعناية  الإجابة إذا دعاه.د عبد 

 :ن معانيهوم  ،ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ     ژقال تعالى :  :(الحــــق  )

بالوجود الدائم  صف  مت  فالله ، -أي: الزائل-ه الباطلابت، وضد  الث  : الأول

  ة.ومي  والحياة والقي  

، ولقاؤه ، ودينه حق  وعد فوعده حق  وإذا  ،بكلماته الحق   ق  ح  ـالذي ي   :الثاني

  .حق  وحده لا شريك له  وعبادته  ،ورسله حق   ،، وكتبه حق  ، وقوله حق  حق  

  :له أكثر من معنى ،ژڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ     ۆ ژقال تعالى :  :(ــبينـــم  ال)

  .ه  ح  ض  و   :من أبان الشيء، يعني ، الأشياءين  ـــب  ـــــالذي ي   :الأول

 ت بصيرته.س  م  ط   من على إلا يخفى لا ن  ــوكبريائه بي   لعظمته     اللهف ،ن  ــي  ـأنه ب   :الثاني

وليس من  ،في شيء من مخلوقاته هو  ليسف ،: البائن من خلقهالثالث

 مخلوقاته شيء فيه.

 : ثلاث معان  له و ، [4: إبراهيم] ژہ  ہ  ھ ژ: قال تعالى :(الحكيم)

  .مك  الذي يح    :الأول

 .ذو الحكمة :لثانيا

 ح  : الم  الثالث
 ـت  م : أي الم  ك 

 ن.ق 

كمة ذو ح   ه ا، كما أن  ا شرعي  ـًا، ويحكم حكميحكم حكمًا كوني   والله 

م  لمخلوقاته ــح  ـ، وم  في تشريعاته ةكم مخلوقاته، وح  في كونية
 تشريعاته.وك 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

86 

 لج  ع  م ولا ي  حل  ـالذي ي   [225: البقرة]  ژڀ  ٺ   ٺ     ژقال تعالى :  :(الحليم)

ا، لا نهاية له ولا غاية وما أحلم الله على عباده! حلمه عظيم جد   ،بالعقوبة عباده

يا عبادي إنكم تخطئون » :قدسالفي الحديث قال ، كما كماله الحسنفي بلغ له، بل 

 .(1)«ما، فاستغفروني أغفر لكبالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعً 

ناس، بل على جميع خلقه، ال بعضليس على  م من الله وهذا الحلم العظي

مع  أن الله تعالى يعلم ، اب من حلم الله ج  الع   ب  ج  ل العبد لوجد الع  ولو تأم  

 .عنه م  ل  ومع قدرته على عقوبته فهو يح   أن الكافر لن يتوب،

 سمعه، لو أن شخصًا راتبه ىً على أذمن الله لا أحد أصبر  :(ورب  الص  )

لاشك  أن   ،غاية الإساءة هذا العامل إلى سيده ءويسعند إنسان مثله،  الشهري

ه سيعاقبه لولد، ويقال: الملائكة نسب له اؤذى، وي  شتم، وي  ي   ، لكن الله سي د 

ء وشركاء، و من دونه أنداد   خذت  فر به، وي  ك  وي  ، بنات الله مع ذلك يحلم ونظرا

 .عليهم سبحانه وتعالى

ذو المحامد،  : أي ،[28الشورى: ] ژې   ى  ى  ژعالى: قال ت :(الحميد)

وهو الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وهو الحميد لكثرة صفاته الحميدة 

 .وجميع المخلوقات ناطقة بحمده ،الكاملة

ذو الحياة  :أي، [65: غافر] ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ     ڭ        ڭ     ژقال تعالى :  :(الحي  )

 نة ولا نوم.س   تأخذه، ولا ها فناءيسبقها عدم، ولا يلحق لم الكاملة التي

القائم  :له معنيانو ،ژڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہژ قال تعالى:  :(ومالقي  )

مع جعل لنا الس  ف؛ القائم على غيرهو، ه بشيء من صفاته د  م  لا أحد ي  ؛ فبنفسه

 .ژې    ې ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ژكما قال تعالى:  وغيرها، والأبصار والأفئدة

                                                           

 (.2577أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم: ) (1)
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هو الذي  :الخبير، [3: التحريم] ژژ  ڑ  ڑ    ک     ژقال تعالى :  :(الخبير)

الخبير، فالعليم الذي يعلم ظواهر اسم و العليم اسم إذا اجتمعويعلم الأشياء، 

 الأشياء، والخبير الذي يعلم خفايا الأشياء وبواطنها.

 :أي ،[24: الحشر] ژۉ  ې  ې  ې   ېژقال تعالى:  :(الخالق)

م تفسيره عند ذكر رهذه ثم يصو  قبل أن يبرأه أي ينف  الشيء  رد  ق  ي  الذي  ، وقد تقد 

 .اسم الله البارئ

 وهذه ، [86: الحجر] ژۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ     ژقال تعالى:  :(قالخلا  )

 كثيًرا. ق  خل  ـي   :صيغة مبالغة، يعني

لذي يرأف ا ، [7: النحل] ژڀ  ڀ  ٺ  ٺ ژقال تعالى:  :(فؤوالر  ) 

 .ويرحمهم بعباده

ذو الرحمة  الواسعة، والرحيم ذو الرحمة :الرحمن، أي :(الرحمن الرحيم)

هو الذي يوصل الرحمة إلى عباده، فالرحمن صفة متعلقة بالذات على  ؛الواصلة

 :تعالى  ، قالبالفعل ةمتعلق صفةعلى وزن فعيل  وزن فعلان، والرحيم

 ة. يوصل لهم الرحم :يعني ،ژثج  ثم  ثى  ژ

اق  ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژقال تعالى:  :(اقالرز  ) صيغة مبالغة الرز 

ز   ،اسم فاعلمن الرازق، والرازق   ه  الر  أي الذي يرزق  -بفتح الراء–ق ومصدر 

زق  ، ةة والمعنوي  والمرئية وغير المرئية والحسي  ة، ة والدنيوي  يني  عباده النعم الد   والر 

ء  زق ،ين المرزوقةالع هو:بكسر الرا زق ،فالهداية ر  زقوالصح ،والولد ر   ،ة ر 

زق. والمال  ر 

وهو الذي يراقب عباده؛  ،ژڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ   ژ لقوله تعالى: :(الرقيب)

 .رقيب بمعنى القائم على كل نفساسم ال د  ر  ي  ، وفلا تخفى عليه خافية
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 معنيان:  لهو ،ژۇ  ۇ ژ :لقوله تعالى :(السلام)

لا ف جميعًا، النقائص ه عنعيب، ونقص، وآفة، المنز   لسالم من كلا ول:الأ

 ، وعليه فيكون اسمًا لازمًا.نقص فيه بحال من الأحوال

يًااسمًا فيكون  غيره، م  ل  س  الذي ي  الثاني:   . متعد 

الله  ستغفر  أالله  ستغفر  أ»من الصلاة قال:  إذا انصرف   كان النبي و 

فهو من الله،  تأتي ةالسلام لأن (1)«لسلام ومنك السلامأنت ا اللهم الله، ستغفر  أ

 .م عبادهل  س  ي  الذي 

الذي يسمع كل  :أي ،ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژقال تعالى :  :(ميعالس  )

الأصوات على اختلاف اللغات وتفنن الحاجات قد استوى مسموع، يسمع كل 

 .في سمعه السر والجهر

وهو الذي يشكر  ، ژڱ  ڱ   ںڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ژقال تعالى:  :(اكرالش  )

 يع  ض  فلا ي   ،ژی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى ژوقال تعالى:  ،عباده على أعمالهم

ويثني على عبده  الكثير،بليسير ويجازي عليه أعمالهم بل يضاعفها لهم ، ويقبل ا

بين ملائكته، بل حتى أعداء الله الكفار يشكرهم فيجازيُّم على أعمالهم في 

 .ف عن بعضهم في الآخرةوقد يخف   ،الدنيا

 اكر.قريب من معنى الش  وهو  ،ژې  ېې ژقال تعالى:  :(كورالش  )

ولا تخفى عليه  ،لع على كل شيءويط  الذي يشهد على كل شيء،  :(هيدالش  )

وعلا  ، وهو جل  ژئۈ  ئې  ئېئې  ئى  ئى  ئى         ی  ی   ژ، كما قال تعالى: خافية

 . ژ  حج  حم  خج ژشهيد لعباده قال تعالى : 

 له معنيان: و ،ژپ  پ   ژقال تعالى : : (مدالص  )

                                                           

 (.591أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ) (1)
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ولا  ،لا طعام ،شيء    ه  ل ذات  بمعنى لا يتخل   الذي ليس له جوف الأول:

به ملأ ي   ماالشيء المجوف ناقص يحتاج إلى ف، وهذا لكماله، ولا ولد ،شراب

 لكماله. لا جوف له جوفه، لكن الله 

 ،ؤددهفي س   ل  م  د الذي ك  هو السي  ، فكمالفي صفات ال ل  م  ك   الثاني: الذي 

ه ،العظيم الذي كمل في عظمته  ن عداهم   ل  الذي يحتاج إليه ك   ،المستغني عما سوا

ئجها، تقصده   .وتعتمد عليه وتلتمس حوائجها عندهتصمد إليه الخلائق بحوا

 ،عالم الغيب والشهادة  الله ،ژۀ  ہ   ہہ ژ: قال تعالى :(العالم  ) 

 م الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى.نه العليم والعلّا وقريب م

 معانٍ: ةوله ثلّث ،ژہ  ہ  ھ      ژقال تعالى :: (العزيز)

 ع، أي: لا يغلبه شيء.ة الامتناعز   :الأول

 .شيء ل  أي: يقهر ك  ، ة القهرعز  : الثاني

 يغلب كل شيء. أي: ،ة الغلبةعز  : الثالث

شيء، عظيم  هو العظيم في كل   ،ژئى  ی   ی ژقال تعالى :  :(العظيم)

 بصره.وسمعه، وعلمه، وفي كبريائه، 

يعفو ف، ژگ   گ   گ    ڳ ژهو الذي يعفو عن السيئات  :(العفو  )

 ويعفو عن المقصرين في أداء الواجبات. ،ويعفو عن السيئات ،عن المسيئين

تخفى  لا بكل شيء عليم فالله ،ژڳ  ڳ  ڳ ژقال تعالى :  :(العليم)

 ، عنده مفاتح الغيب، عالم الغيب والشهادة.عليه خافية

 المطلق الذي يشمل ثلاثة أمور:  والعل ،ژئى  ی   ی ژ: قال تعالى :(العلي  )

  وهذا العلو الذي ينكره أهل البدع. ،الذات علو   :الأول

 خلقه أجمعين.على  القهر علو   :الثاني
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 .هاوذلك في صفاته كل  القدر  علو   :الثالث

ئى   ژ في القرآن: أعظم آيةوهي  ،آية الكرسالعلي في آخر  اسم   الله   ر  ـك  وذ  

 .ژی   ی

هما ، وژٿ       ٿ       ٹژ   ،ژے     ے         ۓ       ژقال تعالى :  :(ار والغفورالغف  )

ۓ  ۓ  ژيغفر كثيًرا  :أيمن صيغ المبالغة،  وهين على كثرة المغفرة، اسمان دالا  

گ  ڳ  ڳ   ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ ،ژڭ   ڭڭ  ۇ     ۇ   ۆ          ۆ       ڭ    

وأهل المغفرة  ،وأهل التقوى ،وذو مغفرة ،ار، وهو الغفور، فهو الغف  ژڱ

  تر   س   والمغفرة: ،وقابل التوب ،وغافر الذنب ،وخير الغافرين
 
الذنب   الله

  ذنبه وتجاوز عنه.لعبده أي ستر الله الله   ر  ف  وغ  وتجاوزه عن المذنب، 

عن كل  غني  فالله ذو الغنى المطلق، ، ژھ  ھ   ھ     ژقال تعالى :  :(الغني  )

 سبحانه وتعالى.  ن سواهم  

 .ژۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ے        ے ژ:  قال

 .ژۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ        ژ:  وقال

مبالغة، أي: كثير اح صيغة فت  ، ژگ  گ  گژقال تعالى :  :(احالفت  )

ويفتح على عباده بما شاء، ويقضي ، ق  ز  الر  ويفتح على عباده العلم  الفتح الذي

د   ،فيهم بما يريد ويفتح  ،ريوالله يفتح بحكمه الديني الشرعي، وبحكمه الق 

ئي يوم القيامة بين عباده فيما كانوا فيه يختلفون.  بحكمه الجزا

ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے   ژ: ذو القدرة، قال تعالى :أي :(القادر)

 فهو قادر على كل شيء لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.، ژۓ  

شيء، وذل  ل  الذي قهر ك  ، ژئم  ئى     ئي  بج ژ: قال تعالى :(القاهر)

 شيء. ل  له ك  
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 عن العيوب والنقائص. ه  المنز  وهو  ،ژڭ  ڭ ژقال تعالى :  :(القدوس)

 ع  فلا ي   ذو القدرةفهو  ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ      ڳ  ڱ ژ  : قال تعالى :(القدير)
زه ج 

 ماء.شيء في الأرض ولا في الس  

ى  ئا   ئا  ژ ومع ذلك قريب  هو في العلو  ففي علوه،  :(القريب)

 . ژئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ

 لأنه ليس كمثله شيء. اً؛قريب وكونه  ،اعلي   ولا منافاة بين كونه 

 ،الذي لا يعجزه شيءوهو  ، (ڇ ڇ ڇ ڍ ):لقوله تعالى :(القوي  )       

 .عزيز   فهو قوي  

 :تشديدبالار ه  الق  بمعنى القاهر، و ،ژڄ  ڄ  ڃ ژ تعالى: لقوله :(ارالقه  )

 وهي صيغة مبالغة. ،كثير القهر

هو  الذي ،ژڑ      ڑ  ک    ک   ژژ قال تعالى: :(الكبير)

 أكبر من كل شيء، فهو الكبير المتعال.

، والعطاء ذو الكرم :أي ،ژۓ  ۓ   ڭ  ڭ  ڭ    ڭ       ژقال تعالى:  :(الكريم)

 وذو الصفات الحميدة.

 يلطف بعبادهالذي  وهو ،ژٺ   ٺ  ٿ ژقال تعالى:  :(اللطيف)

لم اعمن معاني اللطيف: ال، ومصالحهم الدينية والدنيوية بخفية لهمفيوصل 

 الدقيقة. خفايا الأمور اللطيفةب

 له معنيان: و ،ژۇ  ۆ   ژقال تعالى :  :(المؤمن)

 دهم.ق رسله ويؤي  الذي يصد   ،قالمصد   :الأول

ن عباده المؤمنين: الثاني م  ؤ   من عذابه.  الذي ي 

 بذاته وصفاته وقهره. فهو متعال، ژک    ک  ژقال تعالى:  :(المتعال)
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غير الكبير، وهو  ،ژۆ       ۈ  ۈۇٴ    ژ : قال تعالى :(المتكبر  )

  يًا.فيكون متعد   أفعالهمتعل ق  ب، والمتكبر متعل ق بالذات فيكون لازمًاالكبير ف

ذو القوة الشديدة أي: ، ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ: قال تعالى :(المتين)

 لكن ليس متيناً. من القوي فقد يكون الشيء قوي ا أعم  والمتين  ،التي لا تنقطع

، قال ن دعاههو الذي يجيب م  و، ژبم  بى      بح    بخ   ژقال تعالى :  :(المجيب)

، وقال ژئا ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈىژتعالى: 

 .ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ ژ  تعالى:

الشيء و ،ذو الصفات الكثيرة :يأ، ژڤ    ڤ  ڦ    ژ: قال تعالى :(المجيد)

المجيد، بإذا كانت له صفات كثيرة يقال عنه: المجيد، فقد وصف الله نفسه 

 بأنه مجيد، ووصف العرش بأنه مجيد. -وهو كلامه وصفته- رآن ووصف الق

 الذي أحاط بكل شيء ،ژتج   تح  تخ  تم  تى ژقال تعالى:  :(المحيط)

 .به علمًا يحيطون  والخلق لا،  من خلقهلمًا ع  

هو الذي يصور الأشياء ، ژۉې ې ې  ېژ: قال تعالى :(رالمصو  )

 هم.فيخلقهم على صورأي:  ،ژڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ     ژ

هو تام  القدرة، الذي لا يمتنع عليه ، ژثج  ثم  ثى  ثي   جح  جم   ژ :(المقتدر)

، وهذا الاسم أبلغ من القادر ، ولا يحتجز  عنه شيء   .شيء 

 م  ـال)
 لهوهو الذي يعطيهم القوت،  ،ژئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی     ژ :(يتق 

 .(1)رخ  أ  معان 

                                                           

أي: حفيظا،  ژی ژ ادة، ومطر الوراق:عباس، وعطاء، وعطية، وقت قال ابنُ  »: (  قال ابن كثير 1)

دي، وابن زيد: قديرًا، وقال وقال مجاهد: شهيدًا، وفي رواية عنه: حسيباً، وقال سعيد بن جبير، والسُّ 

 [.2/368]تفسير القرآن العظيم « الله بن كثير: المقيت: الواصب، وقال الضحاك: المقيت: الرزاق  عبد



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

93 

 .ژھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ     ڭ    ڭ ژ :(كالمل  )

الذي يملك الأشياء، ، ژڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄژقال تعالى:  :(المليك)

 ويحكم فيها.

ه، ويوالي  ،ژ ئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ  ژقال تعالى :  :(المولى) هو الذي يواليه عباد 

 ويتولى أمورهم الدينية والدنيوية. ،مه فينصرهعباد  

 المسيطر على كل شيء. :أي ،ژۇ  ۆ  ژقال تعالى:  :(المهيمن)

 نصر  ستنصر به، وي  الذي ي  ، ژئۇ  ئۇ     ئۆ   ئۆ ژقال تعالى:  :(صيرالن  )

 .ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ژ عباده 

 الذي لا ثاني له في ذاته، ولا في ، ژھ  ھ  ھ ژ: قال تعالى :(الواحد)

 في صفاته، ولا في حقوقه. ولا ،في أفعاله أسمائه، ولا

هو الذي يرث  ،ژگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ڱ ژقال تعالى :  :(الوارث)

 سبحانه وتعالى. الباقين عليها، فهو وم   الأرض

في ؛ ءالواسع في كل شي، ژں  ں  ڻ  ڻ ژ: قال تعالى :(الواسع)

 علمه، ورحمته.و ،عطائه

د إلى عباده بالنعم، الذي يتود   وهو، ژے     ے         ۓ   ژ :قال تعالى :(الودود)

 والعطاء.

ليهم الذي يكفي عباده فيكون ع ،ژئى  ئي  بج  بح  ژ :(الوكيل)

ئجهم.  وكيلًا في قضاء حوا

لى  وي   ب  ح  ـهو الذي ي   :أي ،ژۉ  ې  ې   ژقال تعالى:  :(الولي  ) ، وهو وا

 ـي  
 .سبحانه وتعالى واليب وي  ح 

 هو الذي يُّب كثيًرا. :صيغة مبالغة، أي ،ژے    ۓ     ژقال تعالى:  :(ابالوه  )
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 ذو الجمال أي:، (1)«إن الله جميل يحب الجمال»: قال الرسول  :(الجميل)

وعلا جميلًا  ، وكونه جل  المطلق الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

ب  ـيستوجب أن ي   ، وإما لما فيه من لكرمه ب  ح  ـلأن المحبوب إما أن ي   ؛ح 

لو نظرنا إلى هذه المعاني التي تجلب المحبة و، الصفات الحميدة، وإما لجماله

اق، وأنه كذلك ز  ر  وان ، من  وكريم،  أن الله  لوجدنا ؛وتجعل الشيء محبوبًا

، وعلى بالمرئيات بصير، وللأصواتوالجلال، فهو سميع جل وعلا ذو الكمال 

  .كل شيء قدير، ولوجدنا أيضًا أنه جميل يحب الجمال

 ن ـعبد الله بحديث ـف :رـا الأثـظر، أمـر والنـميل: الأثـلى أنه جـن الأدلة عـوم

 ، فقال«من كبر ذرةدخل الجنة من كان في قلبه مثقال لا ي  »: النبي لما قال  ؛مسعود

لا، »أهذا من الكبر؟ قال:  اً ، وثوبه حسنانً س  ح   ه  ل  ع  ن   كون  ن ي  أ   ب  ح  ـ: إن الرجل ي  رجل

 جميل. الأثر دال على أن الله ، فهذا (2)«يحب الجمال جميل  إن الله 

أو  ،منظرًا جميلًا  إذا رأيت ،به معطي الجمال أحقفإن  :النظر من جهة وأما

فالله هو الذي وهبهم هذا  أو جوًا لطيفًا جميلًا، ،جميلًا  اً أو إنسان ،جميلة دابةً 

أعظم و ،الذي خلق الجمال ووهبه لمن شاء، وهو هب الشيء أولى بهاوو الجمال؛

 نعيم أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم.

د   ج  إن الله»:  قال النبي  :(الجواد)  ـي   وا
 الكرم. وهالجود و ،(3)«الجود ب  ح 

«مك  ح  ـم وإليه الك  ح  ـإن الله تعالى هو ال» :كما في حديث :(مك  ح  ـال)
الذي  ،(4)

 .، وشرعي  يحكم، وحكمه  كوني  

                                                           

 (.91)في صحيحه أخرجه مسلم  (1)

 (.91أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ) (2)

 (.1627) «الصحيحة» وصححه الألباني في (،10840برقم: ) «شعب الإيمان» أخرجه البيهقي في (3)

 .(2682(، وصححه الألباني في الإرواء )5387(، والنسائي برقم )4955أخرجه أبو داود برقم: ) (4)
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إن الله حيي كريم يستحي إذا رفع » :ذو الحياء، وفي الحديث :يعني :(الحيي)

چ  چ  چ    ژجل وعلا أيضًا: ، وقوله (1)«ئبتينالعبد إليه يديه فيردهما صفرًا خا

مع أن  دلت الآية على إثبات الحياء لله ، ژچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  

ب مثلًا ما بعوضة أن يضر ينه لا يستحيأ يدل على إذ المنطوق ،فيها نفي الصفة

  من شيء آخر. يأنه يستحي همن والمفهوم ،فما فوقها

 من  يليم: يا رسول الله، إن الله لا يستحيس  أم ة إثبات صفة الحياء قول ومن أدل  

ها ر  ــ، فأق(2)«رأت الماءنعم، إذا »الحق، هل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ قال: 

 دين وشرع. وإقرار النبي  ،من الحق يقولها: إن الله لا يستحيعلى   النبي

وتدبيراً،  ،صرفاً وت ،اً وملك ،لقاً ة على خلقه أجمعين خ  ــبوبي  ذو الر   :(الرب  )

في الألف واللام ب لأنه ورد ؛استدل  بالسنة على إثبات هذا الاسم  خالشيو

للفم  رة  ه  ط  السواك م  »: وقوله ، (3)«كوع فعظموا فيه الرب  أما الر  ف»: قوله 

 . (4)«للرب   مرضاة  

ٹ   ژ :لله تعالى بقوله واستدل بعض أهل العلم على إثبات اسم الرب  

في كتاب الله في مقامات  اوردالرب  ةفوص اسم الربو  ،ژڤ  ڤٹ  ڤ  

پ  پ  پ   ژ مثل قوله تعالى:  ؛ئة مرةماعديدة وسياقات متنوعة تزيد على خمس

 .ژک  ک  ک  ک ژ، ژڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ژ   ،  ژپ

(5)«إن الله رفيق يحب الرفق»: لحديث :(فيقلر  ا)
.  

                                                           

 (.1635( وانظر: صحيح الترغيب للألباني )3556)(، الترمذي  برقم: 1488أخرجه أبو داود برقم: ) (1)

 ( في صحيحيهما.313): (، ومسلم برقم282أخرجه البخاري برقم: ) (2)

 (.479أخرجه مسلم برقم: ) (3)

 (.66( وصححه الألباني في الإرواء )5) برقم: ( والنسائي24203)برقم: أخرجه أحمد  (4)

 (.2593أخرجه مسلم برقم: ) (5)
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ولله  فيها،لتأني في الأمور والتدرج هولة واين والس  فق الل  والأصل في الر  

 ،تعالى من هذا الوصف أعلاه وأكمله وما يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى

 ورفيق في تشريعاته وأحكامه . ،والله رفيق في كونه وقدره

ه المنز   :يعني ،(1)«سبوح قدوس رب الملائكة والروح»لحديث  :(بوحالس  )

ومنزه عن كل ما  ،وأفعاله ،وصفاته ،أسمائهو ،والعيوب في ذاته عن النقائص

 ينافي كماله.

(2)،«السيد الله تبارك وتعالى»: لحديث :(دالسي  )
 ،الكامل في سؤدده :أي 

 .فهو المالك المولى الرب ، والخلق كلهم عبيد له محتاجون إليه

من أمراض  الذي يشفي المرضى ،(3)«واشفه أنت الشافي»:لحديث: (افيالش  )

قال  ،ومن سائر أمراض الأبدان ،وحقد ،وحسد ،وشبهات ،ن شكوكالقلوب م

 . ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ژتعالى : 

س المقد   :ومعناه  ،(4)«إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً »لحديث  :(الطيب)

والمستحق للكلمات والأفعال والعبادات  ،يوبوالع   ه عن النقائصالمنز  

 الطيبات.

 ،(5)«ر القابض الباسط الرازق هو المسع  إن الله»: لحديث :(القابض الباسط)

 ،هما اسمان يدلان على وصفين متقابلين، فهو الذي يقبض وهو الذي يبسطو

  :ويقبض أيضلًا، ـر فث  ـك  ــيوسع وي   :يبسط، أيوالله  ،قابض عكس الباسطـفال

                                                           

 (.487م برقم: )أخرجه مسل (1)

 (.3700(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )4806)برقم: أخرجه أبو داود  (2)

 (.2191أخرجه مسلم في صحيحه برقم:) (3)

 (.1015أخرجه مسلم في صحيحه برقم:) (4)

 (.1846(، وصححه الألباني برقم: )1314(، والترمذي برقم: )3451أخرجه أبو داود برقم: ) (5)
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 ن يشاء.ق لحكمة على م  ـي  ض  ي  

من  نسماالاان هذ ،(1)«رالمؤخ  ت م وأنأنت المقد  » :لحديث :(رم والمؤخ  المقد  )

هو الذي يقدم  :أي ؛لا يطلق واحد بمفرده إلا مقرونًا بالآخر المزدوجة(الأسماء )

 ر ما شاء من مخلوقاته  كونًا وشرعًا.ؤخ  م وي  قد  ، والله ي  الأشياء ويؤخر الأشياء

 ح  م  ـال)
 لإحسان.كثير ا :، أي(2)«الإحسان يحب   ن  حس  ـإن الله م  »لحديث:  :(نس 

(3)«والله المعطي»لحديث :  :(المعطي)
ن الذي يعطيهو  ، ن خلقه شاء م   م 

 عطاء دينياً ودنيوياً ، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع .

 : سمع رجلًا يقول ، أن النبي ورد اسم المنان في حديث أنس  :(انالمن  )

والأرض  السماواتان بديع ، المن  ألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنتاللهم إني اس)

واسع  ،عظيم المواهبو ،ثير العطاءومعناه ك ،(4)آخرهإلى  ...(والإكرام الجلًل ذا

 ولا يطلق المنان بهذا المعنى الكامل إلا على الله تعالى. ،الإحسان

ولا  ،الذي لا نظير له الفرد أي ،(5)«الوترر يحب ت  وهو و  »حديث:  :(رالوت  )

 .(6)فاتوالأسماء والص   ،ةوالألوهي   ،ةشريك له في الربوبي  

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.2719مسلم في صحيحه برقم:)(، و6398البخاري في صحيحه برقم: )خرجه أ (1)

 (.2476(، وصححه الألباني في الإرواء )7121أخرجه الطبراني في  المعجم الكبير برقم: ) (2)

 (.3116أخرجه البخاري  في صحيحه برقم:) (3)

 (.3411) :اني في الصحيحة رقم(، وصححه الألب3544) :(، والترمذي رقم1495) :أخرجه أبو داود رقم (4)

 (.1830(، وصححه الألباني في صحيح الجامع )453) :(، والترمذي رقم1416رقم: )أخرجه أبو داود  (5)

لم نذكر الأسماء المضافة مثل: )رب العالمين(، و)عالم الغيب والشهادة(، »: قال الشيخ ابن عثيمين  (6)

رادة...والمراد بالحديث الأسماء ال و)بديع السماوات والأرض(، وهي كثيرة؛ لأنه ا م  دة ـلم يتبين لنا أنه  جر  م 

 [.116]شرح القواعد المثلى ص «عن الإضافة 
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 ،ژۆ  ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ژ:قال  ڠخليل الرحمن إبراهيم 

الذي  ، والحفي  والعطاء ،والعناية ،وهي المبالغة بالكرم ؛من الحفاوة والحفي  

 .(1)دعاهإذا  لإجابة  اد عبده عو  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

ناه على سماحة الشيخ ابن باز قراءة متأنية على »: $قال الشيخ ابن عثيمين  (1) لي علم أن هذا الكتاب قرأ

يكون هناك اتفاق  بيني وبينه على أن هذه الأسماء انفراد، ولم ينكر هذا الشيء الذي ذكرناه من الأسماء، ف

 ([.104]شرح القواعد المثلى )ص « ، وراعينا في ترتيبها على الحروف الهجائية لا الأبجديةصحيحة

 

هذا ما اخترناه بالتتبُّع، واحد وثمانون اسمًا في كتاب الله تعالى، وثمانية عش 

ما ، وإن كان عندنا تردد في إدخال )الـحَفِي(؛ لأنه إنَّ الله  اسمًا في سنة رسول

 .ژۋ   ۅ  ۅ    ۋ ژ قوله تعالى عن إبراهيم:دًا في ـورد مقيَّ 

وما اخترناه فهو حسب عِلمنا وفهمنا وفوق كل ذي علم عليم، حتى يصل 

 ن هو بكل شيء عليم. الغيب والشهادة ومَ ذلك إلى عالمِ 
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ي م  ومنه س  : الميل، ومعناه، د  لح  م  فهو  د  ح  ل  ألحد ي   مصدر   :للغةفي االإلحاد 

  .لي  ثم م   عبارة عن حفرةالقبر  لأن ؛لحدًاالذي في القبر اللحد 

 .يل بأسماء الله عما يجب فيها: الموشرعًا

ڃ  چ  چ  چ   ژ  بقوله: الملحدين في أسمائه  توعد الله وقد

 ،عما يجب فيها أسمائهميلون بالذين ياتركوا  :أي ،ژچڇ ڇ ڇ ڇ ڍ

وإمرارها على ظاهرها، وجعلها لائقة  بها، ومعلوم أن الواجب فيها هو الإيمان

أو  ،بجعلها مماثلة وأ ،أو بإنكارها ،فمن خالف بالكفر بها ،بالله سبحانه وتعالى

 . د  ح  ـل  فقد أ    ن الشيخـعلى نحو ما سيبي  

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 القاعدة السابعة: الإلحادُ في أسماء الله تعالى هو الميلُ بها عماَّ يجب فيها.
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ع الإلحاد لأولاوع الن   هذا ، عطيل عنه بالت  بر  ع  وي   ،الإنكار :، وهومن أنوا

ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ژ :كما في قوله تعالى الاسم مطلقًا ويكون بإنكار

  .فقد ألحد من أسماء الله اسماً  فمن أنكر،  ژک  ک     

سميع بلا سمع،  :المعتزلة كقول ؛ويكون بإثبات الاسم مع نفي المعنى

، والإيمان هو أن  علم، فهذا أيضًا تعطيل وإنكارعليم بلاوبصر، لا ببصير و

  ة.صفالعليه من  تؤمن بالاسم وما دل  

إثبات الاسم والمعنى دون المقتضى والحكم في  الإلحاد في أسماء الله  ومن

 ،قدير ذو قدرة لكن لا يقدر على كل شيء  كما لو قال قائل: الله  ،يالاسم المتعد  

ل وهو الإنكار، النوع الأو  من  لحادإ ياء لا يقدر عليها أو يعجز عنها، فهذاأشهناك أو 

 ها،كمح  و اأو مقتضاه ،أو معناها، الفظهلبالإنكار  أسماء الله في فلا يجوز الإلحاد 

، فنقول أثبتنا حكمه ومقتضاهمتعدياً إن كان الاسم ف ؛بل نثبت الاسم ونثبت المعنى

  (البصير)ونقول في اسم  ،شيء ويسمع كل   ،وذو سمع ،ميعس  الله ال ميع(الس  في اسم )

 .شيء وهكذا ويبصر كل   ،صر  وذو ب   ،الله البصير

 

 وهو أنواع:

ول: أن يُـنـْكر شيئًا منها أو مما دلت عليه من الصفات والأحكام، كما الأ

 فعل أهلُ التعطيل من الجهمية وغيرهم. 

وإنما كان ذلك إلحادا لوجوب الإيمان بها وبما دلت عليه من الأحكام 

 والصفات اللائقة بالله، فإنكار شيء من ذلك ميل  بها عما يجب فيها.
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 مثيل،دالة على الت  الله تعالى  صفات أن يجعل :من أنواع الإلحاد النوع الثاني

ليس كمثله شيء،  صفات المخلوقين، ومعلوم أن الله  تماثل  دالة على صفات و

  .ژپ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ژ نه أو

،وهذا استفهام ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژلقوله:  ؛له لا سمي   الله  ومعلوم أن  

فالله لا نظير له، ولا مثيل له، الشبيه،  له، والسمي   في أي لا سمي  بمعنى الن  

ة على ال  د له، فمن جعل أسماء الله  له، ولا كفء له، ولا ند   ي  م  ولا س  

 التمثيل، فقد ألحد في أسماء الله تعالى.

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 

 ةً على صفاتٍ تشابه صفاتِ المخلوقيَن، كما فعل أهلُ ـأن يجعلها دالَّ  الثاني:

صوصُ، بل هي عليه النُّ  لا يمكن أن تدلَّ  شبيه معنى باطل  شبيه، وذلك لأن التَّ التَّ 

 بها عما يجبُ فيها. يل  دالة على بطلانه، فجَعْلُها دالة عليه مَ 
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به نفسه،  بما لم يسم   : وهو تسمية الله لث من أنواع الإلحاداهذا النوع الث  

 هاأو بعض أسماء الله  إنكار كما أن   به نفسه إلحاد    ى اللهالزيادة على ما سم  ف

لا مجال ؛ أي متوقف إثباتا على الدليل وةلى توقيفي  ، وأسماء الله تعافيهاإلحاد 

 .للعقل فيها

 تودل  ة في الكتاب والسن  بها ولم يرد ذكرها   للهاي  م  الأسماء التي س  ومن 

پ  ڀ   ڀ   ژ ، والله بالأب لله ا النصارى تسمية :باطلة على معان  

 ،(ة الفاعلةلعل  ا) لله ا الفلاسفة تسميةو ،ژپ  پ    پ  ڀ  ڀ  ژ و، ژڀ

فشتان بين أسماء الله  ،رفالله تعالى هو الخالق البارئ المصو   ،فهذا أيضًا باطل

 .(ة الفاعلةالعل  ) :تسميتهم الله وبين  ،الحسنى البالغة في الحسن كماله

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى اللهُ تعالى بما لم يسمِّ  كتسمية النصارى له:  ؛به نفسَهُ الثالث: أن يُسَمَّ

؛ وذلك لأن أسماءَ الله تعالى (العلة الفاعلة))الأب(، وتسميةِ الفلاسفة إياه 

، فتسمية الله تعالى بما لم يُ  بها عما يجب فيها، كما أن  يل  مَ  هُ سَ فْ به نَ  مِّ سَ توقيفية 

وهُ بها نَفْسَها باطلة، يُ    عنها. الله تعالى هُ زَّ نَ هذه الأسماءَ التي سَمَّ

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

103 

 

 

 

 

 

 

 

بع من أنواع الإلحاد:ر  النوع ال لأن  ؛للأصنام ق من أسماء الله أسماء  شتيأن  ا

 :أي ،ژۅ ۅ ۉ  ۉ ې  ژ:يقول والله ،ة به دون سواهأسماء الله خاص  

ې ى  ى  ژ ،هي مجرد تسمية فلا تستحق أن تكون آلهة، فيتموها آلهةأنكم سم

 عبد مع اللهت  تستحق أن هذه آلهة تدل على أن ة أي: ما أنزل حج  ،  ژئا ئا ئە

 .تعالى

ه، كما قال تعالى ، ژڄ  ڄ  ڄ   ژ :فأسماء الله مختصة به دون سوا

 .ژہ  ھ   ھ   ژ: وقال

م يقدت، فهو تقديم ما حقه التأخير :في الآيتين ختصاصالاعلى  والذي يدل  

دل  على أنها خاصة بالله وحده  )الأسماء( على المبتدأ )لله(، و)له( المجرورو الجار

 .ژڄ  ڄ  ڄ ژ: وإنما قال  ،الأسماء الحسنى لله :دون سواه، إذ لم يقل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى زَّ الرابع: أن يُشْتقََّ من أسمائه أسماء  للأصنام، كما فعل المشكون في اشتقاق العُ 

وا بها أصنامهم، وذلك مَّ ت من الإله على أحد القولين، فسَ من العزيز، واشتقاق اللاَّ 

 ، وقوله: ژڃ ڃڄ  ڄ  ڄ   ژ :لقوله تعالى، به الله تعالى مختصة   لأن أسماءَ 

ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ     ژ وقوله:، ژۀ   ۀ    ہ    ہہ  ہ  ھ   ھ  ڻژ 

 .ژئۇ   ئۆ
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ميل بها عما يجب    فتسمية غيره بها على الوجه الذي يختص باللهقوله: )

، بل هذا ك  ل  أنه لا يجوز لنا أن نسمي: كريم، أو عزيز، أو م   ليس معنى هذا (فيها

 ، أن ، فيجوز لنا  ه النبيحكيم ولم يغير   ه  هناك من الصحابة من اسم  وجائز 

 أمرين:  اعاةمرمع بذلك، لكن  ينسم  

 ،( مع أنه فان  خالد)م، مثال: شخص اسمه ل  مجرد ع   أن يكون :الأول

  فيجوز تسميته بذلك.

به، وإنما هو معنى   : أن هذا المعنى ليس هو المعنى الذي يختص اللهالثاني

هذا مخلوق  ف ، ژہ ھ ھ     ھ ژ :محدود يليق بهذا المخلوق، مثاله: قوله تعالى

ي   م   م  وس 
لك المطلق الذي يت  ـو لكن ليس  له الك، وصفته أنه مل   ا،كً ل  صف الله م 

ال  لما يريد، وإن   ل ك  على به ؛ الذي معناه أنه يملك السماوات والأرض وفع  ما هو م 

لك  محدود     بهذا المخلوق. خاص   ت  مؤق    م 

لى لأن هذه لا تنطبق ع ؛الرحمن، أو الله، أو الإلهب ي مخلوقاً لكن لا نسم  

 هذا الصنم إله باطل. :فيجوز أن يقال ،المخلوق إلا عند تقييد الإله بالباطل

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ح له ما في السماوات ، وبأنه يسبِّ ةة الحقَّ ـبالعبادة وبالألوهيَّ  فكما اختصَّ 

بالأسماء الحسنى، فتسمية غيره بها على الوجه الذي  والأرض، فهو مختص  

 ب فيها. بها عما يج ل  يْ مَ  يختص بالله 
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طريقة  وا تركا أي: ،هذا تديد ووعيد، ژ ڃ  چ  چ  ژ قوله تعالى:

 سيجازيُّم الله ، ژچ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍژ وعقيدة

 ئه.وم القيامة على إلحادهم في أسماي

 أنواع الإلحاد أربعة: أن ةوالخلًص

لا  الله  :يقولونالذين لة الإنكار مثل إنكار الجهمية المعط   :النوع الأول

  .سميع، ولا بصير، ولا عليم

الله سميع بلا سمع، وبصير بلا بصر،  :يقولونالذين المعتزلة وكذلك إنكار 

  .وعليم بلا علم، وقدير بلا قدرة

  حيث أنكروا ما أوجب الله لله كلهم ملحدون في أسماء اوهؤلاء 

  .الإيمان بهو ،إثباته

 لصفة التي دل  في ا اادً سم، وإما إلحلافي ا اإما إلحادً  يكون الإلحاد بالإنكارو

  .والمقتضىوإما إنكار الحكم  أو ثبتت بنص، ،الاسم يهاعل

 صفات اثلةـمـمعلى - مثيلالت  دالة على   أسماء الله ل  ع  : ج  النوع الثاني

 .ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ نفسه: نمع أن الله يقول ع -المخلوقين

ق  هذه جناية و ،به نفسه سم  بما لم ي   : تسمية الله الثوع الث  الن    ،الله  في ح 

  .ومن فعل ذلك فقد ألحد ،على الله بلا علم وقول  

 

دَ الملحدين بقوله: ؛رم  والإلحاد بجميع أنواعه مُحَ   لأن الله تعالى هَدَّ

ومنه ما يكون  ،ژڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ   ژ

 ة الشعية. ا أو كفرًا، حسبما تقتضيه الأدلَّ شركً 
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 وكفر ،تسمية باطلة فهذه ،)بالأب( لله ا النصارى ةتسمي :ذلكمثال 

 .الله أسماءاد في إلح و ،بالله

 :مثاله ،لأصنامكا :لآلهة الباطلةل : أن يشتق من اسم الله اسماً ابعوع الر  الن  

زى من اسم الله العزيز، ومناة من اسم الله المنان واللات من  ،اشتقاقهم الع 

فأهل  ، ژھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ڭ  ڭ   ژقال تعالى:  ،اسم الله الإله

وأهل المدينة  ،ىز  كانوا يعبدون الع   مكة وأهل ،تالطائف كانوا يعبدون اللا  

  .الثة الأخرىكانوا يعبدون مناة الث  

 وهذا إلحاد. ،أسماء الله  أسماء من المشركون للأصنام فاشتق  

ك كمن يشتق من ، فالشر  (ومنه ما يكون شركاً أو كفراً ) :وقول الشيخ

 الى بالأب.تسمية الله تعكالكفر ماءً للأصنام، وأسماء الله أس

: ذكر الإمام ابن القيم نوعًا خامسًا من أنواع الإلحاد، وهو وصف الله فائدة

س عنه  :وقولهم ،إنه فقير :كقول أخبث اليهودمن النقائص والعيوب،  بما تقد 

 .(1)خلقه أن خلق   بعد   إنه استراح  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 ( ط. )المجمع(.1/298) «بدائع الفوائد» (1)
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  گ  گ  ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ ک  گ  گ  ژ : قال 

 و  لها مثل الس   من دون الله  د  عب  الأصنام التي ت   ،ژں
 
اد الأصنام لهم ب  ، وع  ء

ڳ  ژ :قدم الجار والمجرور فقالوله المثل الأعلى،  ء، لكن الله و  مثل الس  

المثل ووحده،   المثل الأعلى للهفالاختصاص، الحصر وليفيد  ، ژڳ  ڱڱ  

أي: صفة الجنة ،  (ٻ پٻ ٻ ٻ  ) :كما قال تعالى ،الوصف :يعني

عد المتقون.  التي و 

كون و)أعلى( اسم تفضيل، في الوصف الأعلى، معنى الآية: ولله و

له العلو المطلق: ه، صفاتفي ل المعنى: أنه أعلى من كل شيء، وهو سبحانه كام

، فالله سبحانه له أسماء تتضمن علو الذات، وعلو الصفات، وعلو القهر

كما سمى نفسه بأسماء تدل على تنزهه عن النقائص:  ،عالوالمت ،الكمال كالعلي  

 كالقدوس، والسلام.

 

 قواعدُ في صفات الله تعالى

 الله تعالى كُلُّها صفاتُ كمالٍ، لا نقصَ القاعدةُ الأولى: صفاتُ        

 فيها بوجهٍ من الوجوه: 

ةِ، كالحياةِ، والعلمِ، والقدرةِ، والسَّ  معِ، والبصِر، والرحمةِ، والعزَّ

، والعظمةِ، وغير ذلك.   والحكمةِ، والعلوِّ

معُ   والفطرةُ. ،والعقلُ  ،وقد دلَّ على هذا: السَّ

معُ: فمنه قوله تعالى: ک  گ  گ   گ  گ  ڳڳ  ڳ   ژ أما السَّ

 .، والمثلَُ الأعلى هو الوصفُ الأعلىژڳ  ڱڱ  ڱ  ڱ  ں     
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أن على المشركين عبادتم لهذه الأصنام الناقصة، وأوجب عليهم   عاب الله  

ه  لا شريك له المعبودون من دون الله ، وأوصافه كاملة  الله لأن ؛يعبدوه وحد 

 إبراهيمقال عن  لذا ؛يبصرونولا ،ولا يسمعون ،ستجيبون، وغافلونلا ي  

هذا دليل على أن الله يسمع ، ژچ  چ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ لأبيه: قالأنه 

 ؛على أبيه عبادة الأصنامأن يعيب    لإبراهيم ما كان أنه :وجه الدلالة، وويبصر

لذلك قال بعض أهل  ؛لا يبصرون، والله لا يسمع ولا يبصرو ،لا يسمعون لأنهم

من الجهمية  أعلم بالله  ومع ذلك هو ،مشركاً  والد إبراهيم كان م: العل

 بل أقر  ، «وأنت تعبد ما لا يسمع ولا يبصر»له:  ويقلعلى ابنه  رد  إذ لم ي   ؛والمعتزلة

                                                                     قولهم:بعبادتم  عللوا  الأصنام لا تسمع ولا تبصر، لكن بأن    إبراهيم والد  

  .فعبدناهم ،ژڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ژ 

 ،استفهام بمعنى النفي ،ژئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ژ قوله تعالى:و

 ،ن لا يستجيب له إلى يوم القيامةم   ن دون اللهمن يدعو م  ـم لا أحد أضل   :يأ

ق ف   يعني                             ،ما استجاب له ؛لانـــيا ف ،لانـيا ف :الـوققيامة ـأمامه إلى يوم ال لو و 

 ،دعوهــداً يـأح ناكهـ دري أنـ يلات ل مي  ـــمدعو غافـذا ال، وهـژ ئى  ئى  ئى  ی ژ

 

إما  ،وأما العقل: فوجهُهُ أن كلَّ موجودٍ حقيقةً فلا بدَّ أنْ تكونَ له صفة  

بِّ الكامِلِ  صفةُ كمالٍ، وإما صفةُ نقصٍ، والثاني باطل  بالنسبةِ إلى الرَّ

ة الأصنامِ باتِّصافها ـلهذا أظهَرَ الله تعالى بطلانَ ألوهيَّ المستحقِّ للعبادةِ؛ و

ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ   ئۆ    ئۈ    ژ   :بالنَّقصِ والعجزِ، فقال تعالى

 .ژئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  ی  
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 .ژ ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پژ  ،يوم القيامة :يأ ، ژٱ  ٻ   ٻژ

لا  الأصنام لنقصها ها بيان أنفي  ♫ف والآيات التي استدل بها المصن  

ق    من هذا أن الله   م  ه  ف  ـي  ، فلا تضرولا تنفع، و تسمع، لاوتستجيب،  ستح   م 

 بجميع صفاته سبحانه وتعالى. ل  كام   ،للعبادة

 

۞   ۞   ۞  
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م ، حالهم دعون من دون اللهالذين ي  أي  ،ژ ژ  ژ   ڑڑ ژ  قوله:  :أنه 

، ژژ  ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک   ژو، ژڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ژ

ون من دون اللهوالأموات الذين ي   ،والأوثان ،حال الأصنامإذا كان هذا   ، دع 

لا يموت، وهو  مخلوق، وهو حي  ب خالق ليسفهو ، خلاف ذلك تمامًا فالله 

ى هذا دليل على كمال اللهو ،ن دعاهيستجيب دعاء م  
عَالَ

َ ارَكَ وت  َب    .ت 

ويقولون  بعضهم بعضًا ولذلك المشركون إذا دخلوا النار يوم القيامة يذم  

 ، ساووا الآلهة   ژ ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ ژ عن أنفسهم: 

الذي  المطلق الكمال يذ بجميع صفاته،ل الكام   بالله  الناقصة   الباطلة  

 .قص بحال من الأحواليلحقه ن لا

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ :وقال تعالى

 .ژ   ژ   ڑڑ  ک  ک  ک  ک  ژ
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لا  لو كان الله ف، ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڄ    ڄ ژقوله: 

هيم وجه ما كان لإبرا  - المعتزلةو ةـــالجهمي   تقولكما -يسمع ولا يبصر ولا يغني 

 ولا ت غني شيئًا. ،ولا تبصر ،التي لا تسمع الأصنام عبادةأن ينكر على أبيه 

هذا ،  ( ژڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ژ     :وعلى قومهوقوله: )

ذاذًا إلا كبيًرا لهم لعلهم م الأصنام، وجعلها ج  عندما حط    إبراهيم ما قاله

لا يبقى لكيم الظهور، صتق ،ة  ــ قوي  حجة   ذا  إبراهيم  إليه يرجعون، وكان

 ة، بعدنبي   عن، أو يُّلك ا أن يوحد الله عذر يوم القيامة، إم   ة أوحج   للإنسان

الأصنام كلها إلا كبيًرا   إبراهيمم حط   ،مإقامة الحجة عليهبيان الحق لهم و

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ        ٺ       ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ   ژ لعلهم إليه يرجعون مله

التوحيد الذي  لم يفعل هذا إلا ذلك الداعي إلى :، قالوا ژٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ

فما توقعوا أن أحداً حطم  رف بهن شيء ع  ن أكثر م  لأن م  و ؛أهلهعلى ك ينكر الشر  

ويتكلم عليها ويقول: لا  يعيب الأصنامه كان لأن  ، أصنامهم سوى إبراهيم 

طمت الأصنام ما ذهبت الأذهان إلا إليه تعبدوها واعبدوا الله، فأو   : ل ما ح 

 ،ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ ٿ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ     ٺ   ٺ  ٺ ژ

ڄ  ڄ    ڄ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ ژ لا أحد غيره يفعل ذلك

 

ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   ژ عن إبراهيمَ وهو يحتجُّ على أبيه:وقال 

 .ژچ  چ  ڇ  ڇ 

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ         ژ وعلى قومه:

 . ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھ
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چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  

ا أن يشركوا بالله على بينة، ا أن يوحدوا الله، وإم  إم   ،ةهنا ألقمهم حج   ،ژڍ

لماذا لم تذب وا عن أنفسكم؟ ومكم؟ حط   ن  اسألوهم م  ففقال لهم: أنتم تعبدونهم، 

ن الذي م  بركم اسألوا هذا الصنم الكبير لماذا لم يذب عن الأصنام الصغار؟ أو يخ

 حطم الأصنام؟!

على هؤلاء، ولذلك عصوا الله، وكفروا به،   إبراهيم فهذه حجة أقامها

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ژ: ما  قالـ؛ لذلك ل وأشركوا به على بينة

ذ  جيد الكلام   ـ ، لو أن طفلًا لا يژڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ    ب  أو أ خ   وضر  

م، كل  نم لا يت، لكن الص  الذي ضربه أو أخذ منه شيئاً  إلىيشير بإصبعه فس ء  منه شي

 عوا إلىـهم ورجـسوا على رؤوسك  ـــظيمة، بعد ذلك ن  ـة عـهم حج  ـفهنا أقام علي

 .ژک  گ  گ  گ  گ   ژ: قالوا    إبراهيم

: كيف تأمرنا أن نسألهم وأنت تعلم أنهم لا ينطقون، لا يستطيعون   قالوا

ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ     ژ: إبراهيم   منا، فقالن حط  أن يقولوا لنا م  

 ، ژں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ   ھں  

:ل، ژہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ      ژ :كما قال تعالى لكن ے   ژ ذلك قالوا

تاجة  إلى ،  ژ  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ڭ فكيف  ت عبد  هذه الأصنام وهي مح 

هذا  دل  ا كان هذا شأن المخلوقات المعبودة من دون اللهـفلم   ن ينصرها؟!م  

كلها كمال لا نقص فيها بوجه   صفات الله المفهوم هو أن   المنطوق على أن  

 ن الوجوه.م  

۞   ۞   ۞ 
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ـــذكر المصن   الله سبحانه وتعالى ف أن  معطي الكمال أولى به؛ :ا وهوي  ـعقل دليلًا  ف  ـ

طي فمعوالكلام،  ،والبصر ،معصفات الكمال، كالس  هو الذي أعطى المخلوق 

، فالمسلم إذا نظر في ملكوت السماوات والأرض فيما ثبت له الكمال أولى بالكمال

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ     ژ ، فإذا نظر إلى النجوم قال:ذلك على عظمة الخالق ه  ل  د  

 على كمال صفات الخالق. يدل   فوجود الصفات في المخلوق، ژہ

ما كل»: قال ابن القيم  ت  ك  س  ل زم للنقص فخالقه ل ث بت للمخلوق غير م 

ق بالاتصاف بهوم نه  وكل نقص في الم ،عطيه إ ي اه أ ح  ق بالتنزه ع  ل وق فالخالق أ ح  خ 

ي بوال ،والسفه ،الظ لمو ،كالكذب يه الرب تع ،ع  ن ز  ن كل النقائص الى ع  بل يجب ت 

طلقًا و ا بعض المخلوقينإوالعيوب م  ن ه   .(1) «ن لم يتنزه ع 

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.2/76) «مفتاح دار السعادة» (1)

 

ثم إنه قد ثبت بالحسِّ والمشاهَد أنَّ للمخلوق صفاتِ كمالٍ، وهي مِنَ الله 

 لكمالِ أولى به.تعالى، فمعطي ا
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ك هؤلاء المبتدعة على  :الفطرة ب ل عليها الإنسان، ولو ت ر  لقة التي ج 
هي الخ 

ل قوا فطرتم التي  الأبوان ف، لكن اجتالتهم الشياطين، لما فسدت عقائدهمعليها  خ 

نه أو صر  ن  دانه أو ي  فأبواه يُّو  » :كما جاء في الحديث عقيدة ولدهماران في يؤث   ا

 س  ولم يقل ي  ، (1)«سانهيمج  
فمن كانت فطرته  ،مانه، لأن الفطرة توافق الإسلامل 

 صفات الكمال، لأن النفوس السليمة كما قال المؤلف  أن لله  سليمة اعتقد

من  ب  ح   ـ م له أسباب يظ  ع  م  ـفالشيء المحبوب ال ، مجبولة مفطورة على محبة الله

ا لما له من سن إليك، وإم  ا لأنه محى بين المخلوقين إم  م وي شكر ، حت  أجلها وي عظ  

من  ب  ريم في ح  ك أو و شجاعأ بإنسان ذكي   الناس ، فقد ي عجبالحميدة الصفات

لى بالمحبة أجل هذه الصفات، فرب     .العالمين أ و 

 أمران: ومن أسباب محبة العبد لله 

  .  ژئى ئى ی  ی   ی یژ :قال تعالىكما  ،إحسانه إليه بالن عم -

، جميل  (2)«الله جميل  يحب الجمال ن  فإ  »ت الكمال والجلال صفا لما له من -

 له صفات الكمال. ولأن   ،لأنه محسن  إليه ؛فطرتهبه يحب   لإنسان، فاكلها صفاتهب

۞   ۞   ۞ 

                                                           

 (.2658) في صحيحه برقم: مسلمو ،(1358)أخرجه البخاري في صحيحه برقم:  (1)

 (.91أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ) (2)

 

ة الله ـوأما الفطرة: فلأنَّ النفوسَ السليمةَ مجبولة  مفطورة  على محبَّ 

بُّ وتُعَظِّم وتَعْبدُ إلا من عَ 
أنه متَّصف  تْ مَ لِ وتعظيمه وعبادته، وهل تُُِ

ئقةِ بربوبيته وألوهيته؟  بصفات الكمال اللاَّ
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مع والفطرة، مثال ذلك: صفة قص ممتنعة في حق الله بدليل الس  ن  الصفات 

ٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ژ  :في قوله تعالى كما  الله الموت، فهو ممتنع في حق  

كمال حياته، والإنسان من فطرته لإثبات فيه  الموت عن الله  ي  ف  ن  و، ژڤ

ى أن يموت له قريب أو عزيز، فكيف يعتقد ، فلا يتمن  الموت صفة نقص   يعلم أن  

 ؟!يموت   أن الله

لله لا علمنا أن ا الفطرةفبكذلك العلم أكمل من الجهل، والجهل مذموم، 

 بالعلم الكامل.  وصفبالجهل، بل ي يوصف

ٻ  پپ  پ    ژ   : سيان صفة نقص بالدليل السمعي كما في قوله تعالىكذلك الن  

ليل بالد  فستوجب إثبات كمال علمه، ينسيان عن الله ال ي  ف  ن  و ،ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  

صف يت  أن النسيان صفة نقص بالنسبة للإنسان، فلا يمكن أن  عرفنا الفطري  

 .بالعمى والصمم  في وصف الله به، وكذلك يقال  الله

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

لَ فيها فهي ممتنعة  في حقِّ الله تعالى، وإذا كانت الصفة نقصًا لا كما

مَمِ، ونحوها، لقوله  كالموتِ، والجهلِ، والنِّسيانِ، والعَجْزِ، والعمى، والصَّ

ٻ  پپ  پ   ژ :، وقوله عن موسىژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ تعالى:

 .ژپ  ڀ  ڀ  ڀ
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لكمال قدرته وعلمه ؛ لأن عن نفسه العجز  ╡نفى الله في الآية الأولى 

او ،لعدم القدرةيكون ا أن العجز إم   ا ،لنقص فيها إم  ، أو نقص فيه لعدم العلم وإم 

و كان عنده علم وليس عنده قدرة ؛ فمن كانت عنده قدرة وليس عنده علم، أ

   سيعجز.فحتمًا 

نكرة في سياق           (شيء)و ،( حرف جر جاء للتوكيدنم  ) ژتي  ثج   ژ :وقوله

 لا يعجزه أي شيء من الأشياء. :أي ،النفي تفيد العموم

لإثبات أنه مع عدم الس  عن نفسه  ╡الله   نفى ،  ژڇ  ڇ   ڍژ   وفي قوله:

                                                                            :لإقامة الحجة على هؤلاءقال  ، ثمبلى نسمع أي: ،ژڎ ژيسمع، لذلك قال: 

 .ژڎ  ڈ  ڈ  ژ 

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 .ژثج   ثم  ثى  ثي   جح  جم    تي     تح  تخ تم  تى  ژ :ه  ــوقول  

 .ژڌ  ڎ   ڎ ڈ  ڈڌڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇ  ڇژ وقوله:
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ليس بأعور فهذا نفي يتضمن إثبات كمال ضده وهو إثبات  إذا كان الله 

إنه أعور وإن »: الدجال في حق   ول النبي قباستدل أهل العلم وصفة العينين، 

؛ لأن النفي المحض ليس  على إثبات صفة العينين لله (1)«ربكم ليس بأعور

  .إثبات كمال ضدهمن  لا بد مع النفي في حق الله فمدحًا، 

فأثبت عيناً ، ژڤ  ڤ    ڦ ژ، وقال: ژژ  ڑ   ژ: وقد قال الله 

 ؟ الجواب: عينان اثنتان. وأثبت أعي ناً، إذًا كم عيناً لله

ليس فيه نفي  لصفة العينين عن فهذا  ژڤ  ڤ    ڦ ژقال:  أما كون الله 

، واحدةعين   له إلا لا يعني ذلك أن ليس ف، ، كما يقول الإنسان: رأيته بعينيالله 

 ژڤ  ڤ    ڦ ژ : في قولهلأن العينو ،لا ينافي العينينالعين الواحدة  ر  ك  ذ  ف  

ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ژ فرد إذا أ ضيف يفيد العموم كما في قوله تعالى:والم ،مضافة

فلو كانت نعمة واحدة لكان  ،ژڦ  ڦ ژ :نعم الله بدليل قوله :أي ،ژڦ

 بالإمكان إحصاؤها.

من العينين  إثبات الجمع بينه وبينف، ژژ  ڑ ژ: ا قول الله وأم  

 وجهين اثنين: 

يقول: صليت ومع الرجل  يصلي الرجلفأن أقل الجمع اثنان،  :لالوجه الأو  

 ؛ لأنه مع آخر، فيطلق على الاثنين جمع.جماعة

 ، ونظير هذا جمعهى عندما يضاف إلى ضمير الجمع يصح أن المثن   :الوجه الثاني

                                                           

 (.2933) في صحيحه برقم: مسلمو ،(4402)أخرجه البخاري في صحيحه برقم:  (1)

 

 «.إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور»في الدجال:   وقال النبي
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  ،ژک  ک      گ      گ  گ  گ  ڳ ژ: عن زوجتين من أزواج النبي  قول الله 

 مع. المثنى عندما يضاف يج   لأن (؛ڳ)قال:  وإنما : )قلباكما(،لم يقل ف

ين، لكن ع  : إنه أعور وإن ربكم له أ   النبي لقال  أعين كثيرة،  فلو كان لله 

 عينين.  لله  على أن   ، فدل  «ليس بأعور» قال: ، وإنما  ين  ع  لم يقل: له أ  

يرجو أن يرزقه لا يوجد أحد الكمال، ولذلك  اظري: أن العينين هموالدليل الن  

عينان وهو  ، لأنه ليس كمالاً، إذًا الكمال أن يكون لله أكثر من عينينلله بولد له ا

وإن »كذلك، وهذه مسألة قد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع عليها، بدليل: 

 .«ربكم ليس بأعور

 

۞   ۞   ۞ 
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 تشقوا ، ولا يهافوا علخف  ونوا على أنفسكم، ، يعني: هو  «اربعوا على أنفسكم»

: تدعون أي «لا تدعون أصم»، «فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً»على أنفسكم، 

 . هذا النفي يدل على إثبات صفات الله ، فأي: قريبًا ،«ولا غائباً»سميعًا، 

والعمرة،  عي في الحج   خطأ بعض الناس في الطواف والس  ومن هنا يتبين  

بون سهم ويزعجون الناس، ولا يتأد  بأصوات عالية، يزعجون أنف يدعون الله 

 يش على الخاشعين الذين يدعون اللهمع الله في الدعاء، كما أنه يحصل بذلك تشو

 .خفية ودون الجهر، والمشروع في الدعاء أن  يكون بأدب وخشوع وخضوع 

ما يتأدب معه، لا يسأله بصراخ وإن   مثله الإنسان إذا أراد أن يسأل مخلوقاً و 

تأد  ؟ فكيف بالله  اربعوا على »: ب  معه، لذلك قال النبي فهو أحق أن ي 

 .(1)«أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبًا

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

                                                           

 (.2704) في صحيحه برقم: مسلمو ،(2992)أخرجه البخاري في صحيحه برقم:  (1)

 

 «.أيها الناس، ارِْبَعُوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصمَّ ولا غائباً» وقال:    
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 هذه الآية فيها فوائد منها:

 ص  و   تحريم   -1
 وأنه من ف عل اليهودقص ـبالن    الله ف 

 .ژ  ئۇ  ئو  ئۇ ژ :لم يقل د  ي   له ، فلو لم يكن  لله اليد إثبات صفة -2

فة من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، حيث أن اليهود أعلم بالله من المحر   -3

هم لها بأنها صف  و -واعتقادهمفي قولهم -يداً لكن القبيح   أثبتوا لله

 .د  ليس لله ي   :فة يقولونمغلولة، بينما هؤلاء المحر  

وهذا يمنع من تحريف اليدين إلى غير  ،وصف يديه بالبسط  أن الله -4

 معناها.

 الله بالنقص يستحق اللعن والذم. ف  ص  ن و  م   أن   -5

ثنية تدل على ــوالت، ژئو  ئۇ  ئۇ ژ :يدين اثنتين لقوله تعالى  أن لله -6

 أنهما يدان حقيقيتان.

  اوأم  
فالجمع بينه   ،ژ پ پ پ ژ :قولهفي  ليد بلفظ الجمعل الله تعالى ر  ك  ذ 

  :وبين إثبات اليدين من وجهين

عن اليدين بصيغة الجمع، عبر يفأقل الجمع اثنان إن  :أهل العلمبقول : أولاً 

 لأن المثنى جمع.

مع، والدليل على هذا ثن  م  ـأن ال ثانياً: ى إذا أ ضيف إلى الضمير فإنه يصح أن يج 

                                                     وهذا الخطاب لامرأتين اثنتين، ، ژڳ     ک  ک      گ      گ  گ  گ ژ :قوله تعالى

 

ۉ   ژه تعالى: وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنَّقص، كما في قول

 .ژ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا   ئە  ئەئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ       ئۈئۈ
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( مثل ما قيل في پفيقال في ) ،(ڳ) :وإنما قال ،قلباكما :يقل الله فلم 

 (.ڳ)

فإن هذا لا ينافي اليدين، وهذا  ،ژٱ  ٻ  ٻ     ٻ ژ :أما قوله تعالى

فأنت تقول: أن  مجيء الكلمة بصيغة الإفراد لا ي نافي الجمع،  لعربمعروف في لغة ا

 ــي  هذا ب   كتبت  
 .فليس معناه أنه ليس لديك يد  أخرى، يد 

وأيضاً الكمال في الإنسان أن يكون له يدان اثنتان، فلا يتمنى أحد  أن يرزقه 

 أولى بالكمال.  الله ولأن هذا تشويه وليس كمالاً،  ؛بولد  له أكثر من يدين الله 

، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژومن أدلة إثبات اليدين قوله تعالى لإبليس: 

ه  لون اليد بالقدرة، وأهل البدع يؤو   د  عليهم من أوج   :فـير  

 .ي بالإفرادد  ــالقدرة لقال: بي   يناليدبلاً: لو أراد أو  

ثانياً: لو كان اليد معناها القدرة لقال إبليس: وأنا خلقتني يا رب بيديك، ليس 

 .فحسب آدم

 !آدم بالخلق باليد؟خص  خلق كل شيء بقدرته، فلماذا  الله  ن  ا: أثالثً 

حينما يقول ، حديث الشفاعة اليدين لله صفة  على ثبوت اأيضً  ا يدل  ممو 

ولا يقال  ،(1)«أنت أبو البشر خلقك الله بيده آدم يا» :الناس في ذاك الموقف العظيم

يدل بيده  آدمخلق  أن الله  الرسول بأن الله خلقه بيده، فإخبار  لغير آدم 

 .بيد  حقيقيةلقه خ  الله على أن

ا مثلناه بالمخلوق، قلنا لهم: لأهل البدع إلا أن يقولوا: إذا قلنا بأن لله يدً  ق  ب  ـولم ي  

، فإذا قلتم: الله ليس له يد فقد مثلتموه بالمخلوق يس له يدومن المخلوقات ما ل

 توا ليس له يد ولا يماثل المخلوقين، قلنا لهم: أثب الذي ليس له يد، وإن قلتم: الله 

                                                           

 .يهمافي صحيح (193)برقم: مسلم و(، 3340) برقم: البخاريأخرجه  (1)
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 لنفسه مع نفي التمثيل.   ما أثبته الله

غير يد المرأة،  ل  ج  الر   د  ـوهي متفاوتة، في   : المخلوقات لها أياد  أيضًا ونقول لهم

 كان صغيًرا ما  ـه لد  ي  فلإنسان اليمين غير اليد الشمال، ويد المرأة غير يد الطفل، ويد ا

تتغير من زمان إلى زمان، فإذا كان  شيخًا، فاليد الواحدة أصبح   ما  ـلتختلف عنها 

 تفاوتالهناك تفاوت في اليد الواحدة في إنسان واحد بين زمن وزمن، ف لأن  يكون 

 ،يقبض بيده الأرض وبين يد المخلوق من باب أولى، فالله   يد الله بين

أنها  من ذلكيلزم   يعقل أن هذه اليد إذا أثبتناها لله فلا ويطوي بيمينه السماء،

والمخلوق يده تليق به، لكن  ،يده تليق به  د تماثل أيدي المخلوقين، بل اللهي

موجودة في المخلوقين حتى ي عرف، معلومة و وصف نفسه بصفات  الله

 ىستواجلًا، وأصابع، وقدماً، ور  يداً، وفوصف نفسه جل وعلا بأن له وجهاً، و

فسه بأوصاف ولو وصف نويرضى، ويعطي ويمنع، حتى ي عرف،  ،على العرش

 .ولا موجودة في المخلوقين ألفاظها ومعانيها لما عرفوا الله  ،غير معروفة  
 

۞   ۞   ۞ 
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 ٱ ٻ  ٻ  ٻ  ٻ پ پ پپ ڀ ڀڀ   ڀ ٺ ٺ ژ وقوله:

 .ژٹ ٹ ٿ                     ٿ ٿ ٺٿ ٺ

ه نفسَهُ عماَّ يصفونه به من النَّقائصِ، فقال سبحانه: ئى  ی    ئى ژ        ونزَّ

، وقال ژ  بح  بخ  بم ی  ی  ی  ئج   ئح  ئم  ئى  ئي  بج 

پ  پ    پ  ڀ  ڀ        ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ    ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ژ تعالى:

 .ژٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ

وإذا كانت الصفةُ كمالًا في حالٍ، ونقصًا في حالٍ، لم تكن جائزةً في حق الله 

نفيًا مطلقًا، ولا ممتنعةً على سبيل الإطلاق، فلا تُثبْتَ له مطلقًا، ولا تُنفَْى عنه 

بل لا بد من التفصيل: فتجوزُ في الحال التي تكون كمالًا، وتمتنع في الحال التي 

، والكيد، والخداع، ونحوها؛ فهذه الصفاتُ مَكْرِ ـكالتكون نقصًا، وذلك 

ن يعاملون الفاعلَ بمثلها؛ لأنها حينئذٍ تدل تكونُ كمالًا إذا كانت في مقابلةِ مَ 

.على أن فاعلها قادر  ع ه بمثل فعله أو أشدَّ  لى مقابلة عدوِّ
وتكونُ نقصًا في غير هذه الحالِ، ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على 

هُ ورسلَهُ بمثلها؛ كقوله ـن يعاملونَ سبيل الإطلاق، وإنما ذكرها في مقابلةِ مَ 

گ  گ گ ڳ  ژوقوله:  ،ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ ژ تعالى:

ک  ک  گ  گ  گ     ڑڑک    کژ وقوله: ،ژڳ ڳ

 ،ژچ      ڃ  ڃ  چ  چ  چ ژ وقوله:، ژگ  ڳڳ  ڳ   ڳ  ڱ

 .ژې  ې        ې  ى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ژ وقوله:
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 الصفات ثلاثة أنواع: 

 على إطلاقها.  : صفة كمال محض، وهذه نثبتها لله الأولى

 على إطلاقها.  : صفة نقص محض، وهذه ننفيها عن الله الثانية

حال   نقصًا في حال، فنثبتها لله و تكون كمالًا في حال، فات: صثةالثال

 عنها حال النقص. الكمال، وننزه الله 

 ، فهذهكمال محض كلها صفات ،والقي ومية والعلم : صفة الحياةمثال الأولى

 نثبتها لله على الإطلاق.

 ،حضـنقص مفهذه صفات  ،والظلم ،العجزو ،رو  : صفة الع  يةمثال الثان

  ا.ا مطلقً نفيً  ها عن الله نفي  فالواجب  

وتارة  ،تارة تكون كمالًا فإنها  الخداع والمكر والكيد والاستهزاء؛ :ةمثال الثالث

 .نقصًا نتكو

  .ژچ  چ  چ   چ    ژ :ة الخداع في قوله تعالىففص

 . ژڱ  ڱ   ڱں  ں  ڻ  ڻ ژالمكر في قوله تعالى:  صفةو

  .ژ ڳ ڳ ڳ گ   گ  گ ژ الكيد، في قوله تعالى: صفةو

 . ژى   ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو    ژلاستهزاء، كما في قوله تعالى: ا وصفة

كمال  هي ولا نقصاً على إطلاقها، وإنما ،هذه صفات ليست كمالاً على إطلاقها

 .يستحق ذلك نم   بها ب الله عاق  وهو أن ي   ،في حال

۞   ۞   ۞ 
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مما يقوله أضاف مثالًا آخر   فت المؤل  ، وليامطلقً  الخيانة مذمومةصفة 

(، فلو كان كلمت  ظ ئ نفسه: )الله يظلمني إن كنت  بر  العامة إذا أراد أن ي  بعض 

ه الله فلن يمًا ـظال م 
لا يظلم أحداً، كما قال   لأن الظلم نقص محض، فالله ؛ظل 

ڃ  ڃ  ڃ    ژ  ، وقال:ژحج  حم  خج  خح ژوقال: ،ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ ژتعالى: 

 .ژچ  چ  ڃ 

كل  ،(كلمت  ن يخون(، أو )الله يظلمني إن كنت ظفقول العامة: )خان الله م  

 هذه الألفاظ لا تجوز؛ لأنه ليس فيها حال كمال وحال نقص، بل كلها نقص.

 

۞   ۞   ۞ 

  

  

 

ڤ  ڤ   ژ أنه خانَ من خانُوهُ، فقال تعالى:  ولهذا لم يذكر الله

 فقالَ:، ژڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄڄ  ڃ  ڃ  ڃ

م، لأن الخيانة خِدعة في مقام الائتمان، ، ولم يقل: فخانهژ ڄ  ڄڄ ژ

 وهي صفة ذم مطلقًا.

( منكر  فاحش  من يخون  : )خانَ الُله وبذا عُرف أن قول بعض العوامِّ 

 عنه. يجب النهيُ 
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 شتق له من هذهنفسه بصفة لكن لا ي   الله  ف  ص  هذه قاعدة واضحة، فقد ي  

  ولكن ليس كل صفات الله ،فاتكل أسماء الله تدل على الص  فسم، فة االص  

 يفرح بتوبة  فالله  ،اب الصفات أوسع من باب الأسماءب لأن ؛تدل على الأسماء

 

فات أوسع من باب الأسماء:  القاعدة الثَّانيةُ: بابُ الصِّ

ن   في القاعدة الثالثة من كما سبق  -لصفةٍ  وذلك لأنَّ كل اسم متضمِّ

فات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعالهُ لا -قواعد الأسماء ؛ ولأنَّ من الصِّ

 منتهى لها، كما أن أقوالَه لا منتهى لها.

ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې      ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی  ی  ژ  قال الله تعالى:

 .ژئج  ئح  ئم       ئىئي  بج  بح  بخ   بم ی  ی  

: المجيءُ، والإتيانُ، والأخذُ، تعالىات الله ومن أمثلة ذلك: أنَّ من صف

والإمساكُ، والبطشُ، إلى غير ذلك من الصفات التي لا تُصى كما قال 

ئو     ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ   ئە  ئە  ژ ال:ـوق، ژى  ئا  ژ :ىـتعال

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ژ    وقال:، ژڤ  ڤ  ڦ ژ       وقال:، ژئۈ

ۇ  ۇ  ۆ   ژ وقال:، ژ ۀ  ۀ   ہ  ہ   ژ وقال:،  ژٿ  ٿ   ٹٹ  

  .ژۆ   ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ 

 «.ينزل ربُّنا إلى السماء الدنيا: »وقال النبي 

فاتِ على الوجه الوارد، ولا نسمِّ   يه بها، فَنـصَِفُ الله تعالى بهذه الصِّ

فلا نقولُ: إن من أسمائه الجائي، والآتي، والآخذُ، والممسكُ، والباطش، 

 ، وإن كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به.والمريد، والنَّازل، ونحو ذلك
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ولكن لا  ،ژۀ  ۀ   ہ  ہ     ژ يبطش    اللهويه الفارح، عبده، ولكن لا نسم  

نصفه  بل ازل،الن   نسميه ولكن لا ينزل إلى سماء الدنيا  اللهونسميه الباطش، 

ه ـب ها وصفـفنصفه بم ،(1)«اء الدنياـينزل ربنا إلى سم»قال:  بأنه ينزل؛ لأن النبي 

 ،ژڈ     ژ  ژ  ڑژ   :على عرشه كما قال والله تعالى مستو   ، هرسول

 .المستوي نسميهرش استوى، لكن لا نصفه بأنه على العف

فات. أوسع  من با : باب الإخبار عنه فائدة  ب الأسماء والص 

باب الإخبار عنه تعالى أوسع مما يدخل في باب أسمائه »: قال ابن القي م 

ر به عنه ولا يدخل في أسمائه ـخب  ـفإنه ي   ،والقائم بنفسه ،والموجود ،كالشيء ؛وصفاته

 .(2)«الحسنى وصفاته العليا

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.758)في صحيحه برقم: مسلم  وأخرجه ،(1145)في صحيحه برقم: البخاري  أخرجه (1)

 .ط. )المجمع( (1/284« )بدائع الفوائد» (2)
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 :ا، مثاله تعالى لنفسه أو أثبتها له رسوله : هي ما أثبتها اللهةــفات الثبوتي  الص  

  .بج  ع  الم، وعلالبصر، والع، ومالس

نفاها الله تعالى عن نفسه أو نفاها عنه رسوله  التي: هي (1)ةفات السلبي  الص  و

 ،لكن هذه الصفات ننفيها مع ، ر والظلمو  : الغفلة والعجز والموت والع  امثاله

  . إثبات كمال ضدها لله

لم يأت إثباته ولا نفيه نسكت عنه ما لم تكن صفة نقص محض فننفيها عن  وما

 مثل صفة الخيانة. ،لأنها صفة نقص محض ؛عن الله نفيها لم يأت  وإن    الله

 ض.ر  ــوالع   ،والجوهر ،ومثال الصفات التي لم يأت إثباتا ولا نفيها الجسم

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
قولنا: )سلبية(، يعني المنفية ... قلنا هذا تبعًا لغيرنا، وإلا فالأولى أن  » : $ قال الشيخ ابن عثيمين( 1)

ٺ ٿ  ) وهي التي جاء بها القرآن، كقوله:ولنا: )منفية( أوضح، ق يُقال: )ثبوتية ومنفية(؛ لأن  

 .[147ص المثلى ]شرح القواعد «   (ٿ 

 

.  القاعدة الثالثة: صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ثبوتية  وسلبية 
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  أن نثبتها، ونؤمن بها؛ لأن الله فسه صفة، فيجبإذا أثبت الله جل وعلا لن

فأخبر عن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژفمثلًا قال تعالى:  ،أعلم بنفسه من خلقه

، فلا يجوز الإيمان بهذه الصفةالمؤمن إلا  ع  س  نفسه أنه استوى على العرش فلا ي  

 للمسلم أن يتردد في إثبات كل ما أثبت الله لنفسه في كتابه.

رسول الله فنقول: ، ورسول الله، ما أثبته رسولنا  ثبت كل  ونؤمن ون

كل اسم  أرسله، ورسولنا باعتبار أنه مرسل إلينا، فنثبت لله   باعتبار أن الله

أوحى إليه ذلك،   ؛ لأن اللهلله تعالى صحت عنه أو صفة أثبتها رسول الله 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ     ڀ  ڀ   ڀ ژقال جل وعلا: ،  الهوىينطق عن  لا الرسول و

فتكون  و)إن( هنا بمعنى: )ما( النافية يعني ما هو إلا وحي يوحى ،ژ  ٿ   ٿ

يعني ما أنا إلا ، ژٹ     ٹ  ڤ    ڤ    ژ، ولها أمثلة في القرآن كما في قوله تعالى: للحصر

 .ما أنتم إلا تكذبون :يعني ،ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ    ژ : نذير، وقوله تعالى

  ڤ  عبد الله بن عمرو بن العاص قصة، وحي    لام النبيومما يدل على أن ك 

 

، صلى الله عليه وسلمفالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله 

 وكلُّها صفاتُ كمالٍ، لا نقص فيها بوجه من الوجوه.

، والاستواءِ على العرشِ، والنزولِ إلى السماءِ كالحياةِ، والعلمِ، والقدرةِ 

 الدنيا، والوجهِ، واليدينِ، ونحو ذلك.

فيجب إثباتُها لله تعالى حقيقةً على الوجه اللائقِ به؛ بدليل السمع 

 والعقل.
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أريد حفظه فنهتني قريش  : كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله قال

بشر  يتكلم في  ورسول الله ، : أتكتب كل شيء تسمعه من رسول الله وقالوا 

 رسول الله  لالغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك 

(1)«و الذي نفس بيده ما يخرج منه إلا حق  اكتب ف   ))  :، فقال فيهبإصبعه إلى أفأوم
.  

فإنه سبحانه أعلم بنفسه : )ةفي الواسطي   وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية

قون وبغيره، وأصدق قيلًا، وأحسن حديثاً من خلقه، ثم رسله صادقون مصد  

 بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون(. 

؛ لأنه منهج معتمد على الكتاب أن نسير على منهج السلفجب علينا في

فات، ونؤمن بما أثبته ة، فنؤمن بما أثبت الله لنفسه في كتابه من الأسماء والص  ن  والس  

  .ته من الأسماء والصفاتفي سن   رسوله 

كالحياة، والعلم، والقدرة إلى  بعض صفات الله  أورد المؤلف ثم 

  نثبتها كما أثبتها الله لنفسه في كتابه وكما أثبتها رسولهفات فهذه الص  آخر ذلك، 

 .تهفي سن  

 للتوكيد؛ احترازًا من أن يقول أحد: صفات الله  (حقيقة) : وقوله

يعني: العقل  (والعقل) ، يعني الكتاب والسنة،(دليل السمعب) :قوله مجاز،

 الصريح.

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (، والحديث صححه الشيخ2668(، والترمذي برقم: )3646أخرجه أبو داود في سننه برقم: ) (1)

 (.1532الألباني في الصحيحة برقم: )
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على وجوب إثبات الأسماء الحسنى  معي  الدليل الس   ♫ ذكر المؤلف        

 الآية. ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ ژتعالى:  قولهوهو  ،والصفات العلا

، هأن نؤمن ب فأمرنا الله  ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ    قوله تعالى: منها الشاهد

ن الإيماوالإيمان بربوبيته، ويقتضي أربعة أمور: الإيمان بوجوده،   والإيمان بالله

چ   چ  چ  ڇ  ژ  يقول: الله والإيمان بأسمائه وصفاته، وبألوهيته، 

 .وهذا يقتضي أن نؤمن بأسماء الله وصفاته كما أمرنا الله ، ژڇ

 ،ژچ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژفقال:  ، وأمرنا الله أن نؤمن برسوله

 يقتضي أربعة أمور:  الله  الإيمان برسولو

 ما أخبر.فيتصديقه  -1

  أمر.مافيوطاعته  -2

 

معُ: فمنه قوله تعالى: چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ أما السَّ

ک       ژ  ڑ  ڑ ژڈ  ڈ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

 .ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

ن: الإيمانَ بصفاتِ  هِ ـفالإيمانُ بالل   هِ.ـيتضمَّ

ن: الإيمانَ بكلِّ ما  على رسوله  لَ زَّ والإيمانُ بالكتابِ الذي نَ   يتضمَّ

 جاء فيه من صفات الله.

ن: الإيمانَ بكل ما أخبر به عن مرسِ ـرسولَ  وكونُ محمدٍ   ، هِ ـلِ هُ يتضمَّ

 .و الله وه
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 والانتهاء عما نهى عنه وزجر. -3

 إلا بما شرع.  وألا يعبد الله -4

ينزل إلى   أن اللهتضي تصديقه بما أخبر، فإذا أخبر يق فالإيمان بالرسول  

إلى السماء الدنيا، وإذا أخبر بأن الله  بنزول الله أن نؤمن  ذلكالسماء الدنيا، اقتضى 

 .بذلك أن نؤمن  رسول يفرح بتوبة عبده، فمقتضى الإيمان بال

والإيمان بكتاب الله يقتضي أن ، ژڇژ  :ثم قال الله تعالى بعد ذلك

، ژى  ئا   ژ :قول الله كفات ا جاء به الكتاب: آيات الص  نؤمن به كله، ومم  

ئو  ئۇ   ژوقوله:  ،ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژوقوله: 

 . ژٿ  ٹ     ڳ   ژ، وقوله: ژئۇ  

فعل كما فعل أهل الكتاب من ، وأن لا يه  ل  مأمور  بالإيمان بالكتاب ك   فالمسلم

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ژ قبلنا، كانوا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، 

ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ      ک  

الآية فيها الأمر ف، إذًا  ژک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  

يكون بإنكار وجوده، أو إنكار   عيد لمن كفر، والكفر باللهبالإيمان، وفيها الو

د أمر بالإيمان به وتوع    ته، أو إنكار أسمائه وصفاته، فاللهته، أو إنكار ألوهي  ربوبي  

كفر ـوعيد لمن ي   ففي الآية، ژ ک ڑ      ک  کڑ   ژ به، فقال: ر  ف  ك  ن ي  م  

 لمهيمن عليها هو القرآن. وأعظمها وخاتمها وا ،بالكتاب، والكتب معلومة

ثم بين  أن  ،سلر  بالفي هذه الآية بالإيمان   أمرنا الله  ،ژک   ژثم قال: 

 .ژگ  گ    ڳ  ڳ ژ ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته ،كفر باللهي من
 

۞   ۞   ۞  
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لا   لأن فأما الدليل العقلي على وجوب إثبات الأسماء الحسنى، والصفات الع 

 الخبر ترجع إلى أمور: د  ر   أسباب  

 -ا زً أي عاج  - ايي  ، أو ع  أو جاهلًا ا أو يكون غاش   كاذبًا، ر  ـب  خ  م  ـإما أن يكون ال 

 .  ورسولهالله  حق  أو لثقل في لسانه، وهذه الأمور منتفية في  عن النطق إما لعجمة  

ٺ  ٺ  ژ  ؟ژ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژ فالله يقول عن نفسه: دق  ا الص  أم  

بمعنى النفي، يعني: لا أحد أصدق من الله  في الآيتين ستفهاموالا، ؟ژٺ  ٿ  ٿ  

 الكذب.  قيلًا، ولا أحد أصدق من الله حديثًا، فانتفى عن كلام الله 

أعلم بخلقه من و ،وهو أعلم بنفسه من خلقه ،م الغيوبكذلك الله علا   

  .ن كلام الله الجهلفانتفى ع، ژې ې ې ې ىژ  :قال تعالى ،أنفسهم

قال وبلاغة، وألفاظًا،  ،أحسن الكلام فصاحة، ونظمًا  كذلك كلام الله 

، فكلام الله ليس ككلام فانتفى عن كلامه العي   ،ژٹ  ٹ  ڤ  ڤژ   :تعالى

ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ژ :قال تعالى ،البشر

 ،سبيلاً ولو تعاونوا لما استطاعوا إلى ذلك  :أي  ،ژٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ

 لنفسه؟  د في إثبات ما أثبته اللهفما الذي يجعل الإنسان يترد  

 

ا العقلُ: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه، وهو أعلم بها من غيره،  وأمَّ

وأصدق قيلًا، وأحسن حديثًا من غيره، فوَجَبَ إثباتها له كما أخبَر بها من غير 

د في الخبر إنما  دٍ، فإن التردُّ ىتردُّ ن يجوز عليه: حين يكون الخبُر صادرًا ممَّ  يتأتَّ

، بحيث لا يفصح بما يريد، وكلُّ هذه العيوب الج هلُ، أو الكذب، أو العيُّ

 ، فوجب قَبولُ خبره على ما أخبر به.الثلاثةِ ممتنعة  في حقِّ الله 
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ت الاستواء لله، ثب  ـفن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژ :فمثلًا: نحن نقرأ قوله تعالى        

نا قوله تعالى يستحق  بمن الاستهزاء لله  ت  فنثب   ،(ئە ئە ئو):وإذا قرأ

 ا. وأحسن حديثً  ، وأصدق قيلاً لأنه كلام رب العالمين فهو أعلم ؛الاستهزاء

 )الله يستهزئ بهم(!!  :لكن المبتدع يقول: أعوذ بالله أن أصف الله وأقول

فهو  !؟ما قاله عن نفسه أن تقول عن الله  ؛ذ باللهكيف تتعو   ،سبحان الله

هذا )، ويقول:  ، وكأن هذا المبتدع يستدرك على الله(ئە ئە ئو) من قال:

هك عنهيليق بك، وأنالكلام لا   ! (ا أ نز 

ف  الله تعالى نفسه  بما لا يليق به؟!ي عقل   يقال له: وهلف
  أن ي ص 

ثم هذا المبتدع يكذب مرةً أخرى على الله فيقول: هذا غير لائق بالله وما أراد 

 الله ظاهره ـ 

؛ لأنه ليس في كتاب الله فنقول له:   ،صلى الله عليه وسلم، ولا في سُن ة نبي ه كلامك مردود 
ل به   .أحد  من الصحابةولم يق 

ما قاله   ، فيقول عن اللهلا يتشكك ولا يترددعلى أرض صلبة  فالسني  

عن نفسه، وينفي عن الله ما نفاه عن نفسه، مؤمن بذلك كله على الوجه اللائق 

 . بالله

۞   ۞   ۞ 
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 ادق المصدوق، قال تعالى:فإنه الص   ،وكذلك الحال في كلام رسول الله 

وهو  : حدثنا رسول الله  ، ويقول ابن مسعودژۀ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ژ

، صادق  ، عالم باللهادق المصدوق رسول الله ادق المصدوق ، فالص  الص  

 له، فصيح في كلامه، ناصح للأمة. بقو

 تإذا ثبتوالفصاحة وكمال النصح، ف دق والعلمجمع بين الص   رسول الله ف

)يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر : قوله  لمث في سنة النبي لله  ة  ف  ص  

 ل هذا في سبيل الله قال : يقات   ؟كيف يا رسول الله :كلاهما يدخل الجنة فقالوا 

 س  الله على القاتل في   ثم يتوب   د  ه  ش  ت  س  ي  ــــف
 ـم في  ل 

 ل في سبيل الله عز وجل فيستشهد(قات 

 المسلم  فيدخل المسلم  الجنة، ثم أحدهما مشرك والآخر مسلم فيقتل المشرك   (1)

 في سبيل الله فيدخل الجنة.  ل  قت  ــفي   يسلم المشرك  

لأن  ؛ حك للهفإذا جاءنا هذا الحديث فلا نتردد في إثبات صفة الض  

في هو فنقول مثل ما قال، فإذا عاب علينا أحد ف ،)يضحك الله( :قال  الرسول

وصف الله  بما  كأنه يقول: إن الرسول ، ف الحقيقة إنما يعيب على رسول الله

بذلك وهو الذي قال ه ، ولا يمكن أن نصف لا يليق به، وهذا غير لائق بالرسول

بأن يقول لأمته  إليه يأوحفلقد  ،ژڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ   ژ :الله عنه

 قنا.ا وصد  )يضحك الله( فما يسعنا إلا أن نقول: آمن  
                                                           

 (.1890) برقم: مسلمو(، 2826) برقم: البخاريأخرجه  (1)

 

أعلم الناس  عن الله تعالى، فإن النبي  وهكذا نقولُ فيما أخبر به النبي 

أفصَحُهم بيانًا، فوجَبَ قَبولُ ما بربه، وأصدَقُهم خبًرا، وأنصَحُهم إرادةً، و

 أخبر به على ما هو عليه.
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 يقول فيما فهو صادق   ،ادق المصدوقأنه الص   ول ويضاف في حق الرس

وقد قال الله تعالى في  ،ه على ما يقولر  ــققه وي  أي: أن رب العالمين يصد   ،ومصدوق

 ،ژ گ      گ گ  ک ک ک ک ڑ ڑ ژ    ژ      ڈ ڈ ڎ  ڎ ژ:  كتابه عن نبيه

لا   لأن الله ؛يقصمه في الدنيا قبل الآخرة  فإن الله  ل على اللهفمن تقو  

 . ل على اللهأن يتقو    وحاشاه ل عليه أحد  حتى رسول الله يرضى أن يتقو  

 ڇ چ چ چ ژقال تعالى: ف  انبي ه محمدً   الله موكذلك العلم، فقد عل  

ئۆ ئۈ ئۈ ئې  ژ : قال تعالى،  يتلقى العلم من الله  فهو، ژڇ

: اأيضً  وقال تعالى، (ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم

 . ژ ٿ  ٿ   ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ  ڀ ڀ ژ

    

۞   ۞   ۞ 
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إذا نفى عن نفسه   أن الله: والقاعدةعن نفسه،  هذه الصفات نفاها الله 

 .اصفة فيستلزم إثبات كمال ضده

ٹ   ٹ  ٹ    ژ: فة الموت في كتابه في قوله تعالىعن نفسه ص فنفى الله 

 . وهو الحياة هإثبات كمال ضديستلزم وهذا  ،[58]الفرقان:  ژٹ   ڤ  ڤ

أي الخطأ كما في قوله  ،والنسيان عن نفسه الضلال الله : نفى مثال آخر

 . لكمال علمه وذلك،  ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ژتعالى: 

تح  تخ   تم   ژعن نفسه العجز كما في قوله تعالى:  الله : نفى ثالثمثال و

 ،قدرتهعلمه ومال كل، ژحم     خجخح  خم  تى    تي  ثج   ثم  ثى  ثي   جح  جمحج

 فلذلك لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

ڦڦ    ژعب في قوله تعالى: عن نفسه الت   الله  : نفىرابعمثال و

، واللغوب أدنى أنواع ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ

 أما رب   ،وكذلك العاجزقدرته، فالجاهل يتعب ولكمال علمه وهذا النفي  ،التعب

 .هـوقدرت ه  العزة سبحانه لا يتعب لكمال علم  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

ة: ما نفاها الله سبحانه عن نفسه في كتابه، أو على لسان ـلبيَّ فات السَّ والصِّ 

ه، كالموتِ، والنَّومِ، والجهلِ، والنِّسيانِ، ـوكُلُّها صفات نقص في حق ،رسوله 

 .والتَّعبِ  والعَجزِ،
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لأن  ؛دارهذا ليس مدحاً للجفظلم، إذا قيل: الجدار لا ي  : يقول المصنف           

لأنه غير قادر   إذا قيل: الضعيف العاجز لا يظلمكذلك  ، والجدار غير قابل للظلم

 لم.على الظ  

 ول الشاعر: ثم استدل بق

ــي  ــب  ــق           ةلا يغدرون بذم   ة  ــل  ــ

 

 خردل   ولا يظلمون الناس حبة   

، فهم خائفون، وهم أيضًا تصغير قبيلة ي لةــب  ــــيظلمون ولا يغدرون؛ لأنهم ق  لا  

ى تتعد   مةلا يظلمون لعدم قدرتم على الظلم، مثال: إذا كانت هناك دولة عظي

 فهذا ليس مدحًا لها؛ لأنها دولة بر،الدولة الصغيرة الص   وكان رد   على دولة صغيرة،

  الرد. غير قادرة على ضعيفة

 

مع إثبات ضدها على الوجه  -لما سبق-ها عن الله تعالى يُ فْ نَ  فيجب

الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بيانُ انتفِائه؛ لثبوتِ 

ه، لا لمجرد نفيه؛ لأن النفي ليس بكمال، إلا أن يتضمن ما يدل  كمال ضدِّ

، والعَ  فضلًا عن أن  ليس بشيء، مُ دَ على الكمال، وذلك لأن النفي عدم 

ابلية المحل له، فلا يكون كمالًا، في قد يكون لعدم قَ يكون كمالًا، ولأن النَّ 

 كما لو قلت: الجدار لا يظلم. 

 وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون نقصًا، كما في قول الشاعر: 

 ة لا يـغـدرون بذمَّ  ة  ـلَ ـيِّ ـــبَ قُ            

 

 

  

 
 

 دل ولا يظلمون الناس حبة خر 

 

 حبة خردل 

 

 :وقول الآخر

 ليسوا من الش في شيء وإن هانا            لكن قومي وإن كانوا ذوي حسبٍ     

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

139 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

عن نفسه   ، ونضرب أمثلة أخرى، فنقول: نفى اللهواضح ف كلام المؤل   

 ته، وغناه،لكمال وحداني   ،ژڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ژالصاحبة والولد، قال تعالى: 

 الله غني عن ذلك، وج والولد، لكن  للز   فهو بحاجة ،جيتزو   لم  إن يفنى الإنسانف

 .ژڦ  ڦ    ڦ  ڦ  ڄ   ژ :فقال

 ب  ل  ف نفي وق  ر  ح    ژ ٺ ژ ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٺژوقوله تعالى: 

ٺ  ٿ    ژ :كما قال تعالى ،لكمال صفاته وذلك؛ نفت أن يكون له ك فء زم،وج  

 ها.كل  كمال صفاته يدل على و وهذا أيضًا نفي   ، ژٿ

 

، فنفيُ ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ ژ مثال ذلك: قوله تعالى:

 ن كمال حياته.الموتِ عنه يتضمَّ 

نفيُ الظلم عنه يتضمن   ،ژ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ ژ مثال آخر قوله تعالى:

 كمال عدله.

تح  تخ           تم  تى        تي  ثج   ثم  ثى  ثي     ژ مثال ثالث: قوله تعالى:

                                                  فنفيُ العجز عنه يتضمن كمالَ علمه وقدرته؛ ولهذا قال بعده: ژجمجح  

 .ژحم     خج     خح  خم ژ

ا الجهلُ بأسبابِ الإيج ا قُصورُ القدرةِ عنه؛ لأن العجز سببه: إمَّ اد، وإمَّ

لم يكن ليعجزه شيء في السماوات ولا في  الله تعالى وقدرتهِ  فلكمال علمِ 

 الأرض.

 ة قد تتضمن أكثر من كمال.ـوبهذا المثال علمنا أن الصفة السلبيَّ 
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تح  تخ   تم  تى  تي  ثج   ثم   ژ: قول الله تعالى (: يعنيوبهذا المثال: )قوله

الأرض لكمال لا و السماواتلا يعجزه شيء في  الله ف ،ژثى  ثي   جح  جم

 العجز وهو العلم والقدرة. د  إثبات كمال ض  وفيها علمه وقدرته، 

 لكمال رحمته وعدله.ذلك و ،      ژڱ ڳ  ڳ   ڳ   ژ: قوله تعالى آخر   ومثال  

۞   ۞   ۞ 
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التفصيل في موضع  لأن الثبوتية تأتي في القرآن مفصلة غالبًا، الصفات              

  الإثبات أجمل وأكمل وأبلغ في المدح.

ڱ  ں   ژ: قوله تعالى مثال الإثبات على سبيل التفصيل في ختام سورة الحشر

ۀ  ہ   ہہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ڭ       ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ

ڭ    ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈۇٴ  ۋ  ۋ  

ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   ئا   ئائە   ئە  ئو  ئو  ئۇ  

 .[24-22]الحشر:  ژئۇ   ئۆئۆ  ئۈ      ئۈ       ئې   

ئۈ    ئۈ  ئې  ئې  ئېئى  ئى  ئى   ژ:مطلع سورة الحديد في قوله تعالى و

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ی  ی  ی

يأتي الاستواء وصفة  مطلع سورة طه، وسورة الرعد،و،  ژڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ 

 .المدح المفصل سياق ذكرها دائما في

 :أي ،ذلك أبلغ في الكمال الإجمال؛ لأن  سبيل ة فتأتي على فات المنفي  الص  وأما 

إن  :ت اليهود قاللما  ف، غالبًايكون لمناسبة ، وهذا في كتاب الله معينةنفي صفة  يأتي

رد  الله  ،راحـتـب في اليوم السابع واسـعـت والأرض السماواتبعد خلق  الله 

 

فكلما كثرت  ،القاعدة الرابعة: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال

 ؛هر من كمالِ الموصوف بها ما هو أكثروتنوعت دلالاتُها ظ

رٍ من ـولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثرَ بكثي

 الصفات السلبية، كما هو معلوم.
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 ،ژپ  ڀ    ژقال: ،اتخذ ولدًا ا قالوا:ـم  ـلو ،ژڃ  ڃ چ  چ  ژ:قال يهم فـعل

  .ژى  ئا   ژقال: ، ژې  ې ېى  ژا:ا قالوـم  ـلو

ٺ  ٺ  ٺ   ژ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ :يأتي النفي مجملًا  أن الغالبف

 .وهذا أبلغ ژٺ  ٿ 

كلماته  مبين، فكما أن   هذا الأسلوب العربي جاء في القرآن؛ لأن القرآن بلسان عربي  

: أن الصفات وهي ،هذه قاعدة من قواعد الصفات عربية، فكذلك أساليبه عربية،

 .فيها التنوع، بينما صفات النفي تأتي مجملة غالباً ة مدح وكمال يأتي الثبوتي  

كًا من الملوك فيقول له في أن يمدح مل   أراد لايقول بعض أهل العلم: لو أن رجً 

، وإذا أراد أن ينفي عنه المدح ل لهذكي، يفص  و ،شجاعوباب الإثبات: أنت كريم، 

ت لست أن أولست كسابقيك من الملوك، و يقول: أنت لست كأحد من رعيتك،

 الملوك، ينفي نفياً مجملًا، ويثبت إثباتاً مفصلًا. غيرك منك

كما لو دخل رجل يريد أن يمدح لكن لو نفى نفياً مفصلًا لكان ذلك قبيحاً، 

فهذا يستحق ا، لص  لا خائناً، و لا: أنت لست خبيثًا، وملكًا من الملوك وقال له

 العقاب من الملك.

عرضًا، وليس  لاليس جسمًا، و)ن الله: وهذه طريقة أهل البدع، فيقولون ع

  .وهذا ليس سديدًا (،في جهة

 

۞   ۞   ۞ 
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ڦ  ڦ   ژ  كما في قوله تعالى:، ا على دعوى اليهودمفصلًا رد   النفيجاء 

ادعوا وذلك لأنهم  ، ژ ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ

 تعب فاستراح في اليوم السابع،لما خلق السماوات والأرض في ستة أيام    أن الله

نفى أدنى أنواع التعب، ف :واللغوب ،ژڃ  ڃ   چ  چ  ژ :الله عليهم بقوله د  فر  

خلق السماوات والأرض في ستة  لما  ه بعضهم من أن اللهقد يتوهم  الله تعالى ما 

على أن يخلقها في أقل من ذلك، أو لأن هذا أقصى قدرته، فقال  اقادر لم يكنأيام 

 يعلمها الله جل وعلا.كمة لح وإنما ، ژڃ  ڃ   چ  چ  ژ: الىتع

م النقص في كمال الله  لًا لدفع توه   ومن الأمثلة التي جاء فيها النفي  مفص 

م أن الله  ،ژڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ                 ڇ  ڇ ژتعالى:  هقول  فالآية تدفع  توه 

بًا ع  لا حساب  م  أن الدنيا موت وحياة ث  ناس القد يظن بعض لأنه  ؛خلق الخلق عبثًا ول 

ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ژ: ╡ ولا ثواب ولا عقاب، فقال الله

 عبثًا ولعبًا.  الخلق أن يكون قد خلق نفىف،  ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ

 

 فاتُ السلبية فلم تذكر غالبًا إلا في الأحوال التالية:صِّ أما ال

                       ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ : بيانُ عمومِ كماله، كما في قوله تعالى:الأولى

 .ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ

ۉ  ې  ې    ې    ژ :ه الكاذبون، كما في قولهعاه في حقِّ : نفيُ ما ادَّ الثانية

 .ژې  ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە  

، كما في دفع توهم نقص من كماله فيما يتعلق بهذا الأمر المعينَّ : الثالثة

ڦ  ڦ   ژ وقوله: ،ژڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ژ: قوله

 .ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ
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 ،والقدرة ،فات التي لا تنفك عن ذات الله، كالحياة: هي الص  الصفات الذاتية

 والرحمة. ،والعلم

علها، متى شاء ف  قة بمشيئة الله: هي الصفات المتعل  ةـالفعلي   فاتالص  

 والإتيان. ،والمجيء ،كالنزول إلى السماء الدنيا

هي التي متى وصفات  ذاتية  باعتبار، وفعلي ة باعتبار:  ╡ومن صفات الله  

 ،ث  د  ة أي مح  ة، وآحاد الصفة فعلي  فة ذاتي  فعلها، فيقال: أصل الص   شاء الله 

 متكلم، وصفة الكلام صفة لازمة له، وآحاد كلامه كصفة الكلام، فالله 

عبداً نادى جبريل فقال:  أحب   وإذا فيكون، (كن) :كلما أراد شيئاً قال لهف ،حادث

يا جبريل إني )فقال:  أبغض عبدًا نادى جبريل   وإذا ،(1)(فلانًا فأحبه إني أحب  )

ستجيب له ؟ أن يدعوني فم  )سماء الدنيا قال: ال نزل إلىوإذا  ،(فلانًا فيبغضه ض  بغ  أ  

 .(2)(عطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر لهأومن يسألني ف

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

                                                           

   (.2637) برقم: مسلمو(، 7485)برقم: البخاري أخرجه (1)

   (.758)في صحيحه مسلم  وأخرجه ،(1145)في صحيحه البخاري  أخرجه(2)

 

 ة.ـة وفعليَّ ـة تنقسم إلى قسمين: ذاتيَّ ـالقاعدة الخامسة: الصفات الثبوتيَّ 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

145 

 

 

 

 

 

 

 

أمثلة للصفات الخبرية التي هي من الصفات الذاتية،  ذكر المؤلف 

واليدين  ،كالوجه اضابط الذاتية الخبرية: ما كان نظيرها في المخلوقين أبعاضً و

 أبعاض. لكن لا نقول في الله  ،ينوالعين

ڄ  ڃ  ڃ  ڃ    ژتعالى: دليله قوله ( كالاستواء على العرش)قوله: 

، إذًا بعدما خلق السماوات [54]الأعراف:  ژڃ  چ     چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ

أن  الله شاء  :أي، ژڇ  ڇ  ڇ  ڇ ژتعالى:  والأرض في ستة أيام قال

، أما علو  يستوي على العرش فاستوى على الع من ه المطلق فرش، فهذه صفة  فعلية 

 .ةصفاته الذاتي  

۞   ۞   ۞ 

  

 

ا بها، كالعلمِ، والقدرةِ، والسمعِ، فالذاتية: هي التي لم يزل ولا يزال متصفً 

ةِ والبصِر، و  والعظمةِ.  ،، والحكمةِ، والعلوِّ العزَّ

 .ومنها الصفات الخبرية، كالوجهِ، واليدين، والعينين      
 ،ق بمشيئته، إن شاء فعلها، وإن شاء لم يفعلهاة: هي التي تتعلَّ والفعليَّ        

 زولِ إلى السماء الدنيا.كالاستواء على العرش، والنُّ 
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ما يفعله  ما كل  قة بحكمته لا يفعل شيئاً عبثًا أو لعبًا، وإن  إذًا أفعال الله متعل             

ة كون صفة بيان كيفي  وقد سبق  ،قة بحكمتهه متعل  ق بمشيئته، ومشيئت  فمتعل     الله

 .باعتبار فعلية ،باعتبار الكلام ذاتية

نه ظلم لأ ؛بانهى عن الر  و، نه فساد واعتداءلأ ؛عن القتل نهى الله ف    

  فالحكمة من النهي ظاهرة ومعلومة لنا. ،واعتداء

الظهر أربع  وشرع صلاةة، ـصلاة الفجر ركعتين جهري   تعالى الله شرعلما و

  .اندركه لا قدوالحكمة قد ندرك ة، فـركعات سي  

عه  عل  ف  ولا ي   ع  شر   لا ي  تعالى  نجزم بأن اللهف ،لم ندرك حكمته إذا لكن حتى ما شر 

 . ژڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ    لحكمة، ولذلك ختم الآية بقوله: إلا

۞   ۞   ۞ 

 

، فإنه باعتبار أصله كالكلامِ ةً باعتبارين، ـذاتيةً فعليَّ  وقد تكون الصفة

مًا، وباعتبار آحاد الكلامِ ـ، لأن الله تعالى لم يزل ولا يزال متكلِّ ذاتية   صفة  

؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته، يتكلَّ  م متى شاء بما شاء، كما في قوله صفة  فعلية 

قت صفةٍ تعلَّ  وكلُّ ، ژئا    ئا  ئە     ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆئۆ   ژ تعالى:

 .ا تابعة  لحكمتهبمشيئته تعالى فإنه

لكننا نعلم إدراكها، وقد تكون الحكمة معلومة لنا، وقد نعجز عن 

، كما يشير إليه شاء شيئًا إلا وهو موافق  للحكمةاليقين أنه سبحانه لا ي علمَ 

 .ژڃ  ڃ  چ   چ  چ  چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ     ژ  قوله تعالى:
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يماثل أحدًا من لا   ، وقد تقدم معنا أن اللهل لله ياعتقاد مث :التمثيل         

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ        ژ :الدليل قوله تعالىمن خلقه، و خلقه، ولا يماثله أحد  

 . ژٹ ٹ

 فقير.  الله أن   اعتقاد  اليهود: الخالق بالمخلوق تمثيل مثال

 .ة يعلمون الغيبعتقد أن الأئم  ا ن: م  المخلوق بالخالقومثال تمثيل 

 وقين، ولا يماثله المخلوقون.فلا يماثل المخل ليس كمثله شيء الله و

اعد في الأسماء والصفات قول نة، ومن القوة معي  كيفي   : إثباتكييفــالت  

الواجب علينا علمًا ف نحيط  بالله لا  فلأن نا ،ژې    ې   ى      ى ژ : الله

 .أن نيأس عن إدراك معرفة كيفية صفات الله 

 ،ولصفاته كيفية ،كيفية  سؤال: هل لله تعالى كيفية؟ الجواب: نعم لله

م بها، وله ة يتكل  ، فله كيفي  ة لكان معدومًاولو لم يكن له كيفي   مها،للكن لا نع

بها، لكن  ة يغضب  ـ، وله كيفي  بهاة يجيء ـماء الدنيا، وله كيفي  ة ينزل بها إلى الس  ــكيفي  

ء نفسه فقد قال بكيفية معينة من تلقا تعالى ف فوصف اللهومن تكل   لا نعلمها،

لأن الله في علم الغيب لا  ،واقتفى ما ليس له به علم ،بغير علم تعالى على الله

يبتعد كل البعد عن هذين أن المسلم عليه أن  نحيط به علمًا، والمقصود

به ووصفه  ،بما وصف به نفسه الله  صف  يف ،التمثيل والتكييف :ورينذالمح

 تكييف. ولامن غير تمثيل   هرسول

  

خلي عن محذورين عظيمين: التَّ  القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفاتِ 

 كييف.ـمثيل، والثاني: التَّ أحدهما: التَّ 
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من لابد لك من سبيل واحد ف ،ن تعرف كيفية شيء ماإذا أردت أ: ائدةف

  ، وهي:ثلاث سبل

 فكي تسألأن مثل:  ،ووصفه هذا الشيء بكيفية صادق كبريخأن إما ـ 1

 .فيخبرك أحد بكيفيته ؟فلانسيارة 

 اه، فتعرف كيفيته.أن تر إماوـ 2

 ثل سيارة فلان. مثل: أن تقول سيارة فلان م ،أو ترى نظيره فتقيس عليهـ 3

  الله إن :الفكيف يق ،تعالىفي حق الله ممتنعة وهذه الأمور الثلاثة 

بر بالخبر الصادق تخ   ولم ،فهذا مستحيل لأنك لم تر الله  ،بالكيفية الفلانية

الله  نظيًرا حتى تقيس عليه، إذ له تر الله، ولمة صفات ي  كيفعن والسنة بالكتاب 

إن الله بالكيفية  :القولن نحذر م  ونمسك  نا أنفالواجب عليلا نظير له، 

 الفلانية.

۞   ۞   ۞ 
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 معناه: الكتاب والسنة. معالس  

 ليم.يح الس  والعقل: يعني العقل الصر  

 معان: ةلها ثلاث ، ژٺ  ٿ   ٿ ژ  :قوله والكاف في 

 ل  ـث  م  ليس تكون الكاف بمعنى )مثل(، فيصير المعنى:  أن   :المعنى الأول

لا مثيل  تعالى ، فمن باب أولى أن الله-له مثيلاً أن فرض  وذلك على – مثله شيء

ث ل  ليس  فيكون معنى الآية: ،له  شيء.  ه  ثل  م  م 

ڎ       ڈ          ڎ ژ: ومنه قوله جل وعلا ،المثل بمعنى الصفة أن  : المعنى الثاني

ٿ     ٺ ژ :معنىالمتقون، ف يعني صفة الجنة التي وعد ،ژڈ  ژ

  .ليس كصفته شيء :يعني  ژٿ

يفيد  فهو زائد اصطلاحًا  ،زائد   الكاف هنا حرف جر   أن   :المعنى الثالث

القرآن أن  أحد  م حتى لا يتوه   ،حرف صلة يسمى في القرآنو ،في المعنى توكيدًا

ٺ  ٿ   ژ  معنى فصارفلا بأس،  عرابمن باب الإ لو قيل عنه زائدو ،فيه زيادة

  .ةي  ثلالمنفي  توكيد زيادة لكافاأفادت ف ،ثله شيءليس م :ژٿ

  

اثل  فأما التمثيل: فهو اعتقاد المثبتِِ أن ما أثبته من صفات الله تعالى مُم 

 لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل.

ٿ  ٿ  ژ ، وقولهُ:ژٺ  ٿ   ٿژ  أما السمع: فمنه قوله تعالى:

ٺ  ٺ  ژ  ، وقولهُ:ژڀ  ڀ   ڀ    ڀژ  ، وقوله:ژٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ

 .ژٺ  ٺ  ٿ 

 

 

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

150 

ڌ  ژ  :قول الله  لة في القرآن: من الأمثلة على ورود حرف الص  فائدة

لذلك و أي حرف زائد، الباء حرف صلة، ژڎژ     قوله: ،ژڌ  ڎ   ڎڈ  

ذف لو                           :تكون الجملةو ،هذا الحرف في غير القرآن لكان المعنى مستقيماً ح 

  .(كافيًا عبده تعالى أليس الله)

)ما  لو قال القائل:، فژڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ   ژ :وله تعالىق :ومن الأمثلة أيضًا

لتوكيد  جاءت (نم  )لكن  ،المعنى مستقيم  ف (م ن)ذكريلكم إله غيره( دون أن 

 .غير الله مستحق للعبادة إله  لا يوجد فأصبح المعنى: النفي

 ،( ژٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤٿ  ژ :قوله )و: فقال المصن

عبدوا الأصنام والأوثان لأنهم عليهم تسوية المخلوق بالخالق؛  الله  أنكر

تمثيل للمخلوق بالخالق، جعلوا وهذا  ،أو عبدوها مع الله ،عبد الله كما ي  

 ي  نكارإ في الآية الاستفهامف ؛العبادةفي  الحق   العبادة لوق الذي لا يستحق  خللم

 .يفيد نفي التمثيل

ن   استفهام بمعنى النفي ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ : قوله : الآية الثالثة متضم 

، ،لهسمي لا  أي: معنى التحدي، ى أن يكون له سمي   .ثيلالمهو مي والس   ويتحد 

وللآية معنى صحيح آخر وهو أن المخلوق ولو تسمى باسم من أسماء الخالق 

 يستحقه الله تعالى. وصف الكامل الذيستحق الفلا ي  ،ك  أو العزيز( )كالمل  

 لكمال ؛نظيرٌ له  ليس :أي ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژتعالى:  ولهوق

 جميعًا. صفاته

۞   ۞   ۞  
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 )المتــــن( 

 

 

 

 

 

 

 أن تعلمه هو الذي تضطر إلى :لمعلوم بالضرورةا، (علم بالضرورة) :قوله

والعلم بفرضية  ،والقتل ،ناتحريم الز   :في أمر الدين مثاله، دليل بلا إثبات ولا

 ا.نوالسماء فوق ،قةر  : النار مح  قولنا في غير الدينمثاله و، وهكذا ،الصلاة

تليق  صفات   ذات   كل  ول إلا   ما من ذاتين متباينتين ورة أن  قد علم بالضر  و

 تليس  ذات الله أن  ب ناس يعلموصفات الذات الأخرى، كل الن   بها وتباين

ستطيع ي لن ،ژ ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ ژل أحد المشركين ئ  ات المخلوق، حتى لو س  كذ

، حتى (نعم) :ستطيع أن يقول  لن ي ،ژڦ  ڦ  ڦ   ژ ولو سئل: ،يقول: لا أن

 : أنا الخالق. يقل  ولم ،الأعلىقال: أنا ربكم  فرعون 

ن ذاتين م   ما هفات بين الخالق والمخلوق: أن  ين الص  اتبعلى  العقلي  ليل الد  و

 .أيضًامتباينة  اصفاتف، ات متباينةوكما أن الذف، ةإلا وصفاتما متباين

قوة البعير مثل  ن  إ :، فمن يقولملأصغر من الن   ر  ة، الذ  قو   الهة ر  والذ  ة البعير له قو  

باين بين ذات مخلوقة وذات مخلوقة فإذا كان هذا الت  ، فهذا غير مقبول عقلًا  !قوة الذر؟

 هذا دليل عقلي.ويكون أوضح وأبين بين ذات الخالق وذات المخلوق،  ن  فلأ  

 وأما العقل فمن وجوه:    

بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينًا في الذات،  مَ لِ الأول: أنه قد عُ 

موصوفٍ تليق  لِّ وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين  في الصفات، لأن صفة كُ 

ة البعيِر مثلًا غير ، كما هو ظاهر  في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوَّ به

ةِ، فإذا ظهرَ التباينُ بين المخلوقاتِ مع اشتراكها في الإمكانِ والحدوثِ،  رَّ قوة الذَّ

 فظهورُ التباينِ بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.
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كيف  ،الإنكاريوهو الاستفهام  ،♫الذي ذكره الشيخ  هذا الدليل

هل  !الكامل من كل وجه مماثلًا للمخلوق الناقص من كل وجه؟ يكون الرب  

 الرب   هل ؟!الذي لا يموت تكون صفاته كالمخلوق الذي يموت الحي   الرب  

 الرب  هل قدرته محدودة؟!  الذيتكون صفاته كالمخلوق القادر على كل شيء 

عقلًا لا يمكن أن  غير الفقير؟!كصفات المخلوق الص   الكبير المتعال صفته

 .(1)اقصيكون الخالق الكامل كالمخلوق الن  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 وإبطالاً  ،بطلا على مُ وهذا بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك احتجاجً »قال الإمام ابن قي م الجوزية:   (1)

فيحسن هذا الكلام في هذا المقام  ؟(لله خير أم الحجر)آا فقلت له: يعبد حجرً  مشك، كما إذا رأيت رجلًا  لقول

في  ڠ ، ولهذا قال يوسف الصديق(الحمد لله الذي هو خير من الحجارة): ما لا يحسن في قول الخطيب ابتداءً 

وقال تعالى:  ،(ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ)احتجاجه على الكفار: 

حه،   (چ چ ڇ ڇ) ا تهجنًسْ ل إذا تكلم بمثل هذا الكلام في حق المخلوق لكان مُ أن الرج: ... يوضِّ

، ونحو ذلك (وأعلى من سقف الدار ،السماء أكبر من الرغيف)، و(الشمس أضوأ من السراج)ا، فلو قال: جدً 

سبة بين المخلوق والمخلوق، فكيف إذا قيل ذلك بين الخالق تعالى ا مع قرب الن  قبحً تَ سْ ا مُ هجنًتَ سْ لكان مُ 

 .[2/364]مختصر الصواعق  «تفاوت الذي بين الله وخلقهالخلوق، مع والم

 

الق الكامل من جميعِ الوجوه مشابًها الثاني: أن يقالَ: كيفَ يكونُ الرب الخ

له؟ وهل اعتقادُ ذلك  في صفاتهِِ للمخلوقِ المربوب الناقص المفتقر إلى من يُكَمِّ

 لحق الخالق؟! فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصًا. ص  نقُ إلا تَ 
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 :يقال ،كلمة يد: فمثلًا فات، لص  تشابه الحقائق وا لا يلزم منهه الأسماء تشاب  

ويد الباب، ويد الطفل،  الفيل،ويد  البعير،يد زيد، ويقال: يد  و ،عمرويد 

، بل يد الإنسان اً ن بينها تفاوتإالأيدي كثيرة جدًا، لكن العقل قطعًا يقول: 

هناك  :محتى في الأحكا في ذات واحدة، يالواحد تختلف يمينه عن شماله، وه

يكون للاستنجاء ح الأكل والشرب يكون باليمين، والتمس  ف ،نهمابي فروق كثيرة

 وإذا ضعيفة،صغير يد البل اليد الواحدة تختلف من وقت إلى آخر، ، بالشمال

صار شيخًا فإذا  ة،ت يده وأصبحت قوي  كبر   اا قوي  ب  صار شاوبر في السن ك  

ڇ  ڇ  ڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ژ والدليل قوله تعالى: ،مرة أخرى تضعف

جاءت لها  يد الله و، [54]الروم:  ژڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ   ڎ    ڈ  ڈڇ  

يقبض بها الأرض ويطوي أوصاف عديدة في الكتاب والسنة منها أن  الله تعالى 

 !تكون كيد المخلوق؟ اأنه (يد الله)إذا قلنا:  أننا يعتقد إنسان ، فكيف  بها السماء

  .لا يمكنهذا 

ابتة عن الله د في إثبات الصفات الث  ترد  ما إذا سي  لا- بعض الناسن إحتى 

 النبي فنقول:  ،يضحكتعالى ن الله إ :وا أمام العامةيقول: لا تقول - ورسوله

 أمام  رـــذكـت إذا أردت أن :هــل قولــنكن ــل ، ة الضحك للهـفـبت صـن أثــهو م

 

 الثالث: أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة

والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدًا ليست كيد الفيل، وله قوة  ليست كقوة 

، وبينهما  ، وهذه قوة  وهذه قوة  الجمَلِ، مع الاتفاق في الاسمِ، فهذه يد  وهذه يد 

تباين  في الكيفية والوصف، فعُلمَِ بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه 

 الاتفاق في الحقيقة.
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 لين،ج  ر   إلى الله   ك  ضح  ي  »: قال رسول الله  :قلف ،اناسبً م اوضوعً مالعامة 

: قال الله؟ رسول يا كيف: فقالوا ، «الجنة يدخل كلاهما الآخر   هماأحد   ل  ت  ق  ـي  

 ي  »
 س  في   ،القاتل   على الله يتوب   ثم ،د  شه  ت  س  ي  ـف  الله سبيل في هذا لقات 

 لقات  في   م،ل 

«د  شه  ت  س  ي  ـف  الله سبيل في
 (1).  

حك لله و أخرجني من يسأل الله:الذي رجل الفي حديث  ثبتت صفة الض 

 الله يدعو يزال   فلا»ة يقول: لا أسألك بعدها أبداً بني من الجنة وكل مر  النار وقر  

 .(2)«الجنة ادخل: قال منه الله ضحك فإذا منه، وتعالى تبارك الله يضحك حتى

وفي  فتنوا،لكي لا ي   : الله يضحك،للعامةنقول ثم  ،أولاً فنأتي بالحديث 

أحد  ويقول: لا تأت  بهذه الأحاديث عند العامة، فنقول:  ابل لا يأتيالمق

  .قالها للأمة كلها للعامة والخاصة  النبي

ة  مألا نقول أما ، هار  الن   سء  م   وب  ت  بالليل لي   ه  د  ي   ط  س  ب  الله ي   إن  »: الناسعام 

يد ويبسطها ليلًا ونهارًا، فمن له ؟ الله (3)«الليل سء  ب م  وت  هار لي  بالن   ه  د  ي   ط  بس  وي  

 أراد أن يتوب فليتب إلى الله.

د أبدًا في إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وأثبته له رسوله وهكذا لا نترد  

 ،سبحانه وتعالى بالله الوجه اللائق مع نفي التمثيل على في سنته. 

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           

 (.1890) برقم: مسلمو(، 2826) في صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)

 (.182) برقم: مسلمو(، 6573) في صحيحه برقم: البخاريأخرجه (2)

 (.2759) في صحيحه برقم: أخرجه مسلم (3)
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زًا من غير تشبيه ون:لقويفشبيه الت  لمة ون بكالعلماء يعبر   كلمة فوإلا  ،تجو 

طابق من التماثل يلزم منه الت   لأن   ؛مع كلمة التمثيل اتام   اشبيه لا تنطبق انطباقً ت  ال

: العملة مثيلويقال في الت   ا،فلانً  : فلان يشبه  يقال في التشبيهف ،جميع الأوجه

 لأنها متماثلة. ؛ة مثل العملة الفلانيةالفلاني  

التشبيه ا وأم   ،ژٺ  ٿ   ٿ  ژ فقال: ،المثيل نفى عن نفسه  والله 

ن    ،ا حقيرً ذاك و عظيمًا هذا مهما كان  ،من شيئين إلا وبينهما تشابه ما؛ لأنه ف  فلم ي 

 ،وهذا موجود ،هذا موجوديقال: الموجودات أن شابه بين درجات الت   وأقل  

 .(1)بنفسهوهذا قائم  ،وهذا قائم بنفسه

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

ة مواطن، وقد بين  سبب ذلك فقال في أحدها: في هذه الرسالة  وقد عبر  الشيخ  (1) د 
 بنفي التشبيه في ع 

اث لا( لكن نحن مشينا في هذا التعبير » على ما عليه أكثر  -أي: نفي التشبيه–كان ينبغي أن نقول: )مم 

ل  ما جاء من تشبي عل بدله المصن فين، وقد كتبت  هذه الرسالة قبل  أن يتبين  لنا الأولوي ة، فالأولى في ك  ه  أن يج 

 [85]شرح القواعد المثلى ص «التمثيل

 

ق بينهما بأنَّ التَّ شبيه كالتَّ والتَّ  فات، الصِّ  سوية في كلِّ مثيل التَّ مثيل، وقد يفرَّ

فات، لكنَّ التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة سوية في أكثر الصِّ شبيه التَّ والتَّ 

 .ژٺ  ٿ   ٿ  ژ القرآن:
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ه :التكييف          ـــةً من تلقاء نفس   .هو أن يثبت لله تعالى كيفي 

 :مدة باب الأسماء والصفات آيتان في كتاب اللهوع  

  .ژٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ژقوله تعالى:  -

 .ژې    ې   ى      ى   ژ: وقوله -

ٿ  ٹ     ژ وقوله:،  لتمثيلل ي  نف ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ فقوله:

 لتكييف.ل نفي   ،ژې    ې   ى      ى   ژ :وقولهلصفات، لإثبات  ،ژٹ

النكرة إذا جاءت في سياق النفي وفي سياق النفي،  نكرة   ،  ژىژ قوله: و

 اللهف ،ولا يحيطون به أي علم أبدًا :، والمعنى(1)أو النهي أو الشرط، تفيد العموم

  .سبحانه وتعالى اط به علمًا لا يح  تعالى 

                                                           

 .[50-51]للشارح حفظه الله، ص((  ةـالتعليق المختصر على نظم القواعد الفقهي   ))  :ينظر كتاب (1)

 

ذا  كة صفات الله تعالىـَّوأما التكييفُ: فهو أن يعتقد المثبتُ أن كيفي

  السمع والعقل: وهذا اعتقاد  باطل  بدليلِ .دها بمماثلّـِ وكذا، من غير أن يقي

 .ژې    ې   ى      ى  ژ  مع: فمنه قوله تعالى:أما السَّ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ی ژ  :وقولهُ        

 .ژ  ی  ی

ربنا؛ لأنه تعالى أخبرنا عنها ة صفات ـومن المعلومِ أنه لا علم لنا بكيفيَّ          

 ولم يخبرنا عن كيفيتها.

 وقولًا بما لا يمكننا الإحاطة به. ،فيكون تكييفنا قَفْوًا لما ليس لنا به علم
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 بع ما ليس لك به علم.تت   لاأي:  ،ژئو  ئۇ   ژ قوله:         

، ويغضب، ويرضى أنه سميع، بصير، عليم،تعالى الله وقد أخبرنا          

فيكون إثبات الكيفية من القول عليه  صفاته، ي ــةكيفعن  برناولم يخويسخط، 

 .بلا علم

قال  »: ژئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ ئو  ئۇ ژ في تفسير قوله تعالى:  قال البغوي         

( ولم قتادة  ( ولم تسمع، و)علمت  ( ولم تره، و)سمعت  : لا تقل )رأيت 

 .(1)«تعلمه

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

                                                           
 (.5/92) (( معالم التنزيل))  (1)
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في مكان ما، فنحن نرسم في  نراهلكي ا ـنً  معي  رجلًا صف لنا وا لو أن إنسانً         

ورة الذهنية المتكونة منطبقة مع لا تكون الص قد مخيلتنا هيئة معينة، ومع ذلك

 يكون هناك اختلافات.قد بل  ،الواقع

ر ـب  ط به علمًا، ولم تخ  ولم تح     الله فأنت لم تر  ، ژڳ  ڳ  ڱژقال تعالى:

ذهنك  في له ةحاولت أن تجعل كيفي  أنك ه، ولم تر نظيًرا مساويًا له، فلو كيفيت عن

كان هذا أ، سواء حسيرا وهوسيرجع ذهنك خاسئً وصل، ـــ لن تفلها وتتخي  

 اليد كتابةً. ماللسان نطقًا، أ مالتكييف في القلب، أ

۞   ۞   ۞ 

 

 

ة الشيء لا تُعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفيَّ  وأما العقل: فلأنَّ 

رق وكل هذه الطُّ  ادق عنه،ذاته، أو العلمِ بنظيره المساوي له، أو بالخبر الصَّ 

 ، فوجب بطلان تكييفها.منتفية  في كيفية صفات الله 

  ؟وأيضًا فإننا نقول: أيُّ كيفية تقدرها لصفات الله تعالى

 رها في ذهنك فالله أعظم وأجلُّ من ذلك.إن أيَّ كيفية تقدِّ 

رها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبًا فيها؛ لأنه  ،وأيُّ كيفية تقدِّ

 لا علم لك بذلك.

كييف؛ تقديرًا بالَجنان، أو تقريرًا باللسان، وحينئذ يجب الكفُّ عن التَّ 

 أو تُريرًا بالبنَان.
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فات في الص  يقال  الميزان العظيم الذي ذكره الإمام مالك بن أنس هذا          

 .(1)مع والبصركلها كالس  

 شيء. العلا على  أي: ،شيءالاستوى على  :قالوفي لسان العرب ي  

 أي: ،(والإيمان به واجب)، يعني لا تدركه العقول، (والكيف غير معقول)

 ،عن نفسه في كتابهبذلك كما أخبر استوى على العرش،  تعالى الله يجب أن نؤمن بأن  

يسأل عن   بعض الناسف ،بدعة محدثة السؤال عن الكيفية :أي ،(والسؤال عنه بدعة)

وإذا جاءهم  ،عن الكيفن هؤلاء يسألون ب أج  ، والع  ة الاستواء والنزولـكيفي  

ــــــــ)بالسؤال عن الله بالدليل الشرعي  ــ ــ ــ ــــــــ)ل عن الله بأقالوا: لا يجوز أن نس (أينـــ ــ ــ  ،(أينــ

  ،(2)«أين الله؟»قال للجارية: ف ،هذا السؤالسأل  النبي  مع أن

                                                           

(، وصححه 2/398) (( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)) أخرجه اللّلكائي في  (1)

( قال: )هذا ثابت عن مالك، وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ 139)ص ((العلو ))لحافظ الذهبي في ا

 مالك، وهو قول أهل السنة قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها(.

 (.537أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ) (2)

 

ا سئل مالكٌ   ژڈ     ژ  ژ  ڑ    ژ عن قوله تعالى:  ولهذا لـم 

اء )العرق( ثم قال:  كيف استوى؟ أطرق  ض  ح  برأسه حتى علًه الرُّ

)الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال 

 عنه بدعة(. 

ورُوِي  عن شيخه ربيعة أيضًا: )الاستواءُ غير مجهول، والكيف غير 

 معقول(.

 وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان.
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ذلك، ثم يسألون عن  ويستنكرون  عما سأل عنه النبي   الله تعالى هونفينز  

 (1)!! تعالى كيفية صفات الله

كيف ف ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژ:مستنكرًا على السني يهمالجإذا قال 

 استوى؟ 

ذات كيف يقول الجهمي: أنا لا أعلم س: كيف ذات الله؟ في  ن  الس   قل لهفلي

ف ك لا تعرما أن  فك: وأنا لا أعلم كيف استوى؟ ي  ن  يكون جواب الس  سف ،الله

فلا أعلم كيف  ،لا أحيط بالله علمًا أيضًا أنا فلا تحيط به علمًا،  كذات الله لأن

  .استوى

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 ؤال والجواب.(،بناها على طريقة السالله في السماءرسالة نافعة بعنوان:) حفظه اللهوللشارح  (1)



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

161 

 

 

 

 

 

 

 

 

لا يمكن أن ـة ذات الله وصفاته كيفي   تإذا كان : ؒفيقول المصن            

أن نمسك  فالواجب ؛الشرعي والعقلي ، كما د ل على ذلك الدليلا العقولتدركه

ومن خاض فإنه حتمًا سيرجع فكره وذهنه خاسئاً  الباب،لخوض في هذا عن ا

ر أنوهو حسير فلا شك  ،وصفاته تعالى ل شيئاً من ذات اللهـأحداً تخي   ، ولو ق د 

منه  ي عيذهفلا  ،فليستعذ بالله من الشيطان ،ل من الشيطان الرجيمأن هذا التخي  

 .(1)إلا السميع العليم

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
ن خلق كذا، حتى ن خلق كذا، مَ كم فيقول: مَ أحدَ  يأتي الشيطانُ »أنه قال:  ╕( وصح  عن النبي1)

 ،(3276برقم:) البخاري في صحيحه هأخرج «هولينتَ بالله  ه فليستعذْ ؟ فإذا بلغَ كَ ن خلق ربَ يقول: مَ 

س يتساءلون حتى يقال: هذا لا يزال النا »، ولفظ مسلمواللفظ للبخاري (134أخرجه مسلم برقم: )و

 . «ق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا، فليقل: آمنت باللهلْ خَ ـالله ال قُ لْ خَ 

   

د به الشع فقد انتفى عنه الدليلان؛ رِ يَ  معقول، ولم غيرَ  وإذا كان الكيفُ 

 .والشعي، فوجب الكف عنه العقلي

في مفاوز  وقعتَ  ، فإنك إن فعلتَ أو محاولته من التكييف فالحذرَ الحذرَ 

ه، ، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاتلا تستطيع الخلاص منها

ہ  ژ  ، قال تعالى:، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبكفالجأ إلى ربك فإنه معاذك

 . ژھ  ھ  ھ    ھ        ے  ےۓ  ۓ    ڭ    ڭ  ڭ  
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أسماء الله توقيفية لا  أن   وهي: في الأسماء سبق أن شرحنا القاعدة الخامسة         

وهي أن صفات الله توقيفية  ،ا كتلك القاعدةمجال للعقل فيها؛ وهذه القاعدة تمامً 

في علم الغيب، ونحن لا نحيط بالله تعالى الله  لا مجال للعقل فيها، وذلك لأن  

بالوصف الفلاني ، فهذا من  ن ن عمل عقولنا ونقول: اللهعلمًا، فلا يجوز أتعالى 

ما ليس  ابما لم يصف به نفسه فقد قف ل على الله بلا علم، فمن وصف الله و  التق

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى  ئى    ی  ژ  والله يقول: ،له به علم

 . ژی ی  ی  

ژ  ژ  ڑ   ڑ    ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ ژ: ويقول  

  .[33]الأعراف:  ژک  ک  ک  ک  گ    گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 

الشيطان، كما في قوله تعالى:  أمرالقول على الله بلا علم من ن أوفي الحقيقة 

  .[169]البقرة:  ژئى  ئى    ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم      ئى   ژ

دليل من الكتاب  ولا لمبلا ع هأو أن تصف فحذار أن تسمي الله 

أعاذنا الله  ،على الله تبارك وتعالى ل  والسنة، فهذا من أمر الشيطان، وهذا تقو  

 من ذلك.

۞   ۞   ۞ 

 

 صفاتُ الله تعالى توقيفية  لا مجالَ للعقل فيها القاعدة السابعة:

الكتاب والسنة على ثبوته، قال  فلا نُثبت لله تعالى من الصفاتِ إلا ما دلَّ        

لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، : »الإمام أحمد 

 (.)انظر القاعدة الخامسة في الأسماء .«لا يُتجَاوز القرآن والحديثُ 
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قد و ،التصريح بالصفةالوجه الأول من أوجه ثبوت الصفات لله تعالى هو        

 ن القرآن:أدلتها م ن بين    ونحن بعون الله، لها الشيخ بأمثلة ل  ــث  م  

  .ژگ  گ   ژة قوله تعالى: العز  صفة دليل        

  .ژڈ  ڈ  ژژ ة قوله تعالى: القو  صفة دليل و      

ڀ  ژ والآية الأخرى:  ،ژھ   ھ  ھ  ےے ژحمة: الر  صفة دليل و      

  . ژ ڀ  ٺ  ٺ

  .ژ  ۀ  ۀ   ہ  ہ    ژالبطش: صفة دليل و     

  .ژڤ   ڤ    ٹ  ڤژ الوجه: صفة دليل و      

، فهذا ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژتعالى:  قوله اليدينصفة دليل و       

  ذه الصفات لله تبارك وتعالى.تصريح به

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 ولدلالة الكتاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثةُ أوجهٍ:       

ةِ الأول: التصريحُ بالصفة        حمةِ، والبطشِْ، والوجهِ، كالعزَّ ةِ، والرَّ ، والقوَّ

 واليدين ونحوِها. 
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أسماء الله أعلام وأوصاف، وفي القاعدة  القاعدة الثالثة من قواعد الأسماء:        

الصفة، إذًا هو  منها: إثبات   ،عديًا فإنه يتضمن ثلاثة أمورتأنه إذا كان الاسم  م  

على حكم ومقتضى، وبناء على ذلك فإن أسماء الله:  ويدل   ،على صفة اسم يدل  

اسم  على صفات، إذ ليس من أسماء الله الأسماء وتدل  ،وأوصاف أعلام

 .أسماء الله مشتقة كل  فجامد لا يدل على معنى، 

على الأمثلة التي ذكرها، دليل  :أي ،(الدال عليها على الترتيب) : قوله        

ء على العرش قوله تعالى:  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑژ المثال الأول: وهو الاستوا

 عليها: إثبات الصفة لله فيستفاد من هذا التصريح بالفعل أو الوصف الدال  

 والله مستو على عرشه. يستوي على عرشه، فنقول: الله  ،تعالى

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ن للمغفرة، والسميع  نُ الاسمِ لها، مثل: الغفور متضمِّ الثاني: تضمُّ

 )انظر القاعدة الثالثة في الأسماء(.  .مع، ونحو ذلكَ للس متضمن

الثالث: التصريحُ بفعلٍ أو وصفٍ دالر عليها، كالاستواء على العرش، 

والنزولِ إلى السماء الدنيا، والمجيءِ للفصل بين العباد يوم القيامة، والانتقامِ 

ژ    ژڈ      ژ قوله تعالى: -على الترتيبِ -من المجرمين، الدالُّ عليها 

 .ژڑ  
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 )المتــــن( 

 

 

 كل   ناينزل رب  »: لقول النبي  تعالى ماء الدنيا ثابتة للهزول إلى الس  صفة الن  

عطيل، تحريفًا يفضي إلى الت   النزول وأهل البدع يحرفون (1)«ماء الدنياإلى الس   ليلة

أن الله لامهم فيلزم من ك ،ماء الدنيا أي: تنزل رحمتهفيقولون: ينزل ربنا إلى الس  

بل الله لا ينزل إلى السماء الدنيا، بأن  لا يصرحون مهفلا ينزل إلى السماء الدنيا، 

 رحمته.نزول المقصود و ،: ينزل ربنا إلى السماء الدنياونيقول

عليهم: إن رحمة الله لا يختص  نزولها في الثلث الأخير من  ونقول في الرد  

 ةطرفتعالى فلو انقطعت رحمة الله  فة  عين،فهي لا تنقطع عن ا طر ،الليل فقط

 هي التي تنزلأن رحمته  ولو أراد الله  ،عين عن مخلوق من مخلوقاته لهلك

إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم »: قال النبي  كما ،لقال: تنزل رحمتي

 (ربنا )تنزل رحمة :النبي  غشى، فلماذا لم يقلحمة ت  الر   ح بأن  صر  ف ،(2)«الرحمة

 لون؟! يؤوو يتخبطونناصح، فلماذا يترك الأمة هكذا ويجعلهم الفصيح ال وهو

نا، ك من ملائكة رب  ل  نا إلى السماء الدنيا أي: ينزل م  قال بعضهم: ينزل رب  و

، ثم هل يصح ك  ل  ل م  : ينز  لقال  اكً ـل  م   ل  نز  ي   لو أراد الله أن  ف ا،أيضً  وهذا باطل

فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من  أن يقول المل ك: هل من داع  

نا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث ينزل رب  »تمام الحديث: ف ؟تائب فأتوب عليه

الذي يستجيب الدعاء هو  ،«الأخير من الليل ويقول: هل من داع  فأستجيب له

وقال  ،ژڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺٿ   ژ  :، كما قال تعالىك  ل  وليس الم   الله 

                                                           

 (.758)في صحيحه برقم: مسلم  وأخرجه ،(1145)في صحيحه برقم: البخاري  أخرجه (1) 

 (.2699مسلم في صحيحه برقم: ) أخرجه (2) 

 

 الحديثَ.« ليلةٍ إلى السماء الدنيا... نا كلَّ ينزل ربُّ : »وقول النبي 
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ار الذنالله ف ،ژئحی  ی   ی  ی       ئج    ژ :تعالى  وليس الملكوب هو غف 

لكـالدعاء  :اونقول أيضً    لو كانوا يعقلون. ،من دون الله شرك بالله  م 

: تنزل رحمته، أية: ينزل ربنا حريف، قالوا مر  هذا الت  اضطراب ثم ننظر إلى 

 فيلا ينزل إلا  أمر الله ينزل أمر ربنا، وهل  أومن الملائكة،  ك  ل  ينزل م  أو 

 ،هل من داع فأستجيب له؟! كلاالثلث الأخير من الليل؟! وهل الأمر يقول: 

وفي هذا كمال  ،أي: ينزل الله  ،«ناينزل رب  »معنى  الحق الذي لا ريب فيه أن  ف

فهو   ،، وتودده إلى عبادهرحمته سعة لله تبارك وتعالى، وأنه ليس كمثله شيء في

  ،النهار عباده، ويبسط يده بالليل ليتوب مسء يم الودود ، يدعورحالرحمن ال

  وبة.عباده إلى الت   ويبسط يده بالنهار ليتوب مسء الليل، ويدعو

ف هؤلاء هذه المعاني العظيمة التي فيها كمال فلا إله إلا الله، كيف يحر  

  ،يستجيب لهموهو يدعو عباده إلى أن يسألوه ف  د وكمال الرحمة من اللهالتود  

 ويدعوهم إلى الت وبة ليتوب عليهم؟! وإلى أن يستغفروه فيغفر لهم،

 

۞   ۞   ۞ 
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وعلامة رفعه )جاء( مرفوع بالفعل فاعل ربك:  ، ژئا ى ژ قوله تعالى:

  .ءييج الله تعالى هو الذي فإذًا ة الظاهرة على آخره؛الضم

نا ل  مث  فقد  ،الله يجيء :قلنا ، فإذاالمخلوقات هي التي تجيء :أهل البدع قال

قد ففإن نفيتم عنه المجيء هناك مخلوقات لا تجيء،  :بالمخلوق، فنقول لهم الله  

 مثلتموه بالمخلوقات التي لا تجيء!! 

 :هو لا يجيء ولا يماثل المخلوقات التي لا تجيء، فنقول لهم :فيقولون

إثبات الصفة التي  لواجبافيجيء ولا يماثل المخلوقات التي تجيء،  :قولوا 

 مع نفي التمثيل. أثبتها الله لنفسه

 :قالوا ، ژى  ئا ژ :ا قال الله تعالىـ، فلم  تحريفهم هذا تعطيل  فلذلك 

 :كما في قوله تعالى (وجاء أمر ربك) :وجاء أمر ربك، فلو أراد الله ذلك لقال

وليس ، ژى  ئا  ژ  :هو الذي يجيء قال هأراد أن لكن لما،   (ڈ ژ ژ ڈ)

ه أن   :ه كمالأن  على يدل مما ، بل هذا كمال، و╡ص لله هذا تمثيل ولا تنق  في 

 يصف نفسه إلا بالكمال.ولا نفسه، به سبحانه هو الذي وصف 

  

۞   ۞   ۞ 

  

 

  .ژى  ئا  ئا  ئە  ئە   ژ وقول الله تعالى:
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قوله: على إثباتا أيضًا  يدل ا، وممإثبات صفة الانتقام لله  في الآية           

 ن يستحق أن ينتقم منه فإن هذا كمال،مم    ، وإذا انتقم الله  ژڃ  ڃ  چ ڇژ

 فهذا كمال.ن خلفه د م  ل به وشر  من عدو ونك   مسلم إذا انتقمو

ف   انتقام الله معنى  :أهل البدع هذه الآية وأمثالها، فقالوا وقد حر 

 إيصال العقوبة للمستحق. 

 ،نقصاً  وتارة تكون كمالاً  تارة تكونوصفة الانتقام هي من الصفات التي 

على وجه الكمال، كما في  ثبته لله ـفإذا كان انتقامًا ممن يستحق أن ينتقم منه فن

: ينتقم من المجرمين، ولم يقل فالله ، ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ   ژقوله تعالى: 

 لمؤمنين ومن المتقين، بل يحبهم.نه ينتقم من اإ

 . ژئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې     ژقال تعالى: 

: ق المؤمنين بالنار من غير ذنب سوى أنهم قالوا ر  يح  كان بعضهم هؤلاء ف 

 منهم.  الله ربنا الله، فهؤلاء يستحقون أن ينتقم

ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ژقال تعالى: و

م على هذه الأفعال الشنيعة فهؤلاء مجرمون يستحقون الانتقا، ژک  گ      

وهذا  ،هذه الصفة فيحر   لناسوللأسف يوجد بعض ا ،بالمؤمنين هافعلوالتي 

 .«هالله ينتقم من»، مع أنك تجده إذا ظلمه أحد يقول: ضلال

۞   ۞   ۞ 

 

 

  .ژٿ  ٹ  ٹ    ٹ  ژ  وقوله:
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كتاب الله وسنة  ي عند أهل السنة والجماعة في العقيدة هومصدر التلق             

ء فتجدهم متفرقين في مصدر التلقي، فمنهم من رسوله  ، أما أهل الأهوا

، ومنهم من يأخذ عن كتب ه المخالفين للكتاب والسنةمشايخ يتلقى عن

مه على كتاب الله ،اليونان ل عقله ويح  ك 
ولذلك ترى آراءهم ،  ومنهم من ي عم 

 كثيرة ومختلفة خصوصاً في العقيدة. 

وقول  ،والقياس ،هناك أنواع من الأدلة غير الكتاب والسنة، مثل الإجماع

ونحو ذلك من الأدلة المختلف  ،ستحسانالاو ،وعمل أهل المدينة ،الصحابي

صفة إلا بالكتاب أو  فيها، لكن في باب الأسماء والصفات لا ي ثبت لله 

، وقول الصحابي قد تثبت به ت لله صفة بالرأي ولا بالاجتهادفلا يثب السنة،

ون له حكم المرفوع إلى رسول الله  لا يقال مثله بالرأي فيكعقيدة إذا قال قولًا 

هذا  يم  د  أنه موضع ق   الكرس  تفسير في  ╦رد عن ابن عباس، كما و ، الرب 

 .قاله ابن عباس واعتبره العلماء في حكم المرفوع إلى النبي 

كذلك الإجماع من الأدلة التي يحتج بها في أبواب العقيدة، ولكن لا يمكن 

 أن يكون هناك إجماع على حكم معين إلا وهو مستند إلى دليل من الكتاب أو

 ،فيذكر الإجماع بعد ذكر الأدلة من الكتاب والسنة للجزم في الحكم ،السنة

م بد فيقال:    .ليل الكتاب والسنة والإجماعالزنا حرا

 

 فاتقواعد في أدلة الأسماء والصِّ 

ي نُثبتُ بها الأسماءَ لله تعالى وصفاتهِ، هي: كتابُ ة التالقاعدة الأولى: الأدلَّ 

  فلا تُثبَتُ أسماءُ الله وصفاتُه بغيرهما. الله تعالى، وسنةُ رسوله 
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ورد من الأدلة في إثبات الأسماء والصفات أثبتناه، وما ورد نفيه نفيناه  ما            

طلب ممن ون ،ف في لفظهنتوق  فته مع إثبات كمال ضده، وما لم يرد نفيه ولا إثبا

دهالمعنى لي   قاله التفصيل في أثبتنا المعنى وقلنا:  ى حقًاأراد معنً فإن  ،وضح لنا مرا

 باطل اللفظ :قلنا باطلاً  لا تتلفظ به، وإذا أراد معنىً فهذا اللفظ غير مستعمل 

 .وضح المقصودي مثالاً  وسنذكر، اأيضً  باطل المعنىو

 . يدين وعينيناً وأن له وجهوقصد  ،ائل: الله جسمإذا قال قلفظ )الجسم( 

  كتابالكما ثبت ذلك في  وله يدان ،وله عينان ،له وجه الله  ،قلنا: نعم

المعنى الذي تقوله صحيح، لكن لفظ جسم غير وارد في كتاب الله ف ،ةن  والس  

  .فأمسك عنه اولا إثباتً  انفيً لا ولا في سنة رسوله 

 . أقصد أنه كسائر الأجسامو ،آخر فقال: الله جسم أتى

 تاب والسنة، والمعنى الذي قصدته كلمة جسم غير واردة في الك فنقول له:

  .المعنى تعتقد هذاباطل، فلا تقل هذه الكلمة ولا 

 

وعلى هذا فما ورد إثباتُهُ لله تعالى من ذلكَ في الكتابِ أو السنةِ وجب 

ه، وما لم يرد إثباته إثباتُهُ، وما ورد نفيه فيهما وجب نفيهُُ مع إثبات كمال ضدِّ 

ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يُثبتَُ ولا يُنفَْى؛ لعدم ورود 

 الإثبات والنفي فيه.

 يليقُ بالله تعالى فهو مقبول؛ ل فيه: فإن أريد به حق  ا معناه فيفُصَّ وأمَّ 

 وجب رده. ى لا يليق بالله  وإن أريد به معنً 
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 هوهكذا يقال فيما لو قال قائل: الله ليس بجسم، فننكر على الجميع هذ

ي سنة ـفولا  ، اب اللهرد في كتـم يـلأنه ل ؛ن نفاهابتها وم  ـن أثم   ؛الألفاظ

، فإن أراد معنى المعنى طلب ممن قاله التفصيل فيإثباتا ولا نفيها، ون صلى الله عليه وسلم رسوله

، وإن أراد بها معنىً مع التوقف في اللفظ صحيحًا أقررناه على المعنى الصحيح

 لبطلانه، واللفظ لعدم ثبوته. باطلًا أنكرنا عليه المعنى

التي العقيدة ة تدريس ن  هل الس  : بعض الناس يستنكر على أمسألة مهمة

م الناس، ويقولون إنكم تشغلون  :تتحدث عن تفاصيل دقيقة قد لا يدركها عوا

، وقد حدث للمسلمين كذا وكذا في بقاع الأرض، وقد المسائلم بهذه كأنفس

انتشرت الفواحش والمنكرات، وأنتم جالسون في المسجد ما أهمية هذا الذي 

 تقولون؟!!

 تاسة الكتاب والسنة، ومعرفة ما جاء فيهما من قضايا ليس: إن درالجواب

ناس عن القضايا الهامة التي تنكرون صارفًا لل لانصر الأمة، و سببًا في تأخر

كتاب باتباع علينا عدم الخوض فيها، ولذا نقول لكم: إن نصرة الأمة تكون 

ه  ، والمسلم إذا آمن بأن الله الله على  قاماست في علوه يعلم سه ونجوا

 ،وليس له يد ،وليس له وجه ،لج  الله ليس له ر   :دينه،  لكن هذا الذي يقول

: لأبيه ◙ولذلك قال إبراهيم ه كالأصنام، فهذا جعل ،ولا يبصر ،يسمعولا 

عبد الذي لا يسمع ولا ليس بكفء أن ي   :أي ،ژڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چژ 

له دعونا المسلمين إلى الإيمان بأن فإذا  آمنا و ،كمال اليبصر وليس له صفات 

 هل يقالالأسماء الحسنى والصفات العلا، التي ذكر الله في كتابه وسنة رسوله، 

 سبحان الله!!هذا بهتان عظيم.فائدة؟!!في ذلك ليس 

 أو غير مخلوق؟  اً يقول: ما شأننا إن كان القرآن مخلوق بل بعضهم

ف  الله بالنقص وفيقا  نسكت؟ هذا جهل. إليه و  ينسبل له: كيف ي وص 
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ليا لديه شهادة  لو قيل لرجل متكلم فصيح فلن  ،(متعلمًا  أنت لست  )ع 

 ،لههذا انتقاص فم، إنه لا يتكل   : للها عن بهذا الكلام، فكيف يقال يرضى

 ؟بالنقص  فكيف ترضون أن يوصف الله

ن، الإيمان بالقرآن ركن من أركان الإيماوأنزله، الذي القرآن كلام الله و

الله  كلامالذي لا يعتقد بأن القرآن إيمان عبد حتى يؤمن بكتاب الله، و فلا يصح  

ڳ     ڳ   ژ :يقول الله تعالىو ،رب العالمين ب  ذ  لأنه ك   ؛فهو كافر لا يدخل الجنة

اقرأ كتاب الله وانظر كيف وصف  ،ژں  ں  ڻ  ڻ ڱ  ڱ     ڱ  ڱ  

دى، فيه اله فكتاب الله  ، ژڱڱ    گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ ژ  الله كتابه

ن ثم يأتي م   ، كل هذه الأوصاف لكتاب الله،لما في الصدور شفاءهو ونور، الو

  ما شأننا نقول مخلوق أو غير مخلوق !! نسأل الله العافية.يقول: 

 

۞   ۞   ۞ 
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بالمطابقة، وإذا دل  على بعض  فهو ه  إذا دل  على الشيء كل   فظأن  الل  تقدم 

م  .(1)معناه فهو بالتضمن، وإذا دل  على أمر لازم خارج عنه فبالالتزا

 الإرادة قسمان:أن  ♫ثم  بين المؤلف 

ف، بمعنى أن ما ، وهي المشيئة، وضابطها أنها لا تتخل  ةإرادة كوني  : الأول

ء أكان محبوبً  ،شاء الله يقع كما شاء سبحانه  ،ما شاء كانف ،م غير محبوبا لله أسوا

 وما لم يشأ لم يكن.

 كما شاء الله. افصارت سبعً  اسبعً  السماواتأن تكون الله أراد  أن  : امثالهو

 كونهاالله أن يشرعه لعباده، وضابطها  ما أراد :، وهيةـإرادة شرعي  : الثاني

 ا، شرعً  الله ادهما أر لكن ليس بالضرورة أن يمتثل الناسعنده،  ةً رضيـ وملله ةً حبوبـم
                                                           

م 1)  (. 55في القاعدة الخامسة من قواعد الأسماء )صالكلّم على دلالات الألفاظ (  تقد 

 

اتُهُ لله تعالى: كلُّ صفةٍ دلَّ عليها اسم  من أسماءِ الله تعالى ماَّ وَرَدَ إثبفمِ 

نٍ، أو التزام.  دلالةَ مطابقةٍ، أو تضمُّ

من أفعاله، كالاستواء على العرش،  ل  عْ فِ  عليها ومنه: كلُّ صفةٍ دلَّ 

إلى السماء الدنيا، والمجيء للفصل بين عباده يوم القيامة، ونحو  والنزولِ 

چ   ڇ  ڇ  ژا فضلًا عن أفرادِهَا ي لا تُصى أنواعُهمن أفعاله الت ذلك

 . ژڇ

، مشيئةُ ـ، والومنه: الوجه، والعينان، واليدان، ونحوُهَا، ومنه: الكلامُ       

والإرادة بقسميها: الكوني والشعي، فالكونيةُ بمعنى المشيئة، والشعية 

 .هابمعنى المحبة، ومنه: الرضا، والمحبةُ، والغضبُ، والكراهية ونحو
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  ق.ق وقد لا تتحق  وهذه الإرادة قد تتحق   ،ومنهم من لا يمتثل ،منهم من يمتثلف

لكن  ،ن عبادهلأنه يحب التوبة م   ؛: أراد الله من عباده التوبة شرعاً لهامثاو

ن ن عبادهم    .يتب لمن ومنهم م   ،تاب م 

عنى الإرادة المشيئة إلى كونية وشرعية، وإنما هي بم : لا تنقسمفائدة

 .(1)الكونية فقط

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

( الأمور التي جاء في الشرع 6)ص «شفاء العليل»وقد ذكر العلّمة ابن القيم في كتابه ( 1)

، والأمر، كموالح   ،والكتابة ،والإرادة ،القضاء والقدر»انقسامها إلى كونيٍّ وشرعي، وهي: 

والعطاء والمنع إلى كوني يتعلق  ،والتحريم ،لوالإرسا ،والبعث ،والكلمات ،علوالجَ ، والإذن

 .«بخلقه وديني يتعلق بأمره
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  ا:إثبات كمال ضدهمع  ، فيجب علينا نفيهافاه الله عن نفسهنا ـمـهذه أمثلة ل        

نة الموت -  ،ژٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ  ژ: ا قوله تعالىودليله :والنوم والس 

نوم لكمال حياته نة والالس  فنفى الله عن نفسه الموت و ،ژھ  ھ  ھ  ے  ے   ژ

 قي ومي ته.و

حم خج  تح تخ       تم تى       تي ثج  ثم ثى ثي  جح جم ژ :ودليله: العجز -

 .فنفى عن نفسه العجز لكمال علمه وقدرته ، ژخح خم

 .لكمال علمه وقدرته ، فنفى الإعياء    ژئۈ ئۈ ئې ژ :ودليله :الإعياء -

لكمال عدله  الظلم   فنفى، ژڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ژ :تعالى ودليله قوله :لمالظ   -

  ورحمته.

 لكمال علمه. ، فنفى الغفلة  ژڳ  ڳ  ڳ ڱ  ڱ ژ   :ودليلها :الغفلة -

 .ژ  ٺ  ٿ   ٿٿ ژ :ودليله :المثيل -

 .ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ   :ودليله :فءالك   -

 .ن إثبات الكمال المطلق في جميع صفاتهالمثيل والكفء يتضم   في  ن  ف

۞   ۞   ۞ 

  

  

ومما ورد نفيه عن الله سبحانه لانتفائه وثبوت كمال ضده: الموتُ، والنوم، 

نة، والعجز، والإعياء، والظلم، والغفلة عن أعمال العباد، وأن يكون له  والسِّ

، ونحو ذلك.  مثيل، أو كفء 

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

176 

 

 

 

  

 

  .(، أي: لم يرد في النصوص أن الله في جهةإثباتًا) :ولهق         

 أي: لم يرد في النصوص أن الله ليس في جهة.  ،(نفياً) :وقوله          

ثب  ـوهنا قاعدة: إن ال طالب  بالدليل، لأن الأصل الت  م   ف.وق  ت م 

: إن الله في جهة، وهي العلو، وأن ه محيط  بجميع خلقه  .فإذا قال قائل 

رد، وتحتمل معنىً فاسداً، ويغني لم ت   لكن كلمة الجهة ،ه: المعنى صحيحفنقول ل

قوله منها   لة الكثيرة الدالة على علو الله،ما ورد في الكتاب والسنة من الأد عنها

،وقول  ژې ې ې ې  ژوقوله تعالى:  ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژتعالى: 

ا من الآيات والأحاديث ،وغيره(1) ن في السماء()ألا تأمنوني وأنا أمين م  : النبي 

 الكثيرة جداً.

 الله في مكان يحيط به. لكن إذا قال: أقصد بالجهة أن  

م ديثالحإن معنى  :فنقول: هذا المعنى باطل، كمن يقول ن) المتقد   وأنا أمين م 

يط به، وهي ظرف لهفي السماء( وكيف يقال هذا، والسماوات ، ، أي: أن السماء تح 

لله بيمينه؟! فهذا من أبطل الباطل، أما المعنى الصحيح فيقال: السبع الشداد يطويُّا ا

 . على السماء :أي ،إن الله في العلو، أو يقال إن )في( بمعنى )على(

                                                           

 (.4351) برقم:البخاري  أخرجه (1)

  

لله تعالى هل نثبت  :ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ )الجهة(، فلو سأل سائل

 جهةً؟

 ة إثباتًا ولا نفياً.نَّ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسُّ 
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 فل فهذا باطل.س  الالجهة بأنه إذا أراد  ،(الأول) :☼قوله

 فهذا باطل باللهيط تحو ولكنها ل  جهة ع   أنهاأراد بالجهة  إن ،(الثاني) :وقوله

 محيط،  اللهبل ، أيضًا
 
، وأثبت هذا الاسم  جماعة  من أسماء الله المحيطومن بكل شيء

م- العلماء منهم المؤلف  .-كما تقد 

ى باطل أنكرنا المعنى ت على معنً كلمة "جهة" لا نثبتها ولا ننفيها، فإن دل   لكن  

فنا نىً صحيح أثبتنا المعنى الصحيح وتوق  ت على معفظ، وإن دل  فنا في الل  الباطل وتوق  

 فظ.في الل  

 ونظائره فــــــــ )لعل( في هذا السياق ، أي: لكي ت رحموا،ژہ  ہ ژمعنى 

 ويبين سبب الرحمة وهيرحمنا وإنما  جي، فالله لا يرجو منا أن  للتعليل وليست للتر  

 اتباع كتابه.

  

ا معناه فإما أن يراد غني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء، وأمَّ ويُ 

  لا تُيط به. به جهةُ سفل، أو جهة علو تُيط بالله، أو جهة علور 

؛ لمنافاته والسنة، والعقل،  ،لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب فالأول: باطل 

 والفطرة، والإجماع.

 والثاني: باطل أيضًا؛ لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

ولا يحيط به شيء من  ،الله تعالى العليُّ فوق خلقه والثالث: حق؛ لأنَّ 

 مخلوقاته.

                                                                                                             ه تعالى: ـمع فمنه قولا السَّ فأمَّ  ،مع والعقلالسَّ  :ودليل هذه القاعدةِ 

 . ژ  ڻ    ڻ  ڻ  ۀ      ۀ  ہ  ہ  ڻ ژ
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على وجوب فالآية دلت  ،يعود للنبي  الضمير ،  ژۅ ژ :تعالى قوله          

 ين.وفي غيرها من أبواب الد   ،اتباع الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات

 .ژ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ ژ       :وقوله

الفيء ي قسم و، من غير قتال العدو  ما تركه  الفيء وهو: ذكر جاءت في سياق

 تقسيماً غير تقسيم الغنائم.

 أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوصعند أهل العلم رة قواعد المقر  ومن ال
حين روى  ☺ابن مسعود  ما ذكره الصحابيُّ الجليل عليهاويدلُّ  ،السبب

 ،سنوالمتنمصات، والمتفلجات للحُ  ،الواشمات اللهُ  ن  ع  ل  » :قال صلى الله عليه وسلمحديث النبي  

وما لي لا ألعن »: : ما هذا؟ قال عبد اللهفقالت أم يعقوب «المغيرات خلق الله

ما بين اللوحين فما  قالت: والله لقد قرأت  « الله، وفي كتاب الله؟ من لعن رسولُ 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ     ژلئن قرأتيه لقد وجدتيه:  والله» قال:وجدته، 

 . (1) «ژہ  ہ

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
 (.2125، ومسلم برقم:) (5939ه البخاري في صحيحه برقم: )(  أخرج1)

  

ۅ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋۇ  ژ  وقولهُ:

 .ژۅ  ۉ  ۉ

 .ژ  ۀ    ہ  ہہڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ژ :وقوله
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دليل  ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀژ  :قوله          

ئۈ  ئې  ئې  ئې   ژ           :وهذا كقوله،من طاعة الله تعالى   أن طاعة الرسول على

 على أن طاعة الرسول  دل  ير فعل )أطيعوا( ا كرتو ،ژئى  ئى  ئى  ی   ی  ی

، فدل  على أن طاعتهم مقيدة ر أولي الأمرك  ولم يذكر الفعل عند ذ  ، تجب  استقلالًا 

 سوله.بطاعة الله ور

 ع الرسول فقد أطاع الله. اط، فمن أالعقائدوتكون في الأحكام  سول طاعة الرو       

، ( أداة شرط،   )إن   ، ژئج  ئح   ئم  ئى   ژ  :قوله تعالىو        ( نكرة 
 
والنكرة و)شيء

فردوه إلى شيء  فإن تنازعتم في أي   :في سياق الشرط تدل على العموم، فمعنى الآية

ته بعد وفاته، أي: إلى شخصه في حياته، وإلى سن  إلى الرسول، أي: إلى كتابه، و ،الله

وجعل ذلك شرطًا في الإيمان بالله واليوم الآخر، بمعنى: إن كنتم تؤمنون بالله 

أي:  ،ژتى  تي   ژ : ، ثم قالدكم عند التنازع إلى الله ورسولهواليوم الآخر فليكن ر

 أي: في المآل والعاقبة. ،ژثج  ثم ژفي الحال، 

حة تدل على وجوب الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، فهذه النصوص الواض

والصفات الع لا، فما ثبت وأعظم ما نؤمن به هو ما ثبت لله من الأسماء الحسنى 

 وما جاء نفيه نفيناه مع إثبات كمال ضده. ،أثبتناه

 

 . ژ  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀژ  ه:وقولُ 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم  بى    بي  تج  تح  تختم    ژ  ه:وقولُ 

 .ژتى  تي  ثج  ثم
 .ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ژ  :هوقولُ 

 لقرآن والسنة.صوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في اإلى غير ذلك من النُّ   

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

180 

 

 

 

 

 

م أنه  وهنا مسألة مهمة وهي مما امتاز به أهل السنة عن أهل الأهواء، وهي            

فلنكتف   :الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، فيأتي آت  ويقولب يستدلون

 بالكتاب والسنة ، لماذا تقولون: وما كان عليه سلف الأمة؟ 

: ╡ة ، ألم يقل الله ن  باع سبيل المؤمنين ثابت في الكتاب والس  الأمر بات  فنقول:  
چ  چ    ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چژ 

بني إسرائيل  نَّ إ »:صلى الله عليه وسلمقال رسول الله و ،ژڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ 

، على ثنتين وسبعين فرقةً  افترقت على إحدى وسبعين فرقة، وإن أمتي ستفترقُ 

لم ة والكتاب والسن   :لو أننا قلنافحينئذ  (1) «ةإلا واحدة وهي: الجماع كلها في النار

ن  ة م  مخالفين لما في الكتاب والسن   فإننا سنكون "،نقل " وما كان عليه سلف الأمة

كون في الدين، الأمر باتباع سلف الأمة، فلي حذر من هؤلاء المشاغبين الذين يشك  

 ة اتباعهم، ولذلك تجدهم في غاية الجهل.ــدون في العلماء وأهمي  زه  ومن الذين ي  

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.204وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم : ) (،2641أخرجه ابن ماجه في سننه برقم: ) (1)

         

وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القرآن فهو دال  على وجوب         

نَّة؛ لأن مما جاء في القرآن الأمر باتِّباع النبي  والرد إليه عند  ،الإيمان بما جاء في السُّ

 فاته.التنازع؛ والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته، وإلى سنته بعد و
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فات من الأسماء الحسنى والص   و ما لله أعظم ما جاء في الكتاب والسنة ه       

 الشريعة قد بين   النبي نبيه الكتاب تبيانًا لكل شيء، و وأن الله قد أنزل على ،العلا

تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا »:  أكمل بيان، كما قال 

قد  :جلقال له الر  ينما ح ، وكما جاء في حديث سلمان الفارس (1) «هالك أو ضال

 ،ة لغائطللقد نهانا أن نستقبل القب ،فقال: أجلحتى الخراءة،علمكم نبيكم كل شيء 

أو أن نستنجي   ،بأقل من ثلاثة أحجار أو أن نستنجي ،أن نستنجي  باليمين أو ،أو بول

 .(2)عظمبرجيع أو ب

                                                           

 :برقم (، وصححه الألباني في صحيح الجامع43(، وابن ماجه برقم:)17142برقم:)حمد أخرجه أ (1)

(4369.) 

 (.262أخرجه مسلم في صحيحه برقم: ) (2)

            

المأمور به في  فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول          

، وقد أمر الله به في  النزاع إلى النبيِّ  دَّ رُ ـوأين الإيمان بالقرآن لمن لم يَ  القرآن؟

     ته؟!سنَّ وأين الإيمان بالرسول الذي أمر به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في  القرآن؟

ومن المعلوم أن  ، ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ ژ ولقد قال الله تعالى:

ة جاء بيانها بالسنة، فيكون بيانها ـة والعمليَّ ـكثيًرا من أمور الشيعة العلميَّ 

 بالسنة من تبيان القرآن.

ا العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق  ،وأمَّ

فيه إلى مور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل، فوجب الرجوع الله تعالى من أ

  .ما جاء في الكتاب والسنة
 

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

182 

أسماء بذكر ما يتعلق ولا ي ،يذكر ما يقال في آداب قضاء الحاجة فهل يعقل أن النبي 

 مما يجب علينا أن نعتقده ونؤمن به؟!  ،الله وصفاته

وإذا كانت مسألة واحدة من مسائل قضاء الحاجة قد وردت فيها أحاديث كثيرة، 

فهل يعقل أن باب الأسماء والصفات الذي يجب على الأمة أن يؤمنوا به يحيلنا الله 

ت، وهذا يثبت ثلاث عشرة صفة، فيه إلى عقولنا؟!، فيأتي هذا ويثبت سبع صفا

ف، وهذا ـــوهذا لا يثبت إلا الأسماء، وهذا لا يثبت الأسماء ولا الصفات، وهذا يح    ر 

ل، وهذا يقول مجاز...إلى آخره، لا يمكن هذا، وقد وصف الله كتابه فقال: و    ي ؤ 

 . ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ

 

۞   ۞   ۞ 
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 ،وهي ما أثبتها لنفسهتعالى صفات تجب لله  :تنقسم إلى أقسام الصفاتف          

 ،، وهي صفات النقص كالموت والحياة، وصفات تمتنع عن الله ،لمكالع  

والنزول  ،بها كالاستواء على العرش  والعجز، ومنها صفات يجوز أن يتصف الله

 ص.على ورود الن   إلى السماء الدنيا، ويتوقف إثباتا لله 

الواجب إجراء الآيات ف واضح، أي: ب ين     ،ژڻ  ۀ     ۀ     ژتعالى: قوله 

ف   فمن ،فاعلهاوتوعد  ها الله  ذم   التي اليهودفالتحريف من أفعال  ،على ظاهرها ر  ح 

لتتبعن »على سبيل التحذير:  ، وقد قال النبي اليهودمن أمة محمد ففيه شبه من 

  . (1)« سنن من كان قبلكم
                                                           

 (.2669) برقم:، ومسلم (7320)قم: برالبخاري  أخرجه (1)

القاعدة الثانية: الواجب في نصوص القرآن والسنةِ إجراؤها على 

ما نصوص الصفات، حيث لا مجال للرأي فيها لاسيَّ ظاهرها دون تُريفٍ، 

 مع والعقل.ودليل ذلك: السَّ 

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ژ : فقوله تعالى:معأما السَّ 

 وقوله: ،ژھ  ے              ہ  ھ  ھ  ھ ژ وقوله: ،ژ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ

 .ژ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ ژ

 أن سان العربي إلاَّ وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللِّ  

 يمنع منه دليل شرعي.

 أنهم بتحريفهم من أبعد ريفهم، وبينَّ على تُ تعالى اليهودَ  وقد ذم اللهُ 

ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ئا   ئا    ژ الناس عن الإيمان فقال:

ڀ  ژوقال تعالى:  ، ژ  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ

 .ژ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ

 

 

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

184 

 

 

 

 

 

 

 ظاهره، فإذا قال الله  الأصل فهم الكلام على على أن   :ليل العقلي  هذا الد           

   الأصل هو الظاهر، فنثبت لله إن   :فنقول، ژئو  ئۇ  ئۇ  ژ عن نفسه: 

 .مبسوطتينيدين حقيقيتين 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

، وقد وأما العقل: فلأن المتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره       

خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قَبولُه على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء 

 وتفرقت الأمة.
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بار الحقيقة صوص معلوم لنا باعتبار المعنى، ومجهول لدينا باعتظاهر الن         

، (1)(غير مجهول)مثل صفة الاستواء التي قال عنها الإمام مالك: الاستواء  ة،والكيفي  

 غير معقول، أي لا ندركه بعقولنا. الكيفوأي: أن معناه واضح، 

م؟ لكن كيف يتكل   : نحن نعلم أن الله يتكلم ونعلم معنى الكلام،مثال آخر

تبار معناها، معلومة لدينا باع فات، فصارت نصوص الصحيط به علمًا هذا لا ن

كذلك  الله  تها وحقيقتها، وهذا كما هو في حق  وغير معلومة لدينا باعتبار كيفي  

والحوض، والقبر  ،انوالميز ،والصراط ،والملائكة ،ارالن  و ،ةكالجن  يقال في الغيبيات 

 نعيمه وعذابه.

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           
         (، وصححه الحافظ الذهبي في3/398) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ))أخرجه اللالكائي في  (1)

وهو قول أهل السنة  ،خ مالكوتقدم نحوه عن ربيعة شي ،هذا ثابت عن مالك( قال: )139)ص ((العلو ))

 (.قاطبة أن كيفية الاستواء لا نعقلها

 وليس بالكيفية، لعِلْمنا نفي   فهو لنا، بقوله: )والكيف غير معقولٍ( أي: غير معلومٍ  ومُراد الإمام مالك  

 لا يعلمها إلا هو. كيفية لها الله فصفات له، وجودَ  لا له كيفية لا ما لأن للكيفية؛ نفياً

 

 

فات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا القاعدة الثالثة: ظواهر نصوص الصِّ 

ة التي هي عليها مجهولة. ـباعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفيَّ 

 مع والعقل.على ذلك: السَّ  وقد دلَّ 
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ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ٿ   ٹ   ژقوله عز وجل:           

ل إليهم، وما لم يكن من القرآن ز  ـ للناس ما ن  أن يبين    النبي   الله  أمر ژڦ

على ظاهر   يبينه للناس، أما وقد تركنا النبي    فإن النبي   ؛معلومًا ومفهومًا

ل  ،النصوص  ولذلك لم يزده بياناً، رها مراد، أن ظاه م  ولم يبين لنا شيئاً غير ظاهرها، فع 

 .بين  ما أشكل على الصحابة من ذلك وإنما

؟   إذاً لماذا نقرأ التفاسير ما دام أن القرآن ب ين  

واحد كأنه أعجمي  لا فأصبح ال ،بب في ذلك هو بعدنا عن اللغة وأساليبهاالس  

من كلامه، وهذا تعالى يفهم خلاف ما أراد الله  ن إلا قليلًا، بل ربما يفهم من القرآ 

 وبلاغتها. ،وألفاظها ،ومعانيها ،غةبسبب البعد عن أساليب الل  

۞   ۞   ۞ 

  

 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ژ ا السمع: فمنه قوله تعالى:أمَّ 

وقـوله ، ژڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژژ وقوله تعالى: ،ژڃ   چ

 .ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ژ  ذكره: جـل

نسان بما فهمه ر الإر لا يكون إلا فيما يمكن الوصول إلى فهمه؛ ليتذكَّ والتدبُّ        

معناه معلوم،  على أنَّ  منه، وكون القرآن عربياً؛ ليعقله من يفهم العربية، يدلُّ 

 القرآنَ    لما كان فرق بين أن يكون باللغة العربية أو غيرها. وبيان النبيِّ وإلاَّ 

 للناس شامل لبيان لفظه وبيان معناه.
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ا التفويضإم   ة والجماعةأهل السن  : مذهب بعض الناس يقول                                          ،ا التأويل وإم 

من مذهب المفوضة   لسلف بريئونوا-والتفويض معناه الجهل بمعاني الصفات-

ہ  ھ   ژ ، ژڻ  ۀ     ۀ   ژلأن كتاب الله  ،الكيفية يجهلونالمعاني وفهم يعلمون 

ل يبين   كيف لا نعلمه وهو بلسان عربي مبين، والنبي  ،ژھ  ھ     للناس ما نز 

ن: يقولو -لة يقال عنهم المجه   نوالذي -ضة إليهم؟! فهو معلوم المعنى، لكن المفو  

نة مثل قوله تعالى: الله أعلم ما معنى هذا، وهكذا جعلوا آيات الصفات الواضحة البي  

وغير ذلك من الآيات ، ژڤ  ڤ    ڦ ژ،ژڌ   ڌ  ڎ   ژ، ژئو  ئۇ  ئۇ   ژ

ذكر هذه الأحرف  تعالى الله و، (ٱ          ،ٱ ،  ٿ )الكثيرة جدًا، جعلوها بمنزلة 

من جنس الأحرف التي يتكلم بها كفار قريش   دلبيان أن القرآن الذي نزله على محم

  ويظهر عجزهم على أن يأتوا بمثله. ، وغيرهم من العرب، فيظهر في ذلك صدقه 

ل اللهوأمَّ   م رسوله  تعالى كتابًا، أو يتكلَّ ا العقل؛ فلأن من المحال أن ينزِّ

قصد بهذا الكتاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق، ويبقى في ـبكلام يُ 

المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا  مجهولَ  ها ضرورةأعظم الأمور وأشدِّ 

فه الذي تأباه حكمة الله تعالى، وقد قال الله يفهم منها شيء؛ لأن ذلك من السَّ 

 .ژڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ   ں              ژ :عن كتابهتعالى 

ا  مع والعقل على علمنا بمعاني نصوص الصفات، وأمَّ هذه دلالة السَّ

دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفيَّة، فقد سبقت في القاعدة السادسة من 

 قواعد الصفات.

 نصوص وبهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني

عون أن هذا مذهب السلف.  الصفات، ويدَّ
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والسلف بريئون من هذا المذهب، وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه 

 .ة إلى علم الله  النصوص إجمالًا أحيانًا، وتفصيلًا أحيانًا، وتفويضهم الكيفيَّ 

 (والنقلالعقل )معروف بـ ـقال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ال

( المطبوع على هامش )منهاج السنة(: وأما التفويض فمن المعلوم 1ج/116)ص

 رادَ مه، فكيف يجوز مع ذلك أن يُ نا على عقله وفهضَّ ر القرآن، وحَ أن الله أمرنا بتدبُّ 

(: وحينئذ )فيكون 118ا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله إلى أن قال )صمنَّ 

 وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء ماَّ ـأو كثير  مما وصف الله به نفسه في القرآن 

معناه، بل يقولون كلامًا لا يعقلون معناه، قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن 

والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن، وأخبر أنه جعله هدىً وبيانًا للناس، وأمر 

ر القرآن إليهم، وأمر بتدبُّ  لزِّ غ البلاغ المبين، وأن يبين للناس ما نُ الرسول أن يبلِّ 

لا يعلم أحد  -وهو ما أخبر به الرب عن صفاته  -وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه

غ  للناس ما نزل إليهم، ولا بلَّ تدبر، ولا يكون الرسول بينَّ عقل ولا يُ معناه فلا يُ 

ما في نفس الأمر  ملحد ومبتدع: الحقُّ  البلاغ المبين؛ وعلى هذا التقدير فيقول كلُّ 

علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 

معناه لا يجوز أن يستدل  علم أحد  مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يَ 

ا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحًا لباب من  به، فيبقى هذا الكلام سدا

 طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعلم الهدى والبيان في يعارضهم ويقول: إنَّ 

نوا نه بالأدلة العقلية؛ والأنبياء لم يعلموا ما يقولون، فضلًا عن أن يبيِّ ما نقول ونبيِّ 

الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة  أهل التفويض مرادهم، فتبين أن قولَ 

وهو كلام أقوال أهل البدع والإلحاد(. انتهى كلام الشيخ،  والسلف من شرِّ 

رحمه الله تعالى رحمة واسعة،  ،سديد من ذي رأي رشيد، وما عليه مزيد

 وجمعنا به في جنات النعيم.
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 ضة: لقد فتحتم باباً لأهل البدعمفو  للأنه يقال  ؒ تيمية ابن معنى كلام

فعليه السكوت، ثم  ، لأن المبتدع سيقول: الذي لا يعرفمن الفلاسفة ونحوهم

م من هوى نفسه، ولذلك قيل عن المفو   يأتي بمعان   م للحق نصروا، ولا ه  ضة: لا ه 

ملحد أن يقول ما شاء،  فتحوا باباً لأهل الأهواء، ولكل  بل كسروا،  للفلاسفة

 ،هم أعلم الناس بالحق   ةأهل السن  و علم،علم أكمل من الذي لا ي  الذي ي   ومعلوم أن

 رون كتاب الله.الخلق، فيعلمون الحق ويعلمون المعاني ويتدب  ب هموأرحم

 

۞   ۞   ۞  
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يتناول قضية مهمة ألا وهي: هل في القرآن مجاز أم ليس   ؒهنا المصنف

 ؟فيه مجاز

هو ما  :ه حقيقة، وحقيقة الكلاموكل   ،ن ليس فيه مجاز: أن القرآ لصواباو

: رأيت أسدًا يخطب على المنبرقافإذا تبادر إلى الذهن من الكلام،  ك فإن   ،ل لك أحد 

نًا،  ،أنه رأى رجلًا شجاعاً منه تفهم  ب دل  على أنه يخط   فإن قوله:وليس حيوا

نًا ،إنسان فنفهم كان بحراً في العلم،  ڤإن ابن عباس  :إذا قيل ، ومثلًا وليس حيوا

 أنه ذو علم واسع. منه 

 الأنه ؛وظاهر نصوص الكتاب هكذا فالمتبادر إلى الذهن هو حقيقة الكلام، 

ب الاستفهام والتعج  كم رب العالمين بأساليب العرب، كلابلسان عربي مبين، ف

ة عظيمة وآية كبيرة حج  الله وجعله  ،ن الكريمالقرآ  نزل بذلكوغيرها، ف، والنفي

آن بمثل هذا القرى الجن والإنس أن يأتوا بل تحد   ،ينى الناس أجمعتحد   لنبينا محمد 

ما تبادر لذهن المستمع هو ف، واحدة والمفرداتمع أن الأساليب واحدة  ،فعجزوا

ل وفي سياق ب في جم  رك  وليس في لغة العرب كلمات مفردة إلا أن ت  ، محقيقة الكلا

ون أنفسهم لأن أهل التحريف الذين يسم  ؛فيظهر معناها، وهذا الباب مهم جدًا 

فوا كتاب الله ؟ ماذا فعلوا ليحر   ،فوا مذهبهمط  زورًا وبهتانًا أهل التأويل حتى يل

قالوا: هذا مجاز، ولم يرد الله هذا المعنى الظاهر، بل أراد معنىً آخر، حتى بلغوا مبلغ 

القاعدة الرابعة: ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو 

في ى يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام، فالكلمة الواحدة يكون لها معنً 

ى آخر ى على وجه، ومعنً ى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنً سياق، ومعنً 

 على وجه، فلفظ )القرية(، مثلًا يراد به القوم تارة، ومساكن القوم تارة أخرى.
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لكنهم سموا أنفسهم أهل السنة حتى إذا  ،أهل البدع الكبار من الجهمية والمعتزلة

ن  أهل السنة؟ قالوا: هم الأشاعرة والماتريدية ! وهذا زور وبهتان، والحقيقة قيل م 

ولكن  ،أن الأشاعرة والماتريدية هم أفراخ المعتزلة، الذين نفوا صفات الله 

 أولئك أصرح منهم وأجرأ بباطلهم. 

ة ، والجهمي  (1)وبصير بلا بصرفالمعتزلة يقولون عن الله تعالى: سميع بلا سمع، 

  .يقولون: لا نثبت لله أسماء ولا صفات

فوا وحر   ،فقد أثبتوا بعض الصفات ،عرة الذين هم أفراخ المعتزلةا الأشاأم  و

قالوا: المراد بالانتقام في الآيات هو ن مجازًا، وذلك لزعمهم أن في القرآ ، أكثرها

ما المعنى أن وإن   ،فالكلمة ليست على ظاهرهاإيصال العذاب، بل يستنكرون ذلك 

 ينتقم. ة لايوصل العذاب، إذًا الله في الحقيق

هذه الصفات لو لم تكن لائقة بالله لما وصف بها نفسه، إذ هو أعلم  والحقيقة أن  

بنفسه من خلقه سبحانه وتعالى، فهذا أسلوب من أساليب أهل البدع وهو قولهم 

 ،لموافقة المعتزلة والجهمية ص من إثبات صفات الله بأن القرآن فيه مجاز؛ للتخل  

ه ابن القيم:لذلك   ،، لأنه است عمل لتحريف صفات الله "جازطاغوت الم"سما 

 عنها.  الله  ونفيها وتعطيل

أحاديث الآحاد لا تثبت بها  إن   :كذلك استعملوا أسلوبًا آخر وهو قولهم

وإنكار  ،م الباطلةلاحان استعملهما أهل البدع لنصرة عقائدهعقيدة، فهذان الس  

ة لهم تثبت بها عقيدة، لكن أهل السن  بالمجاز، وأن أحاديث الآحاد لا  الحق لما قالوا 

  .وا عليهم وأفحموهم بحمد الله فرد   ،بالمرصاد
                                                           

كان إثبات  ى نفسه بأسماء، ووصف نفسه بصفات، فإنْ الله تعالى سم   » : ابن عثيمين قال الشيخ  (1)

كان إثبات الأسماء لا يستلزم التشبيه فإثبات  صفات يستلزم التشبيه فإثبات الأسماء كذلك، وإنْ ال

ينفوا  يثبتوا الجميع فيوافقوا السلف، وإما أنْ  الصفات كذلك، والتفريق بين هذا وهذا تناقض، فإما أنْ 

 [.29. ]تقريب التدمرية ص«قضيفرقوا فيقعوا في التنا الجميع فيوافقوا غلّة الجهمية والباطنية، وإما أنْ 
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، هذا كلام العرب، والسياق تطلق  القرية في اللغة على المباني، وعلى أهل القرية

 د المراد.العام للكلام هو الذي يحد  

مة، ل  شركون، الظ  الم؛ أهل القرية هم كما جاء في الآية╡م الله هالذين أهلك

قطعاً وليس المقصود  ،بهم الله بهالذي عذ   للعذاب  ون المجرمون، هؤلاء المستحق  

ئى  ئى  ئى      ژقال:  ╡ فالله ،فةلأن المباني غير مكل   أن الله تعالى عذب المباني؛

 .ژبجبح       ئى  ئي      ئم         ی  ی  ی  ی  ئج  ئح

من قوم يسكنون قرية إلا  أي: وإن   ،ژئى  ئى  ئى   ژفالمقصود بقول الله: 

 بوهم عذابًا شديدًا.ونحن مهلكوهم قبل يوم القيامة أو معذ  

پ   ژأي ومن إطلاق القرية على المباني وعلى المساكن قوله:  (ومن الثاني:)قوله

صار المعنى: أهل هؤلاء لاس لو كان المراد بالقرية هنا الن   ،ژڀ      ڀ    پ           پ    

ير مستقيم، وإنما المعنى المقصود بقوله: أهل هذه القرية، يعني: غ القوم، وهذا معنىً 

 . نسكان هذه المباني، فصار هنا معنى القرية المباني والمساك

، والثاني: المباني والمعالمفهناك معنيان للقرية:  ل: الب شر  ، والذي يحدد أحد الأو 

 المعنيين هو سياق الكلام.

۞   ۞   ۞  

 

ئى  ئى  ئى  ی  ی  ی  ی  ئج  ئح     ئم   ژ فمن الأول: قوله تعالى:

 .[58]الإساء:  ژئى  ئي  بجبح  

 .ژپ  پ     پ  ڀ  ڀ   ژ :لى عن الملائكة ضيف إبراهيمومن الثاني: قوله تعا
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اف إلى الخالق وتارة إلى المخلوق، فكيف يتبادر إلى ذهن إنسان اليد تارة تض

 ـي  ـأن يد الخالق ك   عاقل  
هذه )يد(  ؟!ة تشابه الأسماء في كلمة )يد(المخلوق بحج   د 

وهذه يد، لكن هذه ،، هذه يد وهذه )يد( أضيفت إلى المخلوق ،لقأضيفت إلى الخا

 يقال: يد زيد، ويد عمرو، وكما وهذه أ ضيفت إلى المخلوق، كما ،أ ضيفت إلى الله

إلى ويدي اليسرى، اختلفت هذه عن هذه مع أنهما أضيفتا  ،يقال: يدي اليمنى

سليم الفطرة  ، ولا يتبادر إلى عقل إنسان  شخص واحد، لكن أضيفت إلى وصف

ضيفت إليه، فإنهما ن أيد إلى م   يفهم اللغة أننا إذا ذكرنا يدين اثنتين وأضيفت كل  و

 .ماثلانتتبذلك 

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

ۉ  ۉ    ژ كاليد في قوله تعالى: ي، فلا تكون اليدُ وتقول: صنعتُ هذا بيدِ 

له، وفي الآية  اليد في المثال أضيفت إلى المخلوق، فتكون مناسبةً  لأنَّ ،ژې

صريح العقل يعتقد  سليم الفطرة به، فلا أحدَ  أضيفت إلى الخالق، فتكون لائقةً 

 .المخلوق أو بالعكس دِ ـيَ ـأن يد الخالق كَ 
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لكن بينهما اختلاف   ،وعددهاالجملتان المذكورتان فيهما تطابق  في الكلمات 

أي: لا يوجد أحد  غيره،  ،(ما عندك إلا زيد)فإذا قلنا: واضح  في المعنى والدلالة؛ 

أي: ليس في مكان آخر، ولا يمنع من وجود غيره،  ،(ما زيد إلا عندك) :وإذا قلنا

معاني ـحروف والـلاف بسبب الــــه اختـــــرب فيـعــــكلام الـتلف هذا عن هذا، فــــيخــــف

يلزم منه أن يد الله ستكون مثل يد لا إذا قلنا: يد الله فوق أيديُّم، بط، فوالض  

 .المخلوقين أبداً 

 :صفة اليد عن الله تعالى وقع في محظورين الذي نفى

  في ذهنه الخالق بالمخلوق. ه مث للأن   ؛مثيل: الت  الأول

ا أن يكون غير ا أن يكون صريحاً كتعطيل الجهمية، وإم  إم   وهو ؛عطيلالت   :الثاني

ف ، والخلاصة أن هذا المحر  كالأشاعرة -عن طريق التحريف تعطيل  أي: –صريح

 عطيل.والت   ،مثيلالت   :وقع في محظورين

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

 زيد(، و)ما زيد إلا عندك(، فتفيد الجملة الثانية معنى ونقول: )ما عندك إلاَّ 

  المعنى به.غيَر ما تفيده الأولى مع اتُاد الكلمات، لكن اختلف التركيب فتغيرَّ 
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ن الجماعةولذين مضوا، أي: ا (،السلف هم هؤلاء) قوله: و  ؛ لأنهم ي سم 

المتبادر منه معنى لظاهر ومذهبهم هو جعل ا،  يك بسنة النباجتمعوا على التمس  

 ،يد تليق بالله  :تها على ذلك، فقالوا في يد اللهأبقوا دلالهم ف، ا يليق بالله حق  

  .فأخذوها على ظاهرها ،لا تماثل يد المخلوق

فيه رد  على من  (قب أهل السنة والجماعة إلا عليهمصدق لوالذين لا ي) قوله:

وأبو منصور الماتريدي، ومنهما  ،ة والجماعة هم أبو الحسن الأشعريأهل السن   يقول:

ة ة والجماعة !! وهذا زور وبهتان، كيف يكون هؤلاء أهل السن  تكونت فرقة أهل السن  

 فأين رسول الله  ؟قرن الرابعل الوهؤلاء في آخر القرن الثالث وأو والجماعة ،

القرون  في ئمةالأأين و،   ♥أين المهاجرون والأنصارووأين أبو بكر وعمر وعثمان، 

خير الناس قرني ثم الذين يلونهم »: لة، الذين قال عنهم النبي الثلاثة الأولى المفض  

أهل ، كيف يكون هؤلاء هم أهل السنة والجماعة إذا كانت فرقة «ثم الذين يلونهم

 !وأبي منصور الماتريدي؟ ،ة والجماعة خرجت من أبي الحسن الأشعريالسن  

۞   ۞   ۞ 

 

رَ هذا فظاهرُ نصوصِ   هن من المعاني.فات ما يتبادر منها إلى الذِّ الصِّ  إذا تقرَّ

 وقد انقسم الناس فيه إلى ثلاثة أقسام:  

، القسم الأول: مَنْ جعلوا الظاهرَ المتبادرَ منها معنىً حقاا يليق بالله 

لف الذين اجتمعوا على ما كان عليه وأبقوا دلالتها على ذلك، وهؤلاء هم السَّ 

 ن لا يصدق لقب أهل السنة والجماعة إلا عليهم.وأصحابُه، والذي النبي 
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 باطل، فإذًا وهذا ،فيما قاله غير السلف لمقصود بالثاني: أن يكون الحق  ا

  أن يكون الحق مع السلف.تعين  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

أهل السنة مجمعون »وقد أجمعوا على ذلك كما نقله ابن عبد البرِّ فقال: 

ها في القرآن الكريم والسنة، والإيمان بها، لِّ على الإقرار بالصفات الواردة كُ 

ئاً من ذلك، ولا فون شيـم لا يكيِّ وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهَّ 

 ا.هـ« يحدون فيه صفة محصورة

لا يجوز رَدُّ هذه «: »إبطال التأويل»وقال القاضي أبو يعلى في كتاب 

الأخبار، ولا التشاغلُ بتأويلها، والواجب حملها على ظاهرها، وأنها صفات 

الله، لا تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق، ولا يُعْـتـَقَدُ التشبيه فيها، 

 ا هـ.« لكن على ما روي عن الإمام أحمدَ وسائر الأئمة

والقاضي شيخُ الإسلام ابن تيمية في الفتوى  نقل ذلك عن ابن عبد البرِّ 

 ( من مجموع الفتاوى لابن القاسم.5ج/89-87ة )صـالحمويَّ 

 وهذا هو المذهب الصحيح، والطريق القويم الحكيم، وذلك لوجهين: 

ة، من وجوب الأخذ بما عليه الكتاب والسنَّ  دلَّ الأول: أنه تطبيق تام لما 

 جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كما يعلم ذلك من تتبعه بعلم وإنصاف.

 إما أن يكون فيما قاله السلف أو فيما قاله غيرهم. الحقَّ  الثاني: أن يقال: إنَّ          
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لف يكونكلامهم أن لأنه يلزم من  ؛كلا الافتراضين باطل  أو ،بالحق جاهلين الس 

بعد الأنبياء   ، فهم أعلم خلق الله-حاشاهم-هم كتموه يكونوا عالمين به لكن  

نا لأنهم هم ثم السلف لما وصلنا الدين ولا وصل غير   والمرسلين، ولولا الله 

 .غوه عن رسول الله النواة الأولى، وهم الذين سمعوا العلم و بل  

غه فليس من الحق، إذ لو كان من غه، وما لم يبل  الحق وبل   م  ل  ع   أن النبي فالحق 

 يعتقد الباطل  ظن بأن النبي  لم يكن يعتقده، إذ كيف ي  غه، وما كان باطلًا الحق لبل  

                    ولا خلفائه، كقولهم إن معنى قول الله تعالى:   فنأتي إلى كلام لم نجده عند النبي 

                         :إن معنى قول الله تعالى :، أي: استولى، أو قولهمژڈ     ژ  ژ  ڑ ژ

إلى آخره من التحريفات الباطلة، فنقول: هذه ،أي: وجاء أمر ربك ، ژى  ئا ژ

 .غها إذاً هي باطلة ، لأنها لو كانت حقاً لبل   الأقوال ما قالها الرسول 

ما وإن   ،كون كذا أو كذامل أن يكم في حت  بط منها الح  ة يستنو المسألة ليست فقهي  

بر   ، لذي لا يعلمه إلا الله تعالىفهي من علم الغيب ا، الله بها هي عقيدة وأخبار يخ 

 تكذيب.التصديق أو الما مجال العقيدة فلا مجال فيها للاستنباط والاجتهاد، وإن  

 

حابة والتابعين والثاني باطل، لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصَّ 

موا مرة واحدة لا لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريًحا أو ظاهرًا، ولم يتكلَّ 

 الذي يجب اعتقاده. تصريًحا ولا ظاهرًا بالحقِّ 

وهذا يستلزم أن يكونوا إما جاهلين بالحق، وإما عالمين به لكن كتموه،        

فتعين أن يكون  اللازم يدل على بطلان الملزوم، وبطلانُ  ،وكلاهما باطل

 هم.رِ ـلف دون غيفيما قاله السَّ  الحق
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قال: الله أن ي   التشبيهو-كفر،  شبيهخطير جدًا، لأن التالقسم الثاني  وهذا

ٺ  ٿ   ژ  :ا لقول اللهكونه تكذيبً  ر  ف  ه ك  والدليل على أن   ،-يشبه المخلوق

 ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿژ   الله:ه يقول: بل له مثيل، وقال ، والمشب  ژ ٿٿ 

 ل يقول: بل له كفء.والممث  

 ثيل.موهو يفيد الت   ظاهر القرآن حق، أصحاب القسم الثاني يقولون: إن  ف

 مثيل، فهذا يعني أن  على الت   دل  ية فمن قال: ظاهر نصوص القرآن والسن  

 على الكفر، وهذا باطل.  ظاهر القرآن يدل  

 التخلي عن محذورين عظيمين: يلزم في إثبات صفات الله  والقاعدة:

 مثيل.الأول: الت  

 كييف. ـالثاني: الت  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلًا        

 لا يليق بالله وهو: التشبيه، وأبقوا دلالتها على ذلك.

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

199 

 

 

 

 

  

فيه جناية على النصـــــوص التي دل ت على نفي التمثيل، كقوله هة مذهب المشـــــب  

، ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ژ :وقولـــــه تعـــــالى، ژٺ  ٿ   ٿ ژ :تعـــــالى

 :وقوله تعالى، ژڳ  ڳ  ڱڱ  ژ :وقوله تعالى، ژڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ژ :وقوله تعالى

ء وأشـــــــباه، وقوله تعالى أ ، (ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ   ) ڱ  ): ي: نظرا

 .    (ں ں ڻ ڻ ڻ ڻۀ ۀ ہ ہ

، ة على التمثيلفهؤلاء جنوا على هذه النصوص وأبطلوها، وجعلوها دال  

ث ر،م وه فليس بالضرورة أن يقولوا  ،لةث  نهم ممإى وإن لم يقولوا عن أنفسهم حت   ك 

ــل  والأولياء فهو في الحقيقة  ،والأوثان ،ن يعبد الأصنامذلك، فكل م   ـمث  ، فهو م 

 كما يجب أن يدعو فيدعو هذا المخلوق   العالمين، ب  ر   د ـب  ع  ي  هذا المخلوق كما يعبد 

الله، ويخاف من المخلوق كما يجب أن  ويرجو المخلوق كما يجب أن يرجو ،الله  

وهذا التمثيل الصريح ، يخاف من الله، وينذر للمخلوق كما ي شرع أن ينذر لله

  ل عنه كثير من الناس.الذي غف

والذي  ،ة عن إنكار هذا الشركعاوالأعجب من ذلك سكوت كثير من الد  

  والله المستعان.  ،فيه أعظم تمثيل للمخلوق بالخالق

۞   ۞   ۞ 

  

           

 عدة أوجه:  هة، ومذهبهم باطل محرم منوهؤلاء هم المشبِّ          

الوجه الأول: أنه جناية  على النصوص، وتعطيل لها عن المراد بها، فكيف 

 ؟ژٺ  ٿ   ٿژ  وقد قال الله تعالى: ،يكون المراد بها التشبيه
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وق، فلا يوجد سبق أن ذكرنا أن العقل يعلم بالضرورة أن الخالق غير المخل

حتى وأنا الخالق، حتى فرعون لم يقل أنا الخالق،  :مـخلوق يقول عن نفسه

، ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ ژ :╡ قال الله، وقد ذلكإبليس لم يقل 

ل م بالضرورة أن الخالق غير الم المخلوق، فهناك تباين  بين الخالق و ،خلوقفع 

أنكر هذه الحقيقة التي هي معلومة  قد  فالذي يجعل ظاهر النصوص التمثيل  

وهما  ين  الذين زعموا أن للعالم خالق  المجوس ى حت  ، ا وعقلًا دينً  بالضرورة

، الشر   ت  ق  ل  خ   لأن الظلمة، اعتقدوا أن النور خير  من الظلمةظلمة والنور، ال

يقول ين متساويين، فكيف ق  خال   وهم مجوس ما أثبتوا  ،والنور خالق للخير

 ؟الخالق كالمخلوق ويجعل  !! الة على التمثيلالنصوص د إن   :الممثل

قدم معنا الإشارة إلى ت(: هالثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبِّ ) قوله:

ن خالفهم على م   ا أن يكونوإم   ،ا أن يكون السلف على حق، وهو إم  هذا الكلام

إن  :حق، والثاني باطل، إذًا يتعين أن السلف هم الذين على الحق، فمن قال

 النصوص تفيد التشبيه، فقد خالف السلف، فهو إذًا من أهل الباطل.

۞   ۞   ۞ 

 

 

العقل دل على مباينة الخالق للمخلوق في الذات والصفات،  الثاني: أنَّ           

 شابه بينهما؟على التَّ  النصوصبدلالة  مُ كَ فكيف يُح 

ه من النصوص مخالف لما فهمه الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبِّ 

 السلف منها، فيكون باطلًا.
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 ،ژٺ  ٿ   ٿژ أنه   وأخبرنا  ،العلا الصفاتلنفسه  أثبت الله 

 طائفتان: فهمه ضلت في، ژٹ  ٹ ٿ  ٺ  ٿ   ٿٿ  ژ : فقوله

الجهمية، والمعتزلة، وكل ) :وهم كلها صفات الله  نفت: الأولى

  .ل(معط  

 .(الممثلة ةهالمشب  ) :موهت الله كصفات المخلوقين : جعلت صفاالثانية

مع إثبات الصفات  ،ژٺ  ٿ   ٿ ژقدوا بأن الله وأهل السنة اعت

لكنه سميع  ،ژٺ  ٿ   ٿ ژفهو ،ژٿ     ٹ  ٹ     ژ: كما في قوله

 ولا يماثل المخلوقين. ،يليق به سبحانه وتعالى بصير على وجه  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

           

ما للمخلوق من  لَ ثْ ه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مِ فإن قال المشبِّ          

 عقله فجوابه من ثلاثة أوجه: ذلك، والله تعالى لم يخاطبنا إلا بما نعرفه ون

ٺ  ٿ    ژ  أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه:

 . ژٿ
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 ولا ،الله ل  ث  هذا الشيء م   :لا تقولوا أي :،  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ ژ: قوله 

                                                   :ا نهى عن ضرب الأمثال له قالـم  ـل ، فالله الشيء الفلاني ل  ث  الله م   :وا تقول

 .ژٹ  ڤ   ڤ   ٹ    ٹ  ٹ ژ

ب ه الخالق بالمخلوق وقال: أنا لا أعلم من الصفات إلا ما أراه  هذا رد   على من ش 

سميعًا بصيًرا إلا أنا لا أعرف  قال: سميع بصير، إذا قلت  له: الله عند المخلوقين،

ٺ  ٿ    ژ: ، فنقول: الذي قال: إن الله سميع بصير هو الذي قالالإنسان

والله  ،ا نظيرً  :ندا أي الخالق فقد جعل لله  ن المخلوق يماثلأفمن اعتقد  ژٿ

    يخلق كخلقه. الله ليس له ند   ن  : أأي  ،(ۈ ۈ ۇٴ ۋ ۋ ۅ ژ : يقول

عن  م: صفات الخالق مثل صفات المخلوق، وإذا سألتهونيقول لةمث  والم

 : لا، ذات الخالق تختلف عن ذات المخلوق!! وا ذات الخالق؟ قال

لا  اً ذات  لله: القول في الصفات كالقول في الذات، فكما أن مفنقول له

  ؛ لأن  ماثل صفات المخلوقينـلا ت مخلوقين، فكذلك له صفات  ـاثل ذوات الـمـت

 الصفات تابعة للذات.

          

ٺ  ژ  ونهى عباده أن يضربوا له الأمثال، أو يجعلوا له أندادًا فقال:          

ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ   ژ  وقال: ،ژٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ    ٹ  ٹ   ٹ  ڤ   ڤ

 .يصدق بعضه بعضًا، ولا يتناقض ه حق  لُّ عالى كُ وكلامه ت ،ژۅ

 ثانيها: أن يقال له: ألست تعقل لله ذاتًا لا تشبه الذوات؟ فسيقول: بلى!       

فات، فإن القول في الصفات فيقال له: فلتعقل له صفاتٍ لا تشبه الصِّ        

ق بينهما فقد تناقض  .كالقول في الذات، ومن فرَّ
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 التي ذكرها قواعدالوهذه من (: لقول في الصفات كالقول في الذاتا)قوله: 

في  القول   أن  وهي:  ،"التدمرية"رسالته في   ؒشيخ الإسلام ابن تيمية

فإننا ا لا نحيط بذات الله ننفيًا وإثباتًا وتنزيُّاً، فكما أن   الصفات كالقول في الذات

لله، وكما أن  ذات الله ليست كذوات المخلوقين، فصفات لا نحيط بصفات ا

تليق به كذلك صفاته  ليست كصفات المخلوقين، وكما أن ذات الله   الله

كالقول في الذات، وهذه القاعدة قوية كلها  تليق به، وهكذا القول في الصفات 

ا ؛ لأن به عرفت كيف تستدل  بها كل مبتدع، لو فهمتها و مح  ف  ومحكمة ت  جدًا، 

لابد أن تقول في  ، فتقول له:سينفي نظير ما أثبت  لأنه ، التناقضالمبتدع يلزمه 

الصفات ما قلته في الذات، أو تقول في الذات ما قلته في الصفات، فالباب واحد 

  ستكون متناقضًا.وإلا  

يجب أن تقول: وله صفات ف ،لديناالكيف : لله ذات غير معلومة فإذا قلت

تليق به، فقل: له صفات تليق به،  لدينا، وإذا قلت: لله ذاتلكيف اغير معلومة 

، والقول في الصفات كالقول في الذات.  فالباب واحد 

 

۞   ۞   ۞ 
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، ةوتختلف في الحقيقة والكيفي   ،فق في الأسماءكثير من صفات المخلوقات تت  

يد ك يد  ألها ات الجمادبعض  ويد الحيوان، وكذلك : يد الإنسان،ذلك مثال

فهناك فرق كبير  ،ة والحقيقةومختلفة في الكيفي   ،متطابقة في الأسماء وهيالباب، 

  .و يد غيره من حيوان أو جمادبين يد الإنسان 

۞   ۞   ۞ 

 

  

        

فق في الأسماء ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في المخلوقات ما يتَّ          

 ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى!

، فلماذا لا تعقله بين  التباين بين المخلوقيَن في هذافيقال له: إذا عَقَلْتَ 

وأعظم، بل  رُ هَ ظْ الخالق والمخلوق؟! مع أن التباين بين الخالق والمخلوق أَ 

التماثل مستحيل بين الخالق والمخلوق كما سبق في القاعدة السادسة من 

 قواعد الصفات.
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يفيد   جعلوا ظاهر كلام اللهالذين : القسم الثاني ممن ذكرهم المؤلف 

 التمثيل.

فيد يأيضًا ظاهر آيات الصفات  جعلوا ثالث: فإنهم ا أصحاب القول الأم  و

 ،ا غير لائقة  باللهفذهبوا إلى تعطيلها، بحجة أنه   ،ولا بد من نفي التمثيل ،التمثيل

أثبت وهم الجهمية، ومنهم من  ،ونفى الأسماء والصفاتمن عط ل مباشرة،  فمنهم

وبعض الصفات،  أثبت الأسماء،وهم المعتزلة، ومنهم من  ،الأسماء دون الصفات

ف معظمها  وهم الأشاعرة.  ،وحر 

 فيتلخص مما سبق: 

 أولًا، ثم  عط ل. لمث  لأنه  ؛أن كل معطل ممثل

 :لأنه عطل النصوص الدالة على نفي التمثيل، كقوله تعالى ؛ل معطلوكل ممث  

 ل اللهوأيضاً عط   ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ :هوقول ،ژٺ  ٿ   ٿ ژ

 اللائقة به فجعلها كصفات المخلوق الناقص.عن صفات الكمال تعالى 

۞   ۞   ۞ 

  

 

القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات معنى         

وهو التشبيه، ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت  باطلًا، لا يليق بالله 

 . عليه من المعنى اللائق بالله
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ا في الأسماء والصفات كالجهمية، أو لة إما أن يكون تعطيلهم عام  المعط  

يكون في الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو بعض الصفات كالأشاعرة، 

ن معطلة. اً فهؤلاء وإن كان تعطيلهم متفاوت و   إلا أنهم ي سم 

، ولم يمث   ؛لوا لم يعط  ف -ولله الحمد-ا أهل السنة أم    ؛لوا لأنهم أثبتوا وآمنوا

هوا   عما لا يليق به. الله  لأنهم نز 

وا ذلك تأويلًا ) :قوله وهذا يد الله أي نعمته أو قدرته،  :قولهم( كوسم 

 هة، وإنما قالووهذا القول لم يأت في القرآن ولا في السن  ، صرف للنص عن ظاهره

بً  التأويل ربوا في تعييناضط  حض عقولهم، ولذلك بم وهكذا في  ،ا كثيًرا اضطرا

  باقي الصفات.

ءفمثلًا  ا بمعنى إيصال العقوبة أو العقوبة إنه :: يقولون في صفة الاستهزا

نها بمعنى إيصال الثواب أو الثواب إ :نفسها، ويقولون في صفة الرأفة والمحبة

 نفسه، وهكذا.

۞   ۞   ۞ 

 

ا في الأسماء والصفات، أم  ،وهم أهل التعطيل       سواء  كان تعطيلهم عاما

ا فيهما، أو في  أحدهما. خاصا

عينوها بعقولهم،  صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معانٍ فهؤلاء       

وا ذلك تأويلًا، وهو في الحقيقة مَّ واضطربوا في تعيينها اضطرابًا كثيًرا، وسَ 

 تُريف.
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النصوص  لأنهم جعلوا ظاهر؛(حيث جعلوها دالةً على معنى باطل)وله: ق

 جناية على النصوص.  لأنه ؛وهذا باطل ، على التمثيلدالا  

ئە  ئە  ئو  ئو   ئۇ  ئۇ   ژ :الله تعالىقول  : إذا سمع المعطلذلك مثال

 يقتل أحدهما الآخريضحك الله إلى رجلين  )) :  قول النبيسمع  أو ،ژئۆ  

أثبت صفة أعوذ بالله أن ) :قالو ،انتفض وتغير  وجهه ،(1) (( خل الجنةكلاهما يد

ء أو الضحك لله!( الذي قال هذا الكلام رجل من آحاد  وكأن   ،الاستهزا

   رسولهقاله و ،عن نفسه في كتابه تعالى الله   قال ذلك الذي مع أن الناس، 

 .الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحىوهو ،عن ربه 

فالواجب علينا إذا سمعنا كلام الله وكلام رسوله أن نصدق ونؤمن، لا أن 

 فهذا لا يجوز. ،نستنكر ونستشكل 

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           

 (.1890)برقم: مسلم (، و2826)برقم: أخرجه البخاري   (1)

          

 ومذهبهم باطل من وجوه:         

أحدها: أنه جناية على النصوص، حيث جعلوها دالة على معنى باطل 

 ، ولا مرادٍ له.ـهِ رِ لائق باللـغي
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بلا دليل  الكلام عن ظاهرههم صرفمن جناية أهل البدع على النصوص: 

وا أن الظاه ،ولا برهان، وبلا إذن من الله ورسوله، هكذا من تلقاء أنفسهم ر فرأ

 .مالتحك  د مجر  ب أخذوا يحرفونف -كما زعموا  -من القرآن لا يليق بالله

ل وا على الله    و   .النصوص غير مفهوم وغير مرادظاهر بقولهم:   هؤلاء المبتدعة ت ق 

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  :والله تعالى يقول ؟كيف يكون كذلك :فنقول

فهذا الكتاب ، ژ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ژ :وقال تعالى ،ژ ژ

 ؛ لنا ذلكه من النصوص التي وصف بها نفسه لبين  ظاهر   الله  ي رد  المبين لو لم 

نصوص بصرف  العباد ر  م  أ  آية واحدة  في لكل شيء، ولم يأت   ان  القرآن تبيلأن 

بالله، بل لو كانت غير لائقة بالله لما وصف  ا لا تليقلأنه  الصفات عن ظاهرها، 

 ؛ لنا ذلك الرسول رد الله ظاهر النصوص لبين  ا لو لم يالله بها نفسه، وأيضً 

ٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ     ژ :لأن الله تعالى يقول

 . ژڦ

ل م من ذلك أن ظاهر النصوص  .مراد لله -وهو ما يتبادر إلى الذهن -فع 

المعطلة كالأشاعرة قول  يكونفكيف  تاب الله نصوصه واضحة جلية،فك

 .هذا لا يمكن أبداً  لة؟!وهم لم يأتوا إلا بعد القرون المفض   ،رالهدى والنوهو  وغيرهم

  

 عن ظاهره.  الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله  

ا الكلام ويفهموه والله تعالى خاطب الناس بلسان عربي مبين، ليعقلو

خاطبهم بأفصح لسان البش؛  على ما يقتضيه هذا اللسان العربي، والنبي 

 فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غيرَ 

 .أنه يجب أن يصان عن التكييف والتمثيل في حق الله 
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على الله مرتين من صرف النصوص عن ظاهرها لمعنى يخالفها فقد تقوّل 

  :بغير علم

ن ظاهره إلى معنى يخالفه، الثالث: أن صرف كلام الله ورسوله ع         

م.  قول على الله بلا علم، وهو محرَّ

ڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ   ڌ   ڎ    ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ژ لقوله تعالى:

 .ژڑ       ڑ  ک  ک  ک  ک  گ    گ  گ گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ     ڱ 

ئو  ئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈئې   ئې  ئې  ئى   ئى   ژ ولقوله سبحانه:

 .[36]الإسراء:  ژ    ئى    ی  ی          ی  ی 

فالصارف لكلام الله تعالى ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد 

 قفا ما ليس له به علم، وقال على الله ما لا يعلم من وجهين: 

الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله تعالى ورسوله كذا، مع أنه        

 ظاهر الكلام.

 به كذا، لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام. الثاني: أنه زعم أن المراد      

وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول 

بلا علم؛ فما ظنك بتعيين المعنى المرجوح المخالف لظاهر الكلام؟ مثال 

 فَ فإذا صَرَ ، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژ ذلك: قوله تعالى لإبليس:

وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين، وإنما أراد  الكلام عن ظاهره،

 كذا وكذا. قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟ وما دليلك على ما أثبت؟

وإلا كان قائلًا على الله بلا علم في  -ى له ذلك وأنَّ  -فإن أتى بدليل         

 .نفيه وإثباته
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 بالآية ظاهرها.  : لم يرد الله لالأولى: لما قا

 ه.قد وضععنى الذي للمما أراد بها كذا وكذا إن  قوله: الثانية: 

: لم يرد الله  ژئو  ئۇ  ئۇ   ژ:  قولمثال الأول: ف  باليدين  قالوا

  اليدين الحقيقيتين !! 

ۋ  ۋ    ژلما قال الله تعالى: ما أراد باليدين النعمتين، إن   قوله:مثال الثاني: و

يقولون: اليد والمعطلة  ،بالتثنيةفذكر صفة اليد ، ژۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

 م باطل من وجهين: قولهو ،معناها القدرة

 :ولقال،  ژې  ژ :لما قالكانت اليد بمعنى القدرة  لو :الوجه الأول

 ي  ب
 تفسيرهم مع التثنية.يستقيم  لابقدرتي، ف أو، يد 

 :أي، ژۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژعنى: م: لو كان الوجه الثاني

 ولا حتى إبليس؛ لأن كل ،ميزة على سائر المخلوقات◙لما كان لآدم  بقدرتي  

 ،أيضا خلقتني بقدرتكوأنا  :إبليس قالول ، المخلوقات خلقت بقدرة الله

: اليدان معناهما -وبكل جرأة-، بينما هؤلاء قالوا لكن إبليس لم يقل ذلك

  .معنىً ولا  لفظاً القدرة، والسياق لا يسعفهم لا 

درة ا المعنى: فلو كانت اليد بمعنى القجاء بصيغة التثنية، وأم   ا اللفظ فقدأم  

 . ة على بقية المخلوقات؛ إذ كلها مخلوقة بقدرة الله لما كان لآدم مزي  

وألقى سمعه وهو شهيد؛  ،من أراد الله به الهدايةف ،جلي عظيم هذا نص  ف

على ظاهرها من   إثبات الصفات لله  يوه ،علم أن عقيدة السلف هي الحق

 .غير تحريف

 على القدرة؟  وأتطلق على النعمة  هل في لغة العرب أن اليدفإذا قال قائل: 

  ال قائل:ـا إذا قـ، كمعلى ذلكالسياق دل  ـنعم، لكن لا بد أن ي: فالجواب
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د بفهنا  ،أو نصحني  ،، حيث إنه  أعطاني يد   لفلان علي    اليد النعمة. يرا

رجل تكلم في في صلح الحديبية لما   أبا بكر الصديق  أن   :على ذلك ا يدل  ومم  

لم  كانت لك عندي يد  لولا  إليه ذلك المشرك وقال لأبي بكر:فنظر  ،لمشركينمن ا

 .(1) -له فضل على هذا الرجل قديمًا  وكان أبو بكر الصديق  -جبتك ك بها لأأجز

ة غير مضافة ر  ك  ـــن  طلقوا )اليد( وأرادوا بها النعمة يطلقونها م  والعرب إذا أ

 علي  ولا يقول ،يد   فيقولون : لفلان علي  
 .ون يد فلان 

 ومما يمنع تفسير اليد بالقدرة:

وصفه كذلك و، اً هو )الله( الذي وصف نفسه بأن له يدأن   أولًا:

 .رسوله

 صفة اليد صفة كمال.  ثانياً: أن  

د بها اليد الحقيقية.  على أن   دل  ت اتثالثاً: جاءت كلمة اليد في سياق  المرا

 اً وا أنهم إذا أثبتوا لله يدفظن   البدع شبهةً وقد ألقى الشيطان في قلوب أهل 

: ليس له ي المخلوق د، وإنما يده نعمته، فنقول لهم: لزم من ذلك التمثيل، فقالوا

على ذلك المشرك؟ يعني: له نعمة على ذاك  د  أيضاً له نعمة، أليس لأبي بكر ي  

لا فائدة من النعمة، ف بمعنىبالمخلوق الذي له يد  وا الله ه  ب  المشرك إذًا ش  

ونعمته تليق به لا كنعمة المخلوق، قلنا لهم:  ،سيقولون: يد الله نعمتهفذلك، 

 .يد الله حقيقية تليق به لا تماثل أيدي المخلوقين :قولوا 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.2731في صحيحه برقم: ) أخرج البخاريُّ القصةَ (  1)
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الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل: أن صرف ): $قوله        

التحريف أمر  الصرف نوع من التحريف،هذا  ،(نصوص الصفات عن ظاهرها

 وسلف الأمة،  يكان عليه النب لماحادث وهذا مما يدل على بطلانه لمخالفته 

 : )استوى( بمعنى استولى، ولا )يده( بمعنى قدرته أو نعمته،يقولوا  فهم لم

لا ريب ولا شك ؟ ، ، فكيف يكون هذا هو الحق بعد وفاته  ولكن هذا قيل

لقول قطعاً وسلف الأمة، وأما ما خالف ذلك فهو ضلال   أن الحق مع النبي

 . ژی  ی  ی  ئج  ئحژالله تعالى : 

ل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ الوجه الخامس: أن يقال للمعطِّ ): قوله

 لكفر. نعم :لأنه لو قال؛ (فسيقول: لا

لا يستطيع  (ثم يقال له: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟قوله:)

 ل: ما أخبر الله به عن نفسه كذب وباطل، ولو قاله لكفر.أن يقو

۞   ۞   ۞ 

 

أن صرف نصوص  الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل التعطيل:

وأصحابه وسلف الأمة  الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي 

 فيما كان عليه النبيُّ  -بلا ريب-وأئمتها، فيكون باطلًا؛ لأن الحق 

 وأصحابُه، وسَلَفُ الأمة وأئمتُها.

ل: هل أنت أعلم بالله من نفسه؟ الوجه الخامس: أن يقال للمعطِّ 

 فسيقول: لا.

 ه: هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق؟ فسيقول: نعم.ثم يقال ل
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هل سيقول: نعم الشاعر (، ثم يقال له: هل تعلم كلامًا أفصح...) قوله:

الفلاني أفصح، أو الأديب الفلاني أفصح، لا يستطيع أن يقول ذلك، بل 

ا من الناس أحدً  عم أن  ولو ز كلام الله تعالى أفصح  وأبين،سيضطر إلى أن يقول: 

 يوجد أفصح ولا أبين من كلام الله فلا ،ا وأبين من كلام الله لكفرأفصح كلامً 

 .قطعًا

ي...): قوله لأن الله  (،ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه أراد أن ي عم 

ية.عبادلإنما أراد سبحانه   ه الهداية لا الغوا

لا ينطق   لأنه:(سيقول: لاف ؟ هل أنت أعلم بالله من رسوله)قوله: 

والأمين على وحي  المصدوق عن الهوى إن هو إلا وحي  يوحى، وهو الصادق

 ودينه.  الله

۞   ۞   ۞ 

 

هل تعلم كلامًا أفصح وأبين من كلام الله تعالى؟ فسيقول: : ثم يقال له 

 لا.

يَ الحق على  ثم يقال له: هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يُعَمِّ

 الخلق في هذه النصوص؛ ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا.

 ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن.  هذا

 أما باعتبار ما جاء في السنة، فيقال له: 

 ؟ فسيقول: لا. هل أنت أعلم بالله من رسوله
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 عن الله صدق وحق؟ فسيقول: نعم. قال له: هل ما أخبر به رسول الله ثم يُ 

؟ بين من رسول الله كلامًا وأ حُ قال له : هل تعلم أن أحدًا من الناس أفصَ ثم يُ 

ن الناس أنصح لعباد الله من ثم يقال له: هل تعلم أن أحدًا م (،لا):فسيقول 

فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام (، لا)الله؟ فسيقول:  رسول

على حقيقته وظاهره  والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأثبته له رسوله 

ئق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك، وصرفه إلى اللا

لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه،  وماذا يضيرك إذا أثبتَّ ؟ معنى يخالف ظاهره بغير علم

 أو سنة نبيه على الوجه اللائق به، فأخذتَ بما جاء في الكتاب والسنة إثباتًا ونفياً؟

ۀ  ہ    ژ أقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة:أفليس هذا أسلم لك و

أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها، وتعيين معنى آخرَ مخاطرةً ؟ ژ  ہ

 غيَر ما صرفتها إليه. -تقدير جواز صرفها-منك؟ فلعل المراد يكون على 

الوجه السادس في إبطال مذهب أهل التعطيل: أنه يلزم عليه لوازم باطلة؛ 

 دل على بطلان الملزوم.وبطلان اللازم ي

أولًا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ؛فمن هذه اللوازم

تعالى بخلقه، وتشبيه الله  ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله

 .ژ  ٺ  ٿ   ٿٿ ژ ؛ لأنه تكذيب لقوله تعالى:ر  فْ تعالى بخلقه كُ 

: )من شبه -مشايخ البخاري رحمهما اللهأحد  -عيم بن حماد الخزاعيقال نُ  

، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف رَ فَ الله بخلقه فقد كَ 

 الله به نفسه ولا رسوله تشبيهًا( ا هـ.

اهر كلام الله تعالى وكلام جعل ظـومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن ي

 تشبيهًا وكفرًا أو موهًما لذلك.  رسوله
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والذي دفعهم إلى ذلك  عطلوا النصوص وصرفوها عن ظاهرها،فهؤلاء 

كيف يصف إذاً  ،أن ظاهر النصوص يلزم منه التشبيه، وهذا باطلهو زعمهم ب

ٺ  ٿ         ژ: وهو الذي قال ؟!الله تعالى نفسه بما ظاهره التمثيل والتشبيه

 ،فلو كان ظاهر كلامه يوهم التمثيل لكان في كتاب الله اختلاف، ژٿ

 . ژڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ   ژيقول :  والله 

 

۞   ۞   ۞ 
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ما وإن   ،بهذا القول لا يقر  هو ، ومن قولهم اللازم الثاني $ فالمؤل   ذكر  

 أنه ما أراد لم يبين   وهذا باطل، ويلزم من كون الله  ،يلزم من قوله كذا :يقول

 ، لنالم يبين   فيلزم من هذا أن الله  ،أو أراد من الظاهر المعنى الفلاني ،الظاهر

فالله  ،الكلام باطلونتقوّل عليه كما نشاء، وهذا  ،لتجتهد وأوكل الأمر للعقول

من تلقاء  لنقول ،تعالى لم يتركنا إلى عقولنا حتى نخوض في أسمائه وصفاته

 فهذا لا يمكن أبداً. ،أنفسنا ما شئنا أن نقول

۞   ۞   ۞ 

  

 

ى للناس، الذي أنزله تبيانًا لكل شيء، وهدً -ثانيًا: أن كتاب الله تعالى 

: لم يبينِّ الله -وشفاءً لما في الصدور، ونورًا مبينًا، وفرقانًا بين الحق والباطل

تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنَّما جعل ذلك 

لًا إلى عقولهم، يثبتون لله  ون، وينكرون ما لا يريدون، وهذا ؤما يشاموكَّ

 ظاهر البطلان.
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 هذا أيضاً من اللوازم التي تلزم من تحريف صفات الله تعالى، فكأن  

 فوا مثل تحريف هؤلاء.عندما لم يحر  وا وخلفاءه وسلف الأمة قصر   الرسول 

، بل أخذوا النصوص هاتبليغو ،م غير مقصرين في فهم النصوصأنه   والحق  

 .كما أخذوها غوهاوبل   ،على ظاهرها

 

۞   ۞   ۞ 

  

 

تها، الأمة وأئمَّ  وخلفاءه الراشدين وأصحابَه وسلفَ  ثالثًا: أن النبي 

ين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات، كانوا قاصرين أو مقصرِّ 

إليه أهل  د عنهم حرف واحد فيما ذهبرِ أو يمتنع عليه، أو يجوز؛ إذ لم يَ 

 وه تأويلًا.التعطيل في صفات الله تعالى وسمَّ 

وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتنا  ا أن يكون النبي وحينئذ إمَّ 

ينَ لعدم بيانهم قاصرين؛ لجهلهم بذلك، وعجزهم عن معرفته، أو مقصرِّ 

 للأمة، وكلا الأمرين باطل.
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إن أنتم  -يلزم من كلامكم  :أي ،هو لازم كلامهم ف ما ذكره المؤل  

في أعظم   الرسولكلام وتعالى لله أن كلام ا -حرفتم من تلقاء أنفسكم 

ما المرجع عقولكم ليس مرجعًا، إن   وهو الإيمان بأسمائه وصفاته ؛أبواب الإيمان

 وتأويلكم.

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

م ا للناس فيما يعتقدونه في ربهِّ رابعًا: أن كلام الله ورسوله ليس مرجعً 

بدة وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشائع، بل هو زُ 

ربة المتناقضة، وما خالفها فسبيله ما المرجع تلك العقول المضطَ الرسالات، وإنَّ 

إن  -الذي يسمونه تأويلًا -التكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلًا، أو التحريف

 يبه. نوا من تكذلم يتمكَّ 
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ا لازم  قوي  هذا  لون، يلزم من كلامهم فون ثم يعط  أو يحر   ،، الذين يعطلونجد 

بوا على الله، فالله ذ  وفي الحقيقة أنهم ك    ،وله رس له هوأثبت ،ما أثبت الله لنفسه ن في  

 :وقالوا  ،الله عن صفة المجيء ا لولوا هذه الآية وعط  ، فهم إذا أو  ژى  ئا ژيقول: 

، وهو أعلم بنفسه من  ژى  ئا ژ: الذي قال هو إن  الله لا يجيء، مع أن الله 

لا يجيء؟ وهل ف فيقول: الله ئ هذا المعطل أو ذلك المحر  خلقه، فكيف يجتر  

 لماذا قلت هذا؟   لص يوم القيامة، إذا سأله الله سيكون له مخرج ومخ   

م  ـي لو قال: الله يجيء، فإذا أوقفه الله يوم القيامة وقال له: عبدي لن  بينما الس  

ي؟ جوابه أن يقول: يا رب قرأت كتابك في ن  إني أجيء؟ فما جواب الس   قلت عني:

فهل  ،ژى  ئا  ژفقلت:  ،ولا أنقصت   ، فلا زدت   ژى  ئا   ژسورة الفجر 

 ؟ لم  س  أو لا ي   لم  س  ي  

ئ لت: لماذا تصلي الصلوات  حكامكذلك في الأخبار وهذا كما هو في الأ لو س 

  .الخمس : لأن الله تعالى فرض علّي الصلواتلقلت  الخمس؟ 

: مها فقلت  العالمين حر   لقلت: لأن رب   إن الخمر حرام؟ :ولو سئلت لماذا تقول

 ا حرام. إنه  

 

 نفي ما أثبته الله ورسوله، فيقال في قوله تعالى: خامسًا: أنه يلزم منه جوازُ        

 .: إنه لا يجيءژ  ى  ئا ژ

إنه لا ينزل؛ لأن إسناد ، نا كل ليلة إلى السماء الدنياينزل ربُّ : »وفي قوله 

 المجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم.
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ل فتحل   ،ه لا يجوز أن تتقوّل على اللهفباب الأخبار مثل باب الأحكام، كما أن  

 ،أو توجب على الناس ما لم يوجبه الله  ،الله م ما أحل  م الله، أو تحر  ما حر  

ب ت ما إلا   نثبت  كذلك الأخبار لا  ته ولا إثبا وما لم يأت   ،في إلا ما ن ف يننولا  ،ث 

 نفيه نمسك عنه.

وهذا  ،(ه لا ينزلإن  : )قال أهل البدع (،...ينزل رب نا : » قوله) : قوله

 .الرسول  هما أثبتي نف أيضًا )لا ينزل( :نفي للصفة، ويلزم من قولهم

 

۞   ۞   ۞ 

  



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

221 

 

  

 

 

 

وذكروا أن من أظهر علامات  ،م علماء البلاغة الكلام إلى حقيقة ومجازقس  

، مثلًا شخص لديه ابن من أبنائه سيع، فقال: عندي في البيت ز أنه ما صح  نفيهالمجا

وتقول: ليس عندك غزال، فإذا ذهبت  ،غزال، هذا مجاز بدليل أنك تستطيع أن تنفي

إلى البيت وبحثت فلن تجد غزالاً، وإنما قصد بذلك ابنه السريع، فالمجاز هو ما صح 

 فيه.ن  

، لا يصح   فإنه ق تعريف المجاز على القرآن ـ أن نطب إذا أردنا: ؒ المؤلفيقول 

نفيه، بل كل ما في القرآن  يصح   ليس في القرآن شيء لأنه ؛لا يوجد في القرآن مجاز ذإ

 ؟!   فكيف ننفي شيئاً قاله الله ،  يجب إثباته؛ لأن الذي قاله هو الله

نها مجاز، وإلا أ لون: هناك أشياء في غاية الوضوحل حينئذ، ويقولكن قد يشك  

هل للإنسان جناح حتى  ؟ ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ژ فما المقصود بقوله تعالى:

 يخفضه؟ 

م العنب، أ :، فما الذي ي ع صر   ژۋ    ۋ  ۈ ۇٴ ژقوله تعالى: ب وما المقصود

 ؟ األيس هذا مجازً  ؛؟ العنبالخمر

  والجدار لا إرادة له؟،  ژڃ  ڃ  چ  چ   چ ژوقوله تعالى: 

  ولو سألت القرية ما أجابتك؟،  ژڱ  ڱژ : وقوله تعالى

   ؟أليست هذه من المجازات التي توجد في القرآن

 

ما أثبته الله  يُ فْ لمجاز عند القائلين به صحة نفيه، ون  وأظهر علًمات ا

ورسوله من أبطل الباطل، ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه 

 ليس في السياق ما يدل عليه.
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 فكيف يقال: لا يوجد مجاز في القرآن؟ 

 نفيه، وكتاب الله  ةالمجاز: صح من علامات: قلنا لا مجاز؛ لأن الجواب

، ولا ب  ذ  ه ك  إن   :لأنك لا تستطيع أن تقول عن كلام الله ؛ليس فيه شيء يصح نفيه

ٺ  ٺ   ژ،  ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژو الله يقول:  ،بذلك الله  وصفيمكن 

 نفيه إذًا لا مجاز فيه. لا يصح   وكلام رسوله  ،فلما كان كلام الله  ، ژٺ  ٿ  ٿ  

فحقيقة الكلام هو ما تبادر إلى ذهن السامع، فإذا قال  ا الأمثلة التي ضربوهاوأم  

: يا فلان اعتن  بابن  ا سأعتني به وأضعه في عيني.ي، فيقول له: حسنً قائل 

 :أن قولهأنه سيحرص عليه ويحفظه، ولا يمكن أن يتبادر لذهنك  هتفهم منف

بل الذي يتبادر إلى ، لا أحد يفهم هذا ،أنه سيضعه في عينه بذاته (،أضعه في عيني)

ضع بأنه سي هذا الكلام ولا يمكن أن يقصد المتكلم من به، الذهن أنه سيهتم  

  .شخص الابن في عينيه

 ؟ژژ  ڑژ  :أو قوله تعالى ،ژڤ  ڤ    ڦ ژ: إذًا ما حقيقة قوله 

الله تعالى هو الحقيقة، فالعرب  ود كلامقصمإلى الذهن و المتبادر: الجواب

ون عن القوي بأنه أسد، وعن الواسع بأنه بحر، وعن السريع بأنه غزال، وعن يعبر  

هو  :الحقيقة لا مجاز فيه، وحقيقة الكلام كله من هذافالجميل بأنه قمر، وهكذا، 

 م.المعنى الذي أراده المتكلم، والمعنى الذي يفهمه المستمع، فهذه هي حقيقة الكلا

 

۞   ۞   ۞ 
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صفة،  إذًا ليس لله ،ن قال: كل صفات الله مجازأي: ومن أهل التعطيل م  

 ى وقال: ولا أسماء، وهم الجهمية.وهم المعتزلة، وبعضهم تعد  

م يثبتون بعض الصفات وجه تناقضهم أنه   ،(ومنهم من تناقض...)قوله: 

ردوا اط   -حالًا من الأشاعرة وهم أسوأ  -المعتزلة  وينفون نظيرها، وهنا نلاحظ أن

 في قاعدتم أكثر من الأشاعرة، فالأشاعرة  أثبتوا بعض الصفات، ونفوا أكثرها. 

نا إذا أثبتنا الصفات لزم من إثباتا تمثيل الخالق بالمخلوق، ن  إتزلة: المع قالت

 ،الأشاعرة يثبتون بعض الصفاتشك،وباطلة بلا وهي  ،شبهتهم هذه

الصفات؛  بينما ينفون غيرها منعلى الوجه اللائق بالله، : نثبتها ويقولون

 إثباتا تمثيل الخالق بالمخلوق.  يقولون: يلزم منو

: حتى لا نمثل قالوا ؟ غيرهالماذا أثبتم بعض الصفات ونفيتم م: وإذا قيل له

الصفات التي  ولماذا أثبتم بعض أهل السنة: فإذا قال لهمالخالق بالمخلوق، 

: أثبتناها على الوجه اللائق بالله، فيقول أهل السنة لهم: هذا قالوا  أثبتموها؟

ا أن تنفوا تناقض، ف  تثبتوها كلها.أو  ، الصفاتكل   إم 

۞   ۞   ۞  

 

ى إلى قاعدته في جميع الصفات، أو تعدَّ  دَ رَ ثم إن من أهل التعطيل من طَ 

 الأسماء أيضًا.

 تناقض فأثبت بعض الصفات دون بعض.  ومنهم من      

 

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

224 

 

 

  

سبع صفات، وبعضهم يثبت أكثر من ذلك، ولم   أثبت جمهور الأشاعرة لله

 ته، بل لأن  ه في سن  أثبتها لرب   لأن رسوله أو ،يثبتوها لأن الله أثبتها لنفسه في كتابه

فإنهم نظروا إلى هذا العالم  فقالوا: لا يمكن أن يكون الذي خلقه عليها،  ل  العقل د  

، فالص   بل لابد أن يكون حي ا، فقالوا: إذاً الله  ،ميتاً   فة الأولى صفة الحياة.حي 

 م  ل  لا ع  الصفة الثانية: قالوا لا يمكن أن يكون خالق هذا الكون العظيم 

 فأثبتوا صفة العلم. عليم، إذًا الله  ،قل  ا استطاع أن يخ   لم اـــًلم يكن عالم؛ إذ لو له

: لاف ،إلى هذا الخلق العظيم الصفة الثالثة: نظروا  يمكن أن يكون قالوا

 ،فلابد أنه ذو قدرة ،قل  يخ   ؛ إذ لو كان عاجزًا ما استطاع أن الذي خلقه عاجزاً 

 فأثبتوا صفة القدرة.

بعة: تأم    ص  ف ،فوجدوا أنه متفاوت ،لوا في هذا العالم  الصفة الرا  ،بالطول خ 

ن خلقه  يخص بها ما شاء م   إرادة لله لو لم يكن ، فوالموت ،والحياة ،صر  والق  

 ،في المخلوقات اً هذا التفاوت موجود لما كان -يعطي هذا ويمنع هذاف-

 ، فأثبتوا صفة الإرادة.التخصيص يدل على أن الله  مريد  ف

: ،، والسابعةوالسادسة ،الصفة الخامسة العليم القدير  من كمال الحي   قالوا

والكلام.  ،والبصر ،فأثبتوا صفات السمع ،تكلمًا المريد أن يكون سميعًا بصيًرا م

 وزادت الماتريدية صفة التكوين.جمهور الأشاعرة، السبع يثبتها صفات الهذه 

يثبت العقل وهذا باطل، بل العقل لا يثبت إلا هذه الصفات،  إن   :وقالوا  

 .ف  المؤل  سيبين  كما  ،غير تلك الصفات السبع صفات كثيرة

 

كالأشعريةِ والماتريدية: أثبتوا ما أثبتوهُ بحجة أن العقل يدل عليه، ونفوا 

 ما نَفَوْه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدلُّ عليه. 
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باستعمال طريقتكم بع بصفات أخرى غير الس    نصف الله نستطيع أن

ا-  ذكر المؤلف ة، فــالعقلي   ة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمي   -على المعطلة رد 

إن ما نفيتموه هو نظير ما أثبتموه، فقولوا في صفة الرحمة مثلما  :بقوله في التدمرية

فهو كذلك يدل على الرحمة،  ،لإرادةقلتم في صفة الإرادة، فكما أن العقل يدل على ا

فإنه لا ينفيها، مع أن العقل  ،أن العقل لا يدل على إثبات صفة الرحمة ض  ر  ولو ف  

، فصارت صفة الرحمة ثابتة الكتاب والسنةأي: ويوافق السمع   ،يثبت صفة الرحمة 

؟! قالوا: كلامك صحيح، فلماذا لا نثبتها لله  ،بدلالة السمع، و العقل لله 

ف: لكن إذا أثبتناها لله مثلناه بالمخلوق قلنا لهم: أنتم متناقضون كما قال المؤل  

ها، فماذا ستقولون في الصفات التي أثبتموها؟ تثبتون بعض الصفات وتنفون نظير  

ولا تماثل صفات المخلوقين، قلنا   فسيقولون: نثبتها على الوجه اللائق بالله

يماثل صفات  لا والذي ، نه على الوجه اللائق باللهلهم: وما نفيتموه لماذا لا تثبتو

وقالوا لكم: لماذا تثبتون  ،المخلوقين؟ ثم إنكم أيُّا الأشاعرة إذا التقيتم بالمعتزلة

إذ يلزم من إثباتا مماثلة المخلوق؟ سيقول الأشاعرة: هذه الصفات  فات،سبع ص

نة وهم يستمعون ين، وأهل الس  وإثباتا لا يلزم منه مماثلة المخلوق،تليق بالله  ةالسبع

للنقاش بين المعتزلة والأشاعرة قالوا: والله إنكم متناقضون أيُّا الأشاعرة، نحن 

 ، ها على الوجه اللائق باللهل  نقول لكم ما تقولونه للمعتزلة أثبتوا الصفات ك  

 نفوه بحجتهم فيماعلى الأشاعرة  ، فنحن نحتج  من غير تمثيل بصفات المخلوقين

 ،فقد أثبتوا سبع صفات وخالفوا المعتزلة ،أثبتوه فيماتي احتجوا بها على المعتزلة ال

 

 هُ ـعليه يمكن إثباتُ  كم لما نفيتموه بحجة أن العقل لا يدلُّ يُ فْ فنقول لهم: نَ 

 كما هو ثابت بالدليل السمعي. وهُ مُ م به ما أثبتُ ريق العقلي الذي أثبتُّ بالط
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 مع قولهم: إن إثباتا لا يلزم منه مماثلة المخلوقين، قلنا لهم: ونحن نثبت كل  

ا تليق فتموها، ونقول لكم كما تقولون للمعتزلة: إنه  الصفات التي نفيتموها وحر  

 خلوقين.لا تماثل صفات المو ،بالله

الغضب و ،سخطالله يغضب وي   :لكن أنتم تقولون: فإذا قال الأشعري  

ر الوجه،  ،معناه ارتفاع ضغط الدم  نقول: ؟يغضب هل يليق بالله أنفواحمرا

ئې  ئى    ژقال في كتابه: فوصف نفسه بصفة الغضب   الله نإ :أولاً  

م وهو أعل ،ژڱ   ڱ  ڱ  ژ  وقال : ،ژ ئى  ئى  ی  ی     ی  ی  ئج 

  ا وصف به نفسه.، فلو كان غير لائق بالله لمبنفسه

ن   ل  وهل ك  : الغضب ارتفاع ضغط الدم... إلى آخره، تقولونلماذا  ثانياً: م 

تتفاوت في  المخلوقات فإذا كانت ؟ الجواب: لا،في غضبه ه  ير  غضب ماثل غ  

لا يماثل غضب  ،يغضب غضبًا يليق به غضبها، فلماذا لا يقال: إن الله 

 المخلوقين؟

 

۞   ۞   ۞ 
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 مثال ذلك: أنهم أثبتوا صفة الإرادة، ونفوا صفة الرحمة.

 أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها.

 .ژڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ فمنه قوله تعالى:أما السمع: 

وتخصيص  بعضِها بما يختص به  ،توأما العقلُ: فإن اختلًف المخلوقا 

 من ذاتٍ أو وصف دليل على الإرادة.

في  ت ه للمرحوم، وهذا محالٌ ـحم ورق  ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم لين الرا 

لوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادةِ الفعل، ، حق الله تعالى وأو 

 .ففسروا الرحيم بالمُنعْمِ أو مريد الإنعام

ثبوتهِا أكثرُ عددًا  ة، وأدلةُ فنقول لهم: الرحمة ثابتةٌ لله تعالى بالأدلة السمعي  

والصفة  ،ژ  ڀ  ڀ ژ ة الإرادة، فقد وردت بالاسم مثل:وتنوعًا من أدل  

 .  (ۇٴ ۋ ۋ) عل مثل:ف، وال(ھ ھ ھ ے) مثل: 

 وجه، ها بالعقل، فإن النعم  التي تترى على العباد من كل  ويمكن إثباتُ 

، ودلالتها دفع عنهم في كل حين دالةٌ على ثبوتِ الرحمة لله والنقم  التي تُ 

ن وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة؛ لظهور ذلك للخاصة ي  ـبْ على ذلك أ  

إنه لا يظهر إلا لأفراد من والعامة، بخلًف دلالة التخصيص على الإرادة، ف

قة؛ فجوابه: أن هذه الحجة  لو والر  ا نفيها بحجة أنها تستلزم اللين وأم  ، الناس

قال: الإرادة ميل المريد إلى ما ـكانت مستقيمةً لأمكن نفي الإرادة بمثلها، فيُ 

ه نز  يرجو به حصول  منفعةٍ أو دفع مضرةٍ؛ وهذا يستلزم الحاجة ، والله تعالى مُ 

 عن ذلك.

ن فإن أجيب: بأن هذه إرادة المخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأ

 .الرحمة المستلزمة  للنقص هي رحمة المخلوق
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يت هو النقل :السمع        م  ، وأخبرنا ثنامثل حد   ،لأنها ت سمع ةدلة سمعي  الأ، وس 

 .ل  نقأيضا؛ لأنها ت   نقلية وتسمى أدلة

 أي أنه  ،عن طريق التخصيص أثبت الأشاعرة صفة الإرادة لله و      

كل مخلوق والغنى ف ،والفقر ،صر  والق   ،كالطول ينةجعل صفات المخلوقين متبا

ذو إرادة، فلو أن  الله  له صفات تختص به، فالتخصيص دليل على أن  

- ما استطاع أن يستنبط ،ذكروهام هذه الطريقة العقلية التي الإنسان لم يتعل  

 .صفة الإرادة لله  -عقلًا 

فإنه يستطيع ،م كبيًرا صغيًرا كان أ ،أي مسلم ت  أما صفة الرحمة: فلو سأل  

 ،ورزقنا،نا ق  ل  خ   إنه  :فيقول الرحمة بالدليل العقلي صفة   لله  ثبت  أن ي  

نعيش  الناس يدركون بأننا كل   ،رابصأنعم علينا بالسمع والأو ،وأنزل الأمطار

 .فة عينر  عن رحمة الله ط  برحمة الله، نحن لا نستغني 

، بأكثر  في كتاب الله ، فهي مذكورة  السمعبدليل  لله وصفة الرحمة ثابتة         

ووصف نفسه بأنه ذو رحمة،  ،الرحمن الرحيم ه  ى الله نفس  من صيغة، فقد سم  

 ، فالأدلة السمعيةوكتب على نفسه الرحمة، وغير ذلك ،ويرحم ،وأرحم الراحمين

، تدل على إثبات صفة الرحمة، وكذا الأدلة العقلية دلت على إثبات صفة الرحمة

مد بها يح      والله ؟إنها لا تليق بالله :فون صفة الرحمة ويقولونر  كيف يح  ف

تهم في ذلك أن الرحمة فيها ضعف، فهي صفة ني بها على نفسه، وحج  ث  وي   ،نفسه

  عين   دمعت   ، ولذلكغير لائقة بالله جعلها الله في قلوب عبادهللمخلوق، 

الله، تدمع  حابة: ما هذا يا رسول  فقال بعض الص ،لوفاة ابن ابنته   النبي  

 عيناك؟

  (1)«عبادهن شاء م   ن  في قلوب م   هذه رحمة وضعها الله  »: قال  
                                                           

 (.923( ،و مسلم )5655أخرجه البخاري )  (1)
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فإذا قلنا: إن  ،دمعالتي في القلوب تجعل العيون ت   قال الأشاعرة: الرحمة   

ودمع  ،آثارها من ضعف القلب فيلزم من ذلك حصول   ،الله يتصف بالرحمة

، قلنا لهم: والإرادة يقال فيها ما يقال في الرحمة، فإن بالله لا يليق وهذا ،العين

ن لوازم  : لله  ودفع   ،القلب لجلب ما ينفع الإرادة: ميل  م   ما يضر، فإذا قالوا

وكذا له رحمة تليق به، وكيف يأتي في أذهان هؤلاء أن  :قلنا لهم ،إرادة تليق به

وق؟! فهذه رحمة تليق بحال يلزم منها مماثلة المخل إثبات صفة الرحمة لله 

 شيء. ل  الإنسان، وأما رحمة الله فقد وسعت ك  

تعالى: أن القول في بعض   ؒ شيخ الإسلام ابن تيمية ذكرهاوالقاعدة التي 

فًا من الآخر؛ ولذلك المعتزلة والجهمي   هابعضفي الصفات كالقول  ة أكثر انحرا

ل ها؛فنفوا ، ردون في عقائدهم المنحرفةمط   الأشاعرة، لكنهم لأن إثبات  الصفات ك 

فقالوا: ليس لله صفات، بينما الأشاعرة قالوا: لله  ،الصفات عندهم يستلزم التمثيل

 لى  وإذا بهم ينفون صفات أخرى هي أج   ،وإثباتا لا يستلزم التمثيل ،صفات

ى   اللهف رًا في كتاب الله؛ك  وأكثر ذ   ،وأوضح م  ه ما س   ه  ى نفس  بينما سم   ،المريد نفس 

فالرحمن الرحيم،  ڀ  ڀ  ٺ   ژبينما قال عن نفسه:  ،نفسه بأنه ذو إرادة ولم ي ص 

 ،الرحمة ر  ك  ذ  الإرادة بالفعل ك   ر  ك  وت وافق  ذ   ،ذكر عن نفسه أنه ذو رحمةف ،ژٺ

 ،ومن كلمة الرحمن ،أثبتم الإرادة (يريد)فقال: يريد، وقال: يرحم، فمن كلمة 

 حم نفيتم الرحمة!!وير ،وذو رحمة،م والرحي

: لكن العقل دل على صفة الإرادة بالتخصيص، قيل لهم  وكذلك  :قالوا

 لته بل دلالة العقل على صفة الرحمة أوضح من دلا ،على صفة الرحمة العقل يدل  

لأن رحمة الأم بابنها؛ من ، ما له من دافعلواقع الذي نشاهده على صفة الإرادة؛ فا

ونحن لا نستطيع أن نستغني عن رحمة  ، الأم هو الله  الرحمة في قلب ق  ل  الذي خ  

لولا رحمة  ،ژ  ٿ ٹ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ژ: فإنه سبحانه عين ة  ف  ر  الله ط  
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يوم  يعني: ستقع على الأرض ،ژۈ  ۈ  ۇٴ ۋ   ژ ،ما أمسك السماء الله 

لك تطير ومع ذ ،: الطائرة تحمل أطناناً من البشر والأمتعة مع وزنهافمثلًا  ،القيامة

ينزل الله عليها الغيث  من ف ،ژٻ  ٻ  پ  ژ  ، الهواء؛ هذا من آثار رحمة اللهفي

ئى  ی  ی   ی  ی  ئج  ئح  ئم  ژ ، ژٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ ،السماء

، ومن أنكرها فقد خالف فصفة الرحمة لا يستطيع أن ينكرها أحد   ،ژئى    ئي

 والحس. ،والفطرة ،والعقل ،والإجماع ،والسنة ،الكتاب

وكذلك ميل  ،وإنما هي من آثار الرحمة، رقة القلب ليست هي الرحمة :بيهتن

 وإنما ذلك من آثار الإرادة. ،القلب ليس هو الإرادة

عن طريق التحريف؛ لأنه من الممكن أن تأتي إلى  صفة الرحمة نفى الأشاعرة

أشعري فتقول له: هل صحيح أنكم تنفون صفة الرحمة؟ فيقول: لا، من الذي قال 

، وليس من المعقول أن يقرأ الأشعري ؟ لأنه لا يوجد إنسان ينكر رحمة الله ذلك

ويقول: ليس لله  ،ژڀ  ڀ  ٺ  ٺژ و،ژ   ڀ  ڀژ  :قول الله 

، لكنه يقول: الرحمة معناها  الثواب أو إرادة إيصال الثواب للمرحوم ، فالنتيجة رحمة

ونحو هذه  ،والمغفرة ،والرأفة ،ليس له رحمة، ولذلك عندهم الرحمة أن الله 

وإنما  ،وهو إرادة إيصال الثواب للمرحوم، أو الثواب نفسه ،الصفات معناها واحد

ها إلى صفة الإرادة؛ لأنهم يثبتون الإرادة، ونظير ذلك صفات الغضب لوها كل  أو  

هذه الصفات عندهم معناها:  العذاب أو إرادة الله إيصال  والسخط والانتقام، كل  

وأن معنى الرحمة: الإرادة؛ فهم  ،لا رحمة له النتيجة: أن الله ، وبينعذ  العذاب للم

في الحقيقة بهذا التحريف لا  هملكن ،وإن زعموا أنهم يثبتون الرحمة ويؤمنون بها

 يثبتونها.

۞   ۞   ۞  
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 ةوبلاء على الأمة، فالمعتزلت ح  باب  شر  ـــكيم العقل على النصوص ف  تح          

 أسماء الله وتنفي صفاته.تثبت  عقولنا  :قالوا 

وليست عقولكم  ،هصفاتولاالله أسماء لا تثبت والجهمية قالت: إن عقولنا 

 أيُّا الأشاعرة بأولى من عقولنا. 

وأما الأنبياء  ،ولا الرسالة ،على النبوة وقالت الفلاسفة: عقولنا لا تدل  

: لكي نمنع القتل ، اً ونهب اً وسلب قتلاً في أقوامهم  جدواناس  و  والرسل فهم  فقالوا

يخرج أحدنا  ،ااً صالحً ونخرج مجتمع ،والسلب والنهب وغير هذا من المساوئ

  مبناها على العقولعنده رسالة، فما دام أن المسألة ، أو رسول ه نبي  ن  ويقول: إ

 فعقولكم ليست بأولى من عقولنا.

موا  ها أولى من بعض،: ذروا العقول التي ليس بعضةوقال أهل السن    وحك 

فلا نثبت له إلا ما أثبت  ولا نحيط به علمًا، ،في علم الغيب اللهف ،الكتاب والسنة

 

 ا أو عاما سواء كان تعطيلًا   بطلان مذهب أهل التعطيل،وبهذا تبينَّ 

وما  ،وبه علم أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاتهِ، اخاصا 

 احتجوا به لذلك لا تندفع به شبه المعتزلة والجهمية، وذلك من وجهين: 

ولا سلفُ الأمة  حدهما: أنه طريق مبتدََع لم يكن عليه النبيُّ أ

 ة.ـنَّ وأئمتهُا، والبدعة لا تدفع بالبدعة، وإنما تُدفع بالسُّ 

وا لما نفوه على الأشاعرة الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجُّ 

 السنة. والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

232 

نصرنا الحق  وهكذا نكون قدفي سنته،  له رسوله  هوأثبت ،كتابهلنفسه في 

غلقنا باب الباطل، وقطعنا الطريق على أهله، وأما الاحتجاج بالعقل وأ

 السنة فطريق مبتدع وباب لأهل الباطل.وتحكيمه على الكتاب و

 

۞   ۞   ۞ 
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ل للتعطيل هو وقوعه في التمثيل، فقد ظن أن في إثبات الذي دفع المعط            

 ،فأراد الهروب من التمثيل الذي وقع في قلبه ،الصفات تمثيلًا للخالق بالمخلوق

له  عن صفاته التي هي صفات الكمال مث  ل اللها عط  عن صفاته، ولم   ل الله فعط  

ووقع  ،الأولى :عندما أثبت الصفات تين،مر   فوقع في التمثيل ،بالناقص عن الكمال

عندما  ل هروبًا من التمثيل ، والثانية:فعط   ،في قلبه أن إثبات الصفات يستلزم التمثيل

 ه من كل وجه.مث ل الخالق الكامل بصفاته من كل وجه بالمخلوق الناقص بصفات

 

 

ما نفيتم من الصفات بما زعمتموه  فيقولون: لقد أبحتم لأنفسكم نفيَ 

مون علينا نفي ما نفيناه بما نراه لتم دليله السمعيَّ ا، وأوَّ دليلًا عقليا  ، فلماذا تُرِّ

، فلنا عقول كما أن لكم عقولًا، فإن كانت ؤول دليله السمعيَّ ا، ونُ دليلًا عقليا 

 ، فكيف كانت عقولكم صائبة؟!عقولنا خاطئة

ة في وإن كانت عقولكم صائبة، فكيف كانت عقولنا خاطئة؟! وليس لكم حجَّ 

 م واتباع الهوى.التحكُّ  الإنكار علينا سوى مجردِ 

وهذه حجة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية  

دف ع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع لمذه ب السلف والماتريدية، ولا م 

الذين يطرُدون هذا الباب، ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما أثبته 

إثباتًا لا تمثيل فيه، ولا تكييف،  لنفسه في كتابه، أو على لسان رسوله 

 .ژ     ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ ژ ،تنزيهًا لا تعطيل فيه، ولا تحريفو

 ل.ل معط  ممث   ل  ل، وكُ ل ممث  معط   ل  مما سبق: أن كُ  م  لِ تنبيه: عُ 

ـــ  فلأن ؛أما تعطيل المعطل فظاهرٌ، وأما تمثيله ه إنما عط ل لاعتقاده أن ـ

كما أنه بتعطيله  وعطل ثانياً، فمث ل أولًا،إثبات  الصـــفاتِ يســـتلزم التشـــبيه 

ه بالناقص.ـمث    ل 
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وقولهم: إن  ،فقير : إن الله كقول اليهود ،(تمثيل الممثل ظاهر) :قوله          

 فكل هذا تمثيل ظاهر. ،يد الله مغلولة :وقولهم ،فغلبه صارع الله   ڠيعقوب 

نصوص ل ل عط  الممث  أي أن  ،(النص ل نفس  الأول: أنه عط  ) :قوله

ڍ  ڍ    ژ :الله  قول فمثلاً ل دليلها، عط   أي:، ثابتة لله ال الصفات

                          : تعالى وقوله ، ژئې  ئى   ئى  ئى  ی   ژ:  وقوله تعالى ، ژڌ  ڌڎ

يجعلها دالة على  فلم، قال المعط ل: )الله لا يغضب( ،ژڦ  ڦ  ڦ    ژ

 .تماثل المخلوق على صفة   ها دالةً ل  ع  ج  وإنما  ،بالله لائقة   صفة  

 

۞   ۞   ۞ 

 

  

 

 ل فظاهر.الممث   وأما تمثيل

 أوجه: وأما تعطيله فمن ثلًثة 

الأول: أنه عط ل نفس  النص الذي أثبت به الصفة، حيث جعله دالاا 

 . على صفة تليق بالله التمثيل، مع أنه لا دلالة فيه عليه، وإنما يدلُّ  على
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ع التعطيلا لنصوص التي تدل على نفي مماثلة تعطيل ا :لنوع الثاني من أنوا

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ژ ، ژٺ  ٿ   ٿٿ   ژ: الخالق للمخلوق كقوله تعالى

ٿ  ٿ  ٿ ٹ ٹٹ  ژ ، ژڀ ڀ ڀ ڀ  ژ،  ژٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ژ  ، ژ ٿ

 عملها.، ولم ي  لالممث  لها عط  النصوص من  فهذه وغيرها، ژٹ  ڤ

له ع  ج  و ،ل الله عن كماله الواجبيعطوالنوع الثالث من أنواع التعطيل: ت       

 ل في ثلاثة أمور:ل عط  الممث   فالخلاصة أنمثل المخلوق الناقص، 

 . ل النصوص الدالة على الصفات على الوجه اللائق باللهعط  .1      

 .ل النصوص النافية للتمثيلعط  .2      

، فجعل صفاته -لوإلا فالله لن يتعط  -فيما يعتقد بقلبه   ل الله  عط  .3      

 الكاملة كصفات المخلوق الناقصة.

 

۞   ۞   ۞  

  

 يدل على نفي مماثلة الله لخلقه. نص   ل  الثاني: أنه عط ل كُ 

 مث له بالمخلوق الناقص. ؛حيث تعالى عن كماله الواجب الثالث: أنه عط ل الله  
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ا أن توافقونا، أي: تؤولون كما نؤول، أو يقول أهل البدع لأهل السنة: إم          

 ة، فكونوا على إثباتكم للصفات،فحر  ـ: م  ا تداهنونا، أي: تسكتون عنا، فلا تقولو

 يعذر الآخر بما يعتقد.  وكل   على تأويلها، نبقى ونحن

فلو سألت  م من أهل السنة والجماعة، يدّعون أنه  وأيضاً أهل البدع دائمًا 

 ،الحسن الأشعريأبو  والجماعة؟ لقالوا لك: ةأهل السن   ن  م   :الأشاعرة والماتريدية

قولون: إن أهل السنة على مذهبين، ولا ينكر أحد  على ويريدي، و أبو منصور المات

، ولذلك قالوا: مذهب الس  
لأنهم لا  ؛ومذهب الخلف أعلم وأحكم ،لف أسلمأحد 

أهل السنة  ون  م  س  ؤون أن يقولوا: إن مذهب السلف باطل، ولذلك تراهم ي  يتجر  

 ا لهم.  لمزً  ؛والمشبهة ،والحشوية ،بالمجسمة

 فائدة :

فقد لا يصلي بعضهم خلف  ،الماتريدية بينهم خلاف شديدالأشاعرة و

لون أهل م متفقون ويمث  هم يتظاهرون بأنه  ا لكن  كفر بعضهم بعضً بعض، وقد ي  

 ة.السن  

۞   ۞   ۞ 

  

 

 

اعلم أن بعض أهل التأويل أورد على أهل السنة شبهةً في نصوص ف صلٌ:          

السنة صرفوها عن ظاهرها؛  أهل   من الكتاب والسنة في الصفات، اد عى أن  

 فيه. على التأويل أو المداهنةِ  ليلُزم أهل السنة بالموافقةِ 
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المعنى المتبادر إلى  أثبتوا ما السلف لم يصرفوا الكلام عن ظاهره، وإن   أولاً:        

 الذهن.

مفردة، والكلمات المفردة لا  بة لامون بكلمات مرك  العرب يتكل   نأ ا:ثانيً 

، فحينئذ  تكون الجمل ل  بعضها إلى بعض وتصاغ في جم    يقال عنها كلام حتى ي ضم  

 ى. مفيدة ولها معنً 

د  كلاماً حتى يوضع هذا الاسم في جملة  مثال: لو قال قائل: محمد، فهذا لا ي ع 

: م  ولو تقد ً، مثل أن يسأل أحد  ، أي: حضر ن حضر الديرا رس؟ فتقول: محمد 

وأيضاً الكلمات يختلف معناها باختلاف السياق، فهناك كلمات لها  ،الدرس محمد  

 .والسياق يحدد المعنى المراد منهاعدة،  معان  

 ما وضعتها في جملة اختلف معناها، فتقول: رأيته بعيني، مثل كلمة عين: كل  

 

 

لناه مع ارتكابكم لمثله فيما         وقال: كيف تنكرون علينا تأويل  ما أو 

 ؟وهُ مُ ولتُ أ  

 .، ومفصلٍ عن هذه الشبهة بجوابين: مجملٍ  -بعون الله-ونحن نجيب 

 أما المجمل: فيتلخص في شيئين:

م أن تفسير السلف لها صرف عن ظاهرها، فإن ظاهر ل  س  نُ  ن لاأحدهما: أ

 من المعنى. الكلًم ما يتبادر منه

بِ السياق، وما يضاف إليه الكلًم، فإن الكلماتِ  س  وهو يختلف بح 

ب من كلماتٍ يختلف معناها بحسبِ تركيب الكلًم، والكلًم مرك  

 بعضها إلى بعض. ن بضم  وجملٍ، يظهر معناها ويتعي  
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س كقولك: شربت من العين، وليس مثل: جاء محمد عينه، وليس وهذا لي

 كقولنا: أرسل الملك عيونه. 

لاختلاف من الجمل الأربعة يختلف معناها  جملة فكلمة )عين( في كل  

ياق  . الس 

ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ژ :فإذا عرفت هذا فقوله تعالى

 . أي: تبقى ذات الله ،ژڈ

 لتم.تم أو  فإن قال قائل: أن

ل، وإنما هذا هو المعنى المتبادر من السياق، فالله تعالى يبقى  قلنا له: لم نؤو 

والآية فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى  ،والأرض السماواتفي  ن  بعد فناء م  

 ا لأهل البدع.موصوفاً بالجلال والإكرام خلافً 

ماً لوجه هذا الرجل، فالمعنى المتبادر  ولذلك لو قال قائل: عفوت عنك إكرا

 ؛جل وجهاً للذهن هو أنه عفا عنه إكراماً لهذا الرجل بشخصه، وي فهم منه أن للر  

  الرجل وجه لم يقل لوجه هذا الرجل.لو لم يكن لهذا  هلأن

فأهل البدعة يتفقون مع أهل السنة أن الذي يبقى هو الله، لكن أهل السنة 

 بينما أهل البدعة لا يثبتون ذلك، ية،وجهاً بدليل هذه الآ مع هذا يثبتون أن لله 

ما هذا هو ظاهر الكلام وهو المعنى فالسلف لم يصرفوا الكلام عن ظاهره، وإن  

 المتبادر إلى الذهن.

۞   ۞   ۞ 
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 .وتأويل باطل ،فالتأويل تأويلان: تأويل حق ،: لو قلنا بالتأويليعني         

ا موجودة في ، إم  ت عليهالنص عن ظاهره بقرينة دل   هو صرففالتأويل الحق:  أما

ا موجودة في نص آخر. ،النص نفسه  وإم 

ة، ــوأما التأويل الباطل: فهو صرف النص عن ظاهره من غير دليل، ولا بين          

باً لمذاهب درسوها وتقليداً وتعص   يدل على ذلك، وإن ما تبعاً للهوى، ولا سياق

 ونشأوا عليها.

، وذلك لأسباب:  لة  ذلك نقول عن تأويل المؤو  ول  تحريف 

 ،ژٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ژ  :عالى سماه تحريفاً في قوله تعالى: لأن الله تلاً أو  

 لون.ولم يقل: يؤو  

 وليس تأويلًا. ،: لأنه في حقيقته تحريفثانياً 

باطل  ا التحريف فكله، ومنه ما هو باطل، أم  ق  ــ: لأن التأويل منه ما هو ح  ثالثاً 

 مذموم. 

: لأن هذا أد عى للتنفير منهم، إذا قيل: هؤلاء المحرفة بخلاف لو قلنا: رابعاً 

  لة.هؤلاء المؤو  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 ذلك لها عن ظاهرها، فإن لهم في هم صرفٌ منا أن تفسير  ثانيهما: أننا لو سل  

د شبهات دليلًً من الكتاب والسنة، إما متصلًً وإما منفصلًً، وليس لمجر  

نفسه في بها إلى نفي ما أثبته الله ل توصلُ ـاتٍ ي  يزعمها الصارف براهين  وقطعي  

 .صلى الله عليه وسلم كتابه أو على لسان رسوله
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                                  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

، (2)وليس لها سند صحيح لا تثبت عن الإمام أحمد  هذه الحكاية

ل أي حر  وقوله  ف هذه النصوص الثلاثة. : إن الإمام أحمد أو 

؟ إذا لم تثبت أصلًا  ولننظر هل هذه الأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي 

فلن نحتاج  فإذا لم تكن صحيحة ولم يقلها النبي  ،تهااكتفينا بردها لعدم صح  

 إلى تأويلها ، وعلى فرض صحتها سيوجهها الشيخ كما سيأتي :

 

۞   ۞   ۞ 

                                                           

ي  » : قال ابن عثيمين  (1) د  ( لأن  الجواب إذا ع  ــ)بــالأحسن أن نقول: )فعن كل  نص  فهو جواب   (علىــــــ

ي   د  ، وإذا ع  ــ)سؤال سائل  ــــــــ  [.328-327]شرح القواعد المثلى ص «فهو دفع شبهة مشب ه (عنب

ولا ، فهذه الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد» : تمام كلام شيخ الإسلام ابن تيمية (  2)

بل الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول لا يعرف لا علمه بما وهذا الحن ،يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه

 .«ولا صدقه فيما قال ،قال

 

 

عِي  أن السلف صرفوه عن ظاهره.  فعلى  لُ ص  ف  وأما المُ    كل نص ادُّ

اليُّ عن بعض  ،ل بالأمثلة التاليةنمث  ول فنبدأ بما حكاه أبو حامد الغز 

سودُ الحجرُ الأ»ل إلا في ثلًثة أشياء: الحنبلية أنه قال: إن أحمد لم يتأو  

 في الأرضِ 
ِ
، «قلوبُ العبادِ بين  إصبعين من أ صابع اِلرحمن»، و«ي مينُ الله

نِ »و  . «إني أجد ن ف س  الرحمنِ من قِب لِ الي م 

( من مجموع الفتاوى، 5ج/398نقله عنه شيخ الإسلًم ابن تيمية)ص       

 وقال: هذه الحكاية كذب على أحمد.
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ا عن ابن وإنما روي موقوفً  صلى الله عليه وسلم ليس للحديث سند صحيح عن النبي          

 ا. أيضً  ولا يصح   ،☻عباس 

ه ما هذا دليل على أن  ف ،(فكأنما صافح)قال: ، و(في الأرض)ه بقوله: وقي د       

لقال: فمن و ،لما قال في الأرض  لأنه لو أراد يد الله ؛أراد يمين الله 

 .(مافكأن  )ل يمين الله، لكن قال: ب  ه فقد ق  ل  ب  صافحه فقد صافح الله، ومن ق  

 .«الحجر الأسود يمين الله في الأرض»المثال الأول: 

 .  صلى الله عليه وسلم والجواب عنه: أنه حديث باطل، لا يثبت عن النبي

 (. ث لا يصحُّ قال ابن الجوزي في )العلل المتناهية(: )هذا حدي

 وقال ابن العربي: )حديث باطل، فلً يلتفت إليه(. 

 بإسناد لا يثبت( ا هـ. صلى الله عليه وسلموقال شيخ الإسلًم ابن تيمية: )روي عن النبي 

 وعلى هذا فلً حاجة للخوض في معناه. 

ما إن   -يعني: في هذا الأثر -لكن قال شيخ الإسلًم ابن تيمية: )والمشهور

جر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه الح »هو عن ابن عباس قال: 

 .« وقب له، فكأنما صافح الله وقب ل يمينه

يمين الله »ن له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال: ر اللفظ المنقول تبي  ومن تدب         

د يخالف ي  ق  م اللفظ المُ كْ وحُ  ،ق فيقول: يمين اللهطلِ ولم يُ  ،«في الأرض

 .«له فكأنما صافح الله وقب ل يمينهن صافحه وقب  فم»حكم المطلق، ثم قال: 

صافح يمين الله أصلًً، ولكن شُب ه وهذا صريح في أن المصافحِ  لم يُ       

بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات 

 الفتاوى. ( مجموع6ج/398ا هـ )صلكل عاقل.  الله تعالى كما هو معلوم
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 عقيدة أهل السنة والجماعة أن لله أصابع، ونحن نقول ذلك لأن الرسول          

 .ژڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ  ٿ  ژ :يقول في كتابهوالله  أخبرنا بذلك،

ليق به، في إثباتفلا إشكال  اً تليق كما أن له ذات صفة الأصابع لله تعالى كما ي 

: كيف  ، «القلوب بين إصبعين»، لكن الذي استشكله أهل البدع قوله: به قالوا

 وكل واحد قلبه في صدره؟!  يكون ذلك

بين أصبعين أن تكون ملاصقة  عليهم: أنه لا يلزم كون القلوب فنرد   

 . ژٿ   ٿٿ    ٺ ژ   لأن الله ؛صابع الله لأ

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

          

 «.قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن»المثال الثاني:         

والجواب: أن هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في الباب الثاني من       

إن »يقول:  صلى الله عليه وسلمأنه سمع النبي  عن عبد الله بن عمرو بن العاص كتاب القدر

د يصرفه قلوب بني آدم  كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واح

ف القلوب صرف قلوبنا صر  اللهم مُ : » صلى الله عليه وسلم ، ثم قال رسول الله«حيث يشاء

 «.على طاعتك

ة بظاهر الحديث وقالوا: إن لله تعالى أصابع  أهلُ السن   وقد أخذ السلفُ      

 . صلى الله عليه وسلم حقيقةً، نثبتها له كما أثبتها له رسوله
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ة كما يقول ذلك غلاة الصوفي   بالمخلوقات الله حال   أي: أن ،(الحلول) :قوله       

قلوب بين إصبعين من أصابع ة، والحق أن كون الالذين يقال عنهم الحلولي  

 .ليلزم منه الحلو لا الرحمن

حاب، ژڃ  ڃ  ڃ  ڄ ڄژ  قوله تعالى:          ليس  فالس 

 . بأنه بين السماء والأرض    ا للسماء، ولا للأرض، ومع ذلك وصفه اللهملاصقً 

بين أصبعين من  تكون القلوب فإن ،ممكناً  في المخلوقات هذا كان إذاف

مماسة لأصابع الرحمن كما أن السحاب غير مماس غير ومع ذلك  ،أصابع الرحمن

 للسماء ولا للأرض.

وهو بين مكة والمدينة،  موقعبدر:  ،(بدر  بين مكة والمدينة... :ويقال: )قوله        

 بالمدينة ولا بمكة. ملتصقًا هو إلى المدينة أقرب منه إلى مكة وليس

۞   ۞   ۞ 

 

          

بين إصبعين منها أن تكون مماسةً لها  م  بني آد قلوبِ  ولا يلزم من كونِ        

فهذا  ،عن ظاهره هُ حتى يقال: إن الحديث موهِمٌ للحلول فيجب صرفُ 

 السماء ولا الأرض. وهو لا يمسُّ  ،ر بين السماء والأرضسخ  السحاب مُ 

 .مدينة مع تباعد ما بينها وبينهمابدر بين مكة وال :ويقال

ولا يلزم   ،ن أصابع الرحمن حقيقةفقلوب بني آدم كلها بين أصبعين م      

 .ة ولا حلولمن ذلك مماس  
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ا جاءت أمداد  من لم   ،حصل في التاريخهذا ما  ،(وا الأمصارح  ت  ــف  ) :قوله

 -الكرباتيعني: تنفيس -ف س ـونفع بهم، فجاء الن   ،بهم وفتح الله  ،اليمن

كانت تطلق على اليمن من أهل اليمن الذين التحقوا بالإسلام والمسلمين، و

وهم من الأزد أنهم  ،أن يقال: الأوس والخزرج ويمكن، كلها ةالمنطقة الجنوبي  

       

 «.الرحمن من قبِ لِ اليمن س  ف  إني أجد ن  »المثال الثالث:        

ديث ـد من حـمسنـمدُ في الحديث رواه الإمام أحـذا الـوالجواب: أن ه      

الحكمة يمانية، وأجد ألا إن الإيمان يمانٍ، و: » صلى الله عليه وسلمقال: قال النبيُّ  هريرة أبي

 «.ن ف س  ربكم من قِب لِ اليمن

ع الزوائد:       جْم    . «شبيب وهو ثقةٌ  رجاله رجال الصحيح غير  »قال في م 

قلت: وكذا قال في )التقريب( عن شبيب ثقة من الثالثة، وقد روى البخاري      

 نحوه في )التاريخ الكبير(.

سُ فيه اسم مصدرٍ ن ف س يُ ـوهذا الحديث على ظاهره، والن           تنفسياً،  سُ ف  ن  ف 

جًا، هكذا قال أهل اللغة كما في )النهاية(:مثل ر  ج يفرجُ تفريجًا وف   ،ف ر 

 و)مقاييس اللغة(.  ،و)القاموس(

سُ كل شيء يفرج به عن مكروبـقال في مقاييس اللغة: الن           فيكون  ،ف 

 مؤمنين يكون من أهل اليمن.معنى الحديث: أن تنفيس الله تعالى عن ال

قال شيخ الإسلًم ابن تيمية: وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة، وفتحوا         

ف    ( 6ج/398)ص هـ.س الرحمن عن المؤمنين الكربات. االأمصار، فبهم ن 

 مجموع فتاوى شيخ الإسلًم لابن القاسم.
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فهذا معنى كلام مسلمين، ـمن قبائل اليمن، وقد نصر الله بهم الإسلام وال

، يعني: التفريج سيأتي من اليمن، «نفس ربكم من قبل اليمن جد  أإني »:  النبي

عن مؤمن كربة من كرب  سمن نف  ) :ومثل هذا قول النبي في الحديث المشهور

 .(1) (يوم القيامة ب  ر  من ك    عنه كربةً س اللهالدنيا نف  

ج اللهُ عني »: صلى الله عليه وسلمقوله في بيان معنى  : قال ابن قتيبة فائدة         ففر 

  .(2) «يعني: أنه يجد الفرج من قبل الأنصار، وهم من اليمن» ،«بالأنصار

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 
 (.2699)برقم: مسلم  أخرجه (1)

 (.307تأويل مختلف الحديث )ص (2)
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 ،يعني: قصد ژ  ۅ  ۉ  ۉ       ې    ژ السنة والجماعة قوله: أهل بعض   فسر         

ء )بالقصد( تأويل منكم للآية  .فقال المحرفة: تفسيركم الاستوا

تعدى بحرف    الفعل ؛ لأن  بتحريفا التفسير صحيح  وليس هذفنقول: 

 به.  ىيتعد  تلف معناه بحسب ما والفعل يخالجر )إلى( 

ت : ارتفع إلى السماء، وعلا أي  ،ژۅ  ۉ  ۉ       ې   ژالآية:  ومع ذلك ف سر 

 بمعنى علا . (إلى)فـ  ،على السماء

 والفعل استوى له ثلاث حالات:

، واستوى نضج :يعني ،: استوى الطعامتعدى بنفسه، مثالهأن ي -1

ل في شبابهيعني:  الشاب م   .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژومنه قوله تعالى:  ،ك 

مثاله: استوى على الشيء، أي علا  ،ى بحرف الجر )على(أن يتعد   -2       

 .  (ڈ ژ ژ ڑ   ) :وارتفع، ومنه قوله تعالى

                                                كقوله تعالى: ،له: استوى إلى الشيءى بحرف الجر )إلى( مثاأن يتعد   -3

    ولها تفسيران:، ژ  ۅ  ۉ  ۉ       ې ژ

 ه. د  ص  : ق  الثاني                      : ارتفع إليه. الأول

 .ولا تحريف  ،وليس في أحد التفسيرين تأويل  

          

 .ژ  ۉ  ۉ       ېۅ   ژ المثالُ الرابع: قولُه تعالى:

 والجواب: أن لأهل السن ة في تفسيرها قولين: 

 .أحدهما: أنها بمعنى: ارتفع إلى السماء
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د   قول ابن كثير         ، أي: حرف الجر الذي بعده هو )إلى( .ي بـ)إلى(ع 

(:ــظ  فعل )ن  مثلًا ى به فومعنى الفعل يختلف بحسب ما يتعد           ر 

ڦ  ڦ  ڦ   ژ: فيكون بمعنى انتظر، ومنه قوله  إذا تعدى بنفسه -1

 انتظرونا.  :أي ،ژڄ  

ترى  :أي   ،(ڀ ٺ ٺ) : له قوله الجر )إلى(، مثا بحرفى إذا تعد   -2

 .: أبصرهأي ،الله ، فنظر إلى الشيء

كقوله  ر والاعتبار،إذا تعدى بحرف الجر )في( ، فيكون بمعنى التفك   -3

 نظر في المسألة. :ومنه ، (ھ ھ ھ ھ ے ے)تعالى: 

حه ابن جرير، قال في تفسيره بعد أن ذكر الخلاف: وهو الذي رجَّ 

علا ، ژئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې    ژ ثناؤه: )وأولى المعاني بقول الله جلَّ 

 درته، وخلقهن سبع سموات( ا هـ.عليهن وارتفع، فدَبَّرهن بق

ي السلف وذكره البغويُّ   ،في تفسيره: قول ابن عباس وأكثر مفسرِّ

ة هذا وتفويضًا لعلم كيفيَّ ، ژ  ک   ژ وذلك تمسكًا بظاهر لفظ 

 .الارتفاع إلى الله 

القول الثاني: إن الاستواء هنا بمعنى القصد التام؛ وإلى هذا القول ذهب 

 في تفسير سورة فصلت. سورة البقرة، والبغويُّ ابن كثير في تفسير 

ن معنى »قال ابن كثير:   أي: قصد إلى السماء، والاستواء هاهنا ضُمِّ

ي بـ)إلى  .«(القصد والإقبال؛ لأنه عُدِّ
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لأن  ؛ها عباد اللهيقل: يشرب منولم  ،ژ ٻ  ٻ   ٱ  ٻ  ٻ ژ: قوله تعالى         

 . (1) أنه شرب مع ارتواءعلىدل ذلك ف ،بالباء ي  د  الفعل ع  

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           
وأما فقهاء أهل ، وظاهرية النحاة يجعلون أحد الحرفين بمعنى الآخر » : قال الإمام ابن القيم  (1)

فينظرون إلى  ،ى مع غيرهومعنً  ،ى مع الحرفيجعلون للفعل معنً  بل ،العربية فلا يرتضون هذه الطريقة

 .به معناه يشبون الفعل المتعدفيُ  ،الحرف وما يستدعي من الأفعال

يمون قِ لا يُ  ،نون الفعل معنى الفعلم  ضَ اق أصحابه يُ ذ  وطريقة حُ  هذه طريقة إمام الصناعة سيبويه  

 .تستدعي فطنة ولطافة في الذهن ،جليلة المقدار ،يفةوهذه قاعدة شر ،الحرف مقام الحرف

فيعدونه بالباء  ى(،رويَ )معنى  (يشب)ضمنون فإنهم يُ ،  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ ژ وهذا نحو قوله تعالى

بالتضمن والإشارة إليه بالحرف  :والثاني ،بالتصريح به :أحدهما؛ فيكون في ذلك دليل على الفعلين ،التي تطلبها

 [.423 ،2/424]بدائع الفوائد  «وهذا من بديع اللغة ومحاسنها وكمالها ،ختصارقتضيه مع غاية الاالذي ي

 

 وقال البغوي: )أي عمد إلى خلق السماء(. 

رفًا للكلًم عن ظاهره؛ وذلك لأن الفعل  ژۉژ وهذا القول ليس ص 

الحرف  على الغاية والانتهاء، فانتقل إلى معنىً يناسب ن بحرف يدلُّ اقتر

 ،ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     ژ المقترن به، ألا ترى إلى قوله تعالى:

ى بها عباد الله اقترن بالباء  ژٻ  ژ لأن الفعل ؛حيث كان معناها: ي رْو 

ن معنً فانتقل إلى معنى يناسبها و ى، فالفعل يضم  سب معنى ينا ىهو ي رْو 

 الحرف المتعلق به؛ ليلتئم الكلًم.



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

249 

 

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 
 

أنه  ،ژڦ  ڦ   ژ :معنى قوله  لا يقال: إن  ف ،هو الحق :الثانيالمعنى          

 ، ژ ڦ  ڦ  ژ: من قوله هذا هو الظاهر  إن  و ،مخالط وممازج لخلقه في أمكنتهم

ة ـوهو أن معي   ،معنىً واحدًاقتضي في لغة العرب لا ي (مع) حرف نإنقول: 

 الماء مع اللبن. أنه مخالط له، كما يقال مثلًا: تعنيالشيء مع الشيء 

ة، والسن ،عليه الكتاب دل  وهذا ما  ،مطلق على جميع خلقه الله  علو  و 

 ،عن نفسه أنه فوق مخلوقاتهذكر الذي هو  الله والعقل، ف والإجماع، والفطرة،

حينئذ  يقيناً بأن هذه  فنفهم ،عال  على خلقه، ثم ذكر أنه معنا ،على عرشه مستو  

 ،غاية الامتناع ممتنعبل هو  ،المعية لا تقتضي ذلك المعنى الباطل في حق الله 

الله  في علوفهذا ينايتنزه الله عنها،  للناس في أماكن اً خالطـوهو أن يكون م

ڦ  ڦ   ژ  :: قوله تعالى في سورة الحديدوالسادس المثال الخامس

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ   ژ وقوله في سورة المجادلة: ،ژڦ  ڦ  ڄڄ  

 .ژڄ  ڄڃ

والجواب: أن الكلًم في هاتين الآيتين حقٌّ على حقيقته وظاهره، 

 ما حقيقته وظاهره؟ولكن 

ظاهره وحقيقته أن الله تعالى مع خلقه معية تقتضي أن  قال: إن  هل يُ 

 يكون مختلطاً بهم، أو حالاا في أمكنتهم؟

ة تقتضي أن ـالله تعالى مع خلقه معي   أو يقال: إن ظاهره وحقيقته أن  

وغير  وقدرةً، وسمعًا، وبصرًا، وتدبيرًا وسلطانًا، ،يكون محيطًا بهم: علمًا

ه على عرشه فوق جميع خلقه؟  ذلك من معاني ربوبيته مع علو 
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ناسب أن نحمل المعية الواردة في كتاب  ،عدة   كانت المعية لها معان  ، فلما  

محيط بخلقه  هة الإحاطة تعني أن  ومعي   ،على ما يليق بالله  الله وسنة رسوله 

هو  شيء، و مع ذلك  يعلم كل  وشيء،  يبصر كل  وشيء،  قادر عليهم، يسمع كل  

 .فوق عرشه سبحانه وتعالى

 

۞   ۞   ۞ 
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الممازجة والمخالطة للمخلوقات،  :أي ،(القول الأول لا يقتضيه السياق) :قوله      

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ژ : أي سياق قوله :ويعني بالسياق

ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  

 .ژ  ڃ    ڃ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  

ومع ذلك أثبت  في السياق نفسه أنه استوى على العرش،الله ذكر فقد 

  . ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ    ژ: ته لخلقه في قوله معي  

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ژ: المعية قولهفيه   ذكر الله الذي والسياق في الآية الثانية

ٹ  ٹ    ٹ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ  ٿ    

ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     ڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  

  .ژڇ   ڇ  ڍ  

ڇ     ڇ  ڇ     ژ :بقوله ، وختم الآياتژٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ   ژفبدأ الآيات بقوله:  

 .ژڇ  ڍ  

مع   وهف ،العلم بها معية   فالسياق يدل على أن هذه المعية أراد الله           

 سياق الكلام .سب د بحفالمعنى يتحد  لا تخفى عليه خافية،  ،خلقه بعلمه

 

۞ ۞ ۞ 

 

 

عليه بوجه من  ولا ريب أن القول الأول لا يقتضيه السياق، ولا يدلُّ 

من أن  لُّ ، وهو أعظم وأج  الوجوه؛ وذلك لأن المعية هنا أضيفت إلى الله 

 يحيط به شيء من مخلوقاته.
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على معنى  يعني: لا تدل   ،(إنما تدل على مطلق المصاحبة): قوله          

 وقد تأتي ،الاختلاط دائمًا، فقد تأتي بمعنى الامتزاج والاختلاطالامتزاج أو 

 .عان  أخرى حسب السياقلم

ممازجاً لخلقه ومخالطاً لهم، بل  أجمع السلف على إنكار أن يكون الله وقد        

على عرشه، وهذا يدل على بطلان كون المعية في الآيتين  عال على خلقه مستو    هو

ازجة والاختلاط ـممـة لا تقتضي الريد بها معية ممازجة واختلاط، وإذا قيل: إن المعي  أ  

 قالوا: هذا تحريف منكم للآية، فتنكرون علينا تحريف الآيات وأنتم تحرفونها. 

، فكلاهما لا ينافي علوه سبحانه وتعالى  : إن إثبات المعية للهفنقول لهم

 .السنة، وأجمع على ذلك سلف الأمةحق دل عليهما القرآن و
 

۞   ۞   ۞ 

  

 

اللغة العربية التي نزل بها القرآن لا تستلزم الاختلًط المعية في  ولأن  

ر في كل  ما تدل على مطلق مصاحبة، ثم  أو المصاحبة في المكان، وإن   تفس 

 موضعٍ بحسبه. 

ة الله تعالى لخلقه بما يقتضي الحلول والاختلًط باطل وتفسير معي  

 من وجوه: 

رها أالأو   حد منهم بذلك؛ ل: أنه مخالف لإجماع السلف، فما فس 

 بل كانوا مجمعين على إنكاره.
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ة عت فيها الأدلالتي تنو   ╡ الرب   صفات ل  من أوضح وأج  ة العلو صف

  .أنها تجاوزت ألف دليل رت، حتى ذكر بعض أهل العلموتكر  

  ففيها: ،متنوعةأدلة الكتاب، وهي  منها:

، (ڈ ژ ژ ڑ)تعالى:  كما في قوله أنه على العرش استوى،

ق خلقه، فو أنه :وفيها ،(ڄ ڄ ڃ ڃ): كما في قوله ،أنه في السماء :وفيها

  .( ئم ئى ئي بج)تعالى:  هكما في قول

 :والتقريرية ،والفعلية ،بأنواعها الثلاثة القولية أدلة السنة ومنها

الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا »: النبي  كحديث :ةالقولي   -1

 .(1)«ن في السماءن في الأرض يرحمكم م  م  
هل بلغت؟ »كان يقول على رؤوس الأشهاد يوم عرفة: أنه : ةالفعلي   -2 

اللهم فاشهد اللهم » لى السماء وينكتها إلى الناسويشير إ (2)«م فاشهدالله

 . «فاشهد

  .في السماء  إن الله :الجارية على قولها : أنه أقر  ةالتقريري   -3 

                                                           

 (.925انظر السلسلة الصحيحة للألباني ) ،(4941أبو داود ) أخرجه (1)

 (.1218)برقم: ومسلم (،7078):أخرجه البخاري في صحيحه برقم (2)

 

الثاني: أنه منافٍ لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب، والسنة، والعقل، 

باطلًً بما والفطرة، وإجماع السلف، وما كان منافيًا لما ثبت بدليل كان 

وعلى هذا فيكون تفسير معية الله لخلقه بالحلول ثبت به ذلك المنافي، 

 والسنة، والعقل، والفطرة، وإجماع السلف. ،لًط باطلًً بالكتابوالاخت
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في أشرف  يدل على أنه  العقل الصحيح الصريحأن  :أي ،(العقل) :قوله

 الجهات وهي العلو .

أنه إذا أراد أن يلجأ إلى  في نفسه ضرورة د  فالإنسان يج    ،(الفطرة) :وقوله

  .إلى العلو توجهفي الشدة والرخاء   الله

الإمام الأوزاعي قال: كنا  نقله غير واحد، منهم ،(وإجماع السلف) :قوله

 .(1)«بائن من خلقه ،مستو  على عرشه إن الله »نقول والتابعون متوافرون: 

  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           

« اجتماع الجيوش»وصحح إسناده ابن القيم في  (،865أخرجه البيهقي في الأسماء الصفات، رقم: ) (1)

(1/186 .) 
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، وقد كان بعض الزنادقة فلأن يكون في العلو لا في الس   من عظمة الله 

 الله  ، والقول: إن  في كل مكان لاعتقاده أنه ؛(1): سبحان ربي الأسفليقول

 .  الله لأدلة علو  باطل مخالف  كلام   في كل مكان  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 . (5/99) يخ الإسلامشل ةبيان تلبيس الجهميقائل هو بشر المريس، انظر: ال (1)

 

 الثالث: أنه مستلزم للوازم باطلة لا تليق بالله سبحانه وتعالى.

ة ـولا يمكن لمن عرف الله تعالى وقدره حق قدره، وعرف مدلول المعي  

لخلقه تعالى الله ة ـفي اللغة العربية التي نزل بها القرآن أن يقول: إن حقيقة معي  

، في أمكنتهم، فضلًً عن أن تستلزم ذلكلاا حاأن يكون مختلطاً بهم، أو  تقتضي

 جل وعلً. ولا يقول ذلك إلا جاهل باللغة، جاهل بعظمة الرب  
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ۅ  ۉ  ۉ   ژ: ڽلموسى وهارون   وهذا نحو قول الله

 .لاع والنصر والتأييدط  هذه معية الاف      ، ژې

۞   ۞   ۞  

فإذا تبين بطلًن هذا القول تعي ن أن يكون الحق هو القول الثاني، وهو 

أن يكون محيطاً بهم، علمًا وقدرة،  ة تقتضيـلله تعالى مع خلقه معي  أن 

وسمعًا وبصرًا، وتدبيرًا، وسلطانًا، وغير ذلك مما تقتضيه ربوبيته مع علوه 

 على عرشه فوق جميع خلقه.

وهذا هو ظاهر الآيتين بلً ريب؛ لأنهما حق، ولا يكون ظاهر الحق 

 ا، ولا يمكن أن يكون الباطل ظاهر القرآن أبدًا.إلا حقا 

( 5ج/103ص)«الفتوى الحموية»م ابن تيمية في قال شيخ الإسلً

من مجموع الفتاوى لابن قاسم: )ثم هذه المعية تختلف أحكامها بحسب 

ڦ  ڦ   ژ إلى قوله: ژ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ژ الموارد، فلما قال:

ظاهر الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه  دل   ،ژڦ  ڦ  ڄ

، ومهيمن، عالمٌ  بكُِمْ، وهذا معنى قول لع عليكم، شهيد عليكممط  

 وهذا ظاهر الخطاب وحقيقته، وكذلك في قوله:، السلف: إنه معهم بعلمه

 ژڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄ ژإلى قوله:  ،ژ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ٿ ژ

 ،ژۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ژ  :لصاحبه في الغار ا قال النبي ولم  الآية، 

ره، ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا كان هذا أيضًا حقًا على ظاه

  لًع والنصر والتأييد(ا هـ.معية الاط  
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 : ة نوعانـــالمعي  

ڦ  ڦ  ڦ   ژ :ة للخلق جميعًا: وهي المذكورة في قوله ة عام  معي   -1

 والعلم. ،والسمع ،وتقتضي الإحاطة ،ژڦ  ڄ

ۇ  ۆ  ۆ     ژ : وهي المذكورة في قوله معية خاصة بالمؤمنين:  -2

 .د معنى المعيةد  لسياق هو الذي يح  فا وتقتضي النصرة والتأييد،، ژۈ  ۈ

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

ثم قال: )فلفظ المعية قد استعُمل في الكتاب والسنة في مواضع، يقتضي 

 في كل موضع أمورًا لا يقتضيها في الموضع الآخر. 

مشترك بين على قدر  ا أن تختلف دلالتها بحسب المواضع، أو تدل  فإم  

ة، فعلى التقديرين ليس مقتضاها جميع مواردها، وإن امتاز كل موضع بخاصي  

 أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال: قد صرفت عن ظاهرها(. ا هـ.
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مع قوله  ،ژۉ  ې  ې     ژ: ، وقولهژٺ  ٺ  ٺ   ژالآية واضحة           

ا أن يكون الله أم   ،نى متناسقاً لا بد أن يكون المع ،ژڤ  ڤ  ڤ  ڦ ژتعالى: 

  تناقض  فهذا، مع الخلق في الأرض امختلطً تارةً مستو  على العرش، وتارة

 يأباه السياق.

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

مختلطة بالخلق  ويدل على أنه ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب  

ل الآية وآخرها، عموم علمه في أو   رِ كْ ذ  أن الله تعالى ذكرها في آية المجادلة بين 

ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٿ   ژ فقال: 

ٿ  ٿ    ٹ  ٹ    ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ     ڦ   ڦ   ڄ   ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ  ڃ     

 .ژڃ     چ  چ  چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ    

المعية علمه بعباده، وأنه لا يخفى عليه  فيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه

 شيء من أعمالهم، لا أنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنه معهم في الأرض.

مسبوقة بذكر استوائه على عرشه  آية الحديد فقد ذكرها الله تعالىا في أم  

ٱ  ٻ  ٻ   ژ ة ببيان أنه بصير بما يعمل العباد، فقال:وعموم علمه، متلو  

پ  ڀ    ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ 

 . ژٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ  
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بأعمالهم  هُ رُ ص  وب   ،علمه بعباده :ةـفيكون ظاهر الآية أن مقتضى هذه المعي  

ه عليهم، واستواؤه على عرشه؛ لا أنه سبحانه مختلط بهم، ولا أنه مع علو  

ال  على علوه واستوائه الأرض؛ وإلا لكان آخر الآية مناقضًا لأولها الد معهم في

ن ذلك علمنا أن مقتضى كونه تعالى مع عباده: أنه يعلم فإذا تبي  ، على عرشه

، فيحيي ويميت ونهم؛ؤر شب  أحوالهم، ويسمع أقوالهم، ويرى أفعالهم، ويد  

ويعز من يشاء  ،ك ممن يشاءوينزع المل ،ويؤتي الملك من يشاء ،فقِرـويُغني ويُ 

ته وكمال سلطانه لا يحجبه عن ويذل من يشاء؛ إلى غير ذلك مما تقتضيه ربوبي  

ولو كان فوقهم على ،خلقه شيء، ومن كان هذا شأنه فهو مع خلقه حقيقة 

 عرشه حقيقة.

( من 3ج/142)ص «العقيدة الواسطية»قال شيخ الإسلًم ابن تيمية في 

هذا  قال: )وكلُّ  ،م في فصل الكلًم على المعيةمجموع الفتاوى لابن قاس

على حقيقته؛  الكلًمِ الذي ذكره الله سبحانه من أنه فوق العرش وأنه معنا حقٌّ 

 ا هـ. .لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يُصان عن الظنون الكاذبة(

( من المجموع 5ج/103، 102)ص «الفتوى الحموية»وقال في 

ة يحصل منهما: كمال أن الكتاب والسن   ماع الأمر في ذلك:المذكور: )وجِ 

د  ات  الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسن   باع الحق، وأعرض عن ة نبيه، وق ص 

 تحريف الكلم عن مواضعه، والإلحادِ في أسماء الله وآياته.

مثل أن  ،لبتةأولا يحسب الحاسب أن شيئًا من ذلك يناقض بعضه بعضًا 

فوق العرش يخالفه الظاهر   والسنة من أن الله يقول القائل: ما في الكتاب

ب ل  ـإذا قام أحدكم إلى الصلًة فإن الله قِ : »وقوله  ،ژڦ  ڦ     ژ من قوله:

 ، ونحو ذلك، فإن هذا غلط.«وجهه
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مع خلقه، وسيذكر وكونه  على عرشه ياً مستو كون الله بين لا منافاة 

 يقولومع ذلك  ،مخلوقات الله، هو فوق الناسالمؤلف: أن القمر مخلوق من 

 : ما زلنا نسير والقمر معنا. الناس

أنت وهو مخلوق و -أن يكون الشيء فوقك ومعك- اً فإذا كان هذا ممكن  

إذا » : أيضاً في قول النبي ؟ وومعك فوقك فما المانع أن يكون الله  ،مخلوق

(1)«إذا صلى وجهه بل  ق   فإن الله وجهه بل  يصلي فلا يبصق ق  أحدكم  كان
 . 

 ،حين شروقها الشمسف، وكونه ق ـبل وجه المصلي  ولا تنافي بين علوه

 وهي فوقه عالية عليه. ،تلقاء وجهه الإنسان أو حين غروبها سيجدها

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.547) :برقم ومسلم ،(406) في صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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نه وبين كو ،على عرشه وعلا مستوياً  في هذا السياق بين كونه جلّ  الله جمع

 مع الخلق.

صفة ذكر  يهفالحديث و ،(1)الأوعالاختلف أهل العلم في ثبوت حديث 

، تيس الجبلالوعل أصله: و ،أوعال مبأنه النبي  هموصف فقدالعرش،  ة  ل  حم   

 ،المعنى معلومو ،وللطيور أجنحة ،للملائكة أجنحة كما أن   ،ةتلفة مخي  لكن الكيف

 .الكيف مجهول، والحقيقة متفاوتةلكن 

۞   ۞   ۞ 

 

 

  

                                                           

 .(1247: )(، وضعفه الألباني في الضعيفة193(، وابن ماجه برقم: )1770أحمد برقم: ) أخرجه (1)

 

وذلك أن الله معنا حقيقة، وهو فوق العرش حقيقة، كما جمع الله بينهما 

ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ    ڀ    ٱ  ٻ  ٻ ژ في قوله سبحانه وتعالى:

ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ    ٹ  ڤ  ڤ  ڤڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

 .ژڄڄ  ڄ  ڄ    ڃ    ڃ

 ا، كما قال النبي فأخبر أنه فوق العرش، يعلم كل شيء، وهو معنا أينما كنَّ 

 .ا هـ .«والله فوق العرش وهو يعلم ما أنتم عليه»في حديث الأوعال: 
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ه للقرآن، فلو تدبرنا ر  عدم تدب   همه الإنسان سببـالتناقض الذي قد يتوه  

 .اً تناقضفيه ا وجدنا لمالقرآن 

( فقال أبو منصور أما لفظ: )بذاته»: قال الشيخ بكر أبو زيد : فائدة

 : (هـ 444المتوفى سنة )السجزي 

ل، وأحمد، ن عيينة، وحماد بن زيد، والفضيوأئمتنا كالثوري، ومالك، واب)

ت فقون على أن الله فوق العرش بذاته، وأن علمه بكل مكان وإسحاق  .اهـ .(م 

لما صرح في كتبه بلفظ  هـ  481وأبو إسماعيل الهروي المتوفى سنة 

 ( انتهى.بذلك )ولم تزل أئمة السلف تصرح الذات( قال:)

 .(1) «ظ لدى السلف من غير نكيرفهذان نقلان يفيدان إطلاق هذا اللف

۞   ۞   ۞ 

                                                           

 (.1/375، وانظر: اجتماع الجيوش الإسلّمية لابن القيم )(597معجم المناهي اللفظية )ص( 1)

ة بظاهرها على الحقيقة اللًئقة بالله تعالى لا ـواعلم أن تفسير المعي  

 يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه وذلك من وجوه ثلًثة: 

ه عن ل: أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنز  الأو  

 هما.التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلً تناقض بين

ره حتى شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك، فتدب   وكلُّ 

چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ   ژ يتبين لك؛ لقوله تعالى:

 .ژڎ  ڈ  
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الاختلاط والاجتماع في المكان، إذا قلت مثلًا: الدسم مع  المعية معانيمن 

في مكان   معهم: مجتمع  أي ،، وإذا قلت: صليت مع الجماعةانممتزج فهمااللبن؛ 

  .)مع(من معاني  اواحد، هذ

 ن لك، فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون:فإن لم يتبي  

  .ژۋ  ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉې  ژ

له الذي يعلمه، واعل مر  وكلِِ الأ أن القصور في علمك، أو في  مإلى مُن ز 

 فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه.

وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلًم في قوله فيما سبق: )كما جمع الله 

لابن الموصلي  -مختصر الصواعق-بينهما(، وكذلك ابن القيم كما في 

ل التاسع مما قيل: إنه ط الإمام( في سياق كلًمه على المثا/410)ص

ن  مجاز؛ قال: )وقد أخبر الله أنه مع خلقه مع كونه مستويًا على عرشه، وق ر 

 . -وذكر آية سورة الحديد-بين الأمرين كما قال تعالى، 

والأرض، وأنه استوى على  السماواته خلق ثم قال: )فأخبر أن

يث عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، كما في حد

ه، ه لا يناقض معيت  وُّ لُ عُ فوق العرش يرى ما أنتم عليه(، ف   الأوعال )واللهُ 

 بطل علوه، بل كلًهما حق. ا هـ.ه لا تُ ومعيتُ 

، فالاجتماع بينهما  الوجه الثاني: أن   حقيقة معنى المعية لا يناقض العلو 

لك ولا يعد ذ ،ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا

تناقضًا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكناً في 

ه سبحانه-حق المخلوق، ففي حق الخالق المحيط بكل شيء   -مع علو 

 من باب أولى؛ وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.
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ي في بلد وهو في بلد، فلو قيل لمن وقد تكون ه ،يقال: زوجة الرجل معهو

مع أنها  ،مازالت معي :يقولفقتها؟ زوجتك معك أم طل  هل  يعمل خارج بلده:

صحيحة  هذه المعاني معان  ف ،يقول: زوجتي معي في بلد آخر، ومع ذلك

 ومستقيمة. 

وكلها عبارات صحيحة  -وهو فوق- القمر معنا: ما زلنا نسير ووتقول

 .هو الذي يحدد المعنى لسياقاو فصيحة،

 

۞   ۞   ۞ 
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 في  المعية أنلو  مفاده ،لًا ف عن شيخ الإسلام كلامًا نافعًا مؤص  نقل المؤل  

 هذا بين المخلوق فأو الاجتماع في المكان الواحد؛  ،المخالطة منهاالمخلوق يلزم 

 

( 103)ص «الفتوى الحموية»وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلًم ابن تيمية في  

المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن قاسم حيث قال: )وذلك أن كلمة 

في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير  (مع)

ى من المعاني دلت بمعنً  دتْ ي  وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قُ 

 لمعنى، فإنه يقال: مازلنا نسير والقمر معنا، أو والنجم معنا. على المقارنة في ذلك ا

ويقال: هذا المتاع معي؛ لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك، فالله مع خلقه 

 ا هـ. .حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة(

 ،مهيمناً عليك ،مطلعًا عليك ،من كان عالمًا بك تعالى، فإن    وصدق

دبر جميع أمورك، فهو معك حقيقة، وإن كان يسمع ما تقول، ويرى ما تفعل، وي

  فوق عرشه حقيقة؛ لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان.

الوجه الثالث: أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم 

يلزم أن يكون ذلك ممتنعًا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما؛ لأن الله تعالى 

 .ژ ٺ  ٿ ٿ   ژ كما قال تعالى: ،من مخلوقاته لا يماثله شيء

 «العقيدة الواسطية»وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلًم ابن تيمية في  

( من مجموع الفتاوى حيث قال: )وما ذُكر في الكتاب والسنة 3ج/143)ص

مثله شيء ته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كـمن قربه ومعي  

 ا هـ.  .ه(ه، قريب في علو  في جميع نعوته وهو عليٌّ في دنو  
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يلزم  ،مع خلقه إنه حتى إذا قيل: ،س كالمخلوقليفهو والمخلوق، أما الخالق 

الخالق نقول لهم:بهم،  اً لهم، أو مختلط اً أو ممازج ،أن يكون معهم في مكان واحد

ما ولا يجوز أن نجعل  ،غير المخلوق، فلا يجوز أن نقيس الخالق على المخلوق

 ممكنًاكان ممكناً للمخلوق ما  لا أن نجعل، واً للمخلوقجب للخالق واجبو  

شخص في لحظة  المخلوق لا يمكنه أن يسمع مائة نحن ندرك تمامًا بأنف، للخالق

يفهم ما يقولون، لكن الخالق يسمع الخلق جميعًا في لحظة ولا يمكن أن  ،واحدة

واحد يدعو  ، كل  ، يا رب  : يا رب  ونيقولكلهم  الحجاج واحدة، ففي يوم عرفة

، يعلم قهاممن لم يحق   الإجابة ق شروطحق  ن م  بلغة وبلهجة، وبحاجة، والله يعلم 

كل ذلك في لحظة واحدة، كما أنه يرزقهم في لحظة واحدة، الحيتان في البحر، 

كلهم يرزقهم الله في لحظة  ،الجبال رؤوسوالديدان في الأرض، والطيور على 

، كذلك ة واحدة، ه يسمعهم في لحظة واحدة، ويبصرهم في لحظواحدة، كما أن  

 س واحدة، ويحاسبهم كنفس واحدة.يبعثهم كنف

فلا يستحيل ذلك  ،ژبي  تج   تح  تخ  تم  تى  تيثج   ژ: قال  

 اً واحد تجدلا يمكن أن  هلأن على الله؛: هذا يستحيل فلو قال قائل ،على الله 

ثله مثل الناس حتى تم هل الله في لحظة واحدة، فنقول:  يسمع الناس كلهم

 ؛طيع أن يسمع الناس في لحظة واحدة يستوتقول: بما أن المخلوق لا ،بالمخلوق

كالمخلوق حتى تقيسه   ل اللهيسمع الناس في لحظة واحدة؟! هلا إذًا الله 

 الخالق ليس كالمخلوق. فلا،  قطعاً  عليه؟

أو الاجتماع في  ،أو الاختلاط ،قتضي الممازجةية معناها المعي   أن نا فرض فلو

هذلك  يكونفلا  الخالق ، أما المخلوقفهذا في حق  ،مكان واحد سبحانه  في حق 

أنه مع  عن نفسه أنه مستو  على عرشه، وهو الذي أخبرعن نفسه الذي أخبر 

 .بينهما ولا منافاة ،خلقه
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ئع السماوية السابقة. ثبت العلو   ا:ويقال أيضً           باتفاق الشرا

 

 ة الله تعالى لخلقه ثلًثة أقسام: ـتتمة: انقسم الناس في معي  

ة الله تعالى لخلقه مقتضاها العلم والإحاطة القسم الأول: يقولون: إن معي  

ه بذاته، الخاصة، مع ثبوت علو  في المعية العامة، ومع النصر والتأييد في المعية 

ومذهبهم هو الحق، كما سبق  ،وهؤلاء هم السلف،واستوائه على عرشه

 تقريره.

ة الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في القسم الثاني: يقولون: إن معي  

 الأرض مع نفي علوه واستوائه على عرشه!

هم باطل منكر، ة من قدماء الجهمية وغيرهم، ومذهبـي  لولِ وهؤلاء هم الحُ 

 أجمع السلف على بطلًنه وإنكاره كما سبق.

القسم الثالث: يقولون: إن معية الله لخلقه مقتضاها أن يكون معهم في 

 الأرض مع ثبوت علوه فوق عرشه. 

 ( في مجموع الفتاوى.5ج/229)ص ذكر هذا شيخ الإسلًم ابن تيمية

ة والعلو، وكذبوا ـهم أخذوا بظاهر النصوص في المعي  وقد زعم هؤلاء أن  

عوه من الحلول؛ لأنه د  اة لا تقتضي ما لوا، فإن نصوص المعي  ض  في ذلك ف  

 باطل، ولا يمكن أن يكون ظاهر كلًم الله ورسوله باطلًً.

ة الله تعالى لخلقه: )بأنه معهم بعلمه( لا تنبيه: اعلم أن تفسير السلف لمعي  

 ،أيضًا إحاطته بهم سمعًا يقتضي الاقتصار على العلم، بل المعية تقتضي

 ته.ونحو ذلك من معاني ربوبي   ،وتدبيرًا ،وقدرة ،وبصرًا

الله تعالى( ثابت بالكتاب،  تنبيه آخر: أشرت فيما سبق إلى أن )علو  

 والسنة، والعقل، والفطرة، والإجماع.



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

268 

 

 

          

 

ت دت أي:عد  ة الكتاب تأدل   ر  أي:  ،عتوأتت بأعداد كثيرة، وتنو   ،تكر 

 جاءت بصيغ مختلفة. 

 ة، لكن  العلو: أنواع الأدل  ىسم  ت  ة، واستواؤه على العرش ، والفوقي  فالعلو   

ء عد   و ة أدلة،فيه عد   -مثلًا - سبع  في الاستواء في القرآنفقد ورد ة أدلة، الاستوا

ئي   ئم  ئىژ  و ،ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ ژ: آيتين في ةالفوقي  ووردت آيات، 

 .ژبج

ء، وأدل  ة، وأدل  ة الفوقي  أدل   نالو جمعو في السماء، كونه ة ، وأدل  ة العلو  ة الاستوا

ل الكتابة إلى سماء الدنيا، وأدل   النزول ةوأدل   لوجدناها كثيرةً  ،وغير ذلك ،إنزا

: هي ا تقريبًا، والأنواعوعً فقد تنوعت إلى أحد عشر ن ع  ، أما من حيث التنو  جداً 

وإنزال سماء الدنيا، الإلى  ونزولهالاستواء على العرش، والفوقية، و العلو،

عودالكتاب،   فهو عنده فوق العرش، كتاباً  ب  ت  ك   وأن ه، إليه الكلم الطيب وص 

يها هذه نسم   ،الملائكة والروح إليهعروج إليه، و ◙عيسى ابن مريم  ع  ف  ر  و

او ،أنواع الأدلة  ،من الكتاب والسنة أكثر من ألف نص   فتتجاوز :أفرادها أم 

 الله تبارك وتعالى. كلها تدل على علو  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 عت دلالته على ذلك: الكتاب فقد تنو   أما  

 .تواء على العرش، وكونه في السماءة، والاسي  ، والفوقفتارة بلفظ العلو  
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 المطلق، العلو :العلو، والمقصودعلى دليل  ،ژئى  ی   ی ژ قوله تعالى:

 .وعلو القهر،وعلو الصفات  ،فيشمل: علو الذات

وينكرون الصفات وعلو القهر،  على علو   لعلو  ا أهل البدع فيقصرون اأم  

  علو الذات.

، أما  هذا دليل إثبات الفوقية لله ،ژئي  بج ئم  ئىژ   قوله تعالى:

 :، كما يقالقدرًاالله فوق عباده  :قولونفيقصرون معنى هذه الآية فيأهل البدع 

د ما الموإن   ،ضةفليس معناه أن قطع الذهب فوق قطع الف ،الذهب فوق الفضة را

أي: أن ثمن الذهب أعلى من ثمن الفضة، فأهل  ،ةالفض   ر  د  ر الذهب فوق ق  د  ق  

 (.ة القدرفوقي   :وهو) ،قاصرلكنهم يحصرونها في معنىً  ،ةـتون الفوقي  ثب  البدع ي  
 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 .ژئي  بج ئم  ئىژ  ،ژئى  ی   یژ  كقوله تعالى:
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هذا من أدلة الاستواء على العرش،  ،ژڈ  ژ  ژ  ڑژ  قوله تعالى:     

 واستقر. ،وصعد ،وارتفع ،استوى بمعنى: علا ن  : إالسلف وقال

دليل على  هذه الآية ،ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ  قوله تعالى:و

 تفسيران:وللآية  ،أن الله في السماء

كما  ،لأن الشيء العالي يقال عنه سماء ؛ن في العلو  ل: بمعنى أأمنتم م  الأو  

من  :أي، ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ :كما في قوله تعالى ،سماء :حابيقال عن الس  

 حاب.الس  

كما في قوله  (على)تأتي بمعنى ( في) لأن  ؛الثاني: بمعنى أأمنتم من على السماء

ہ ہ ژ :على الأرض، وكما في قوله تعالى :أي، ژڱ ڱ ڱ ژتعالى: 

ن في الأرض يرحمكم ارحموا م  » :وقوله ،على جذوع النخل  :أي، (ہ ھ

 وا من على الأرض يرحمكم من على السماء.، أي ارحم(1) «ن في السماءم  

الآية متى احتملت أكثر من  لا يتنافيان، والقاعدة أن   وكلا القولين حق  

 .مامنافاة بينهما حم  لت عليهلاى معنً 

 

۞   ۞   ۞ 

 

                                                           

 (.925)، انظر السلسلة الصحيحة للألباني (4941) :مبرقأخرجه أبو داود   (1)

 

 .ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  ژ ،  ژڈ     ژ  ژ  ڑ  ژ      
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 ،والروح إليه تعالى ،وعروج الملائكة ،الكلم الطيب إلى الله تعالى صعود

 ذلك يدل   كل   ،إليه  ◙ورفع عيسى  ،لأمر منه تعالىوتدبير ا ،الكتابوإنزال 

 وعلا في العلو. على أنه جل  

 أدلةهذا نوع من أنواع « عنده فوق عرشه» فيه  الكتاب الذي كتب الله

 .العلو

۞   ۞   ۞ 

 

 

ې  ې   ژ كقوله:صعود الأشياء وعروجها ورفعها إليه  وتارة بلفظ         

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ژ، ژې  ې  ې  ې   ژ ،ژى  ى  

ذلك، كقوله  ارة بلفظ نزول الأشياء منه، ونحووت، ژٹ  ٹ   ڤ  

ڑ    ک  ک        ژ  ڑ ژ ،ژئۇ  ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ژ تعالى:

 .ژک

ة، في ـقراري  ة، والإِ ـة، والفعلي  ـت عليه بأنواعه: القولي  ة فقد دل  ن  ا السُّ وأم  

 عة: حد  التواتر، وعلى وجوه متنو  أحاديث كثيرة تبلغ 

إن الله لما قضى »وقوله:  ،«سبحان ربي الأعلى»في سجوده:  كقوله 

ألا »وقوله:  ،«رحمتي سبقت غضبي الخلق كتب عنده فوق عرشه: إن  

 «ن في السماء؟تأمنوني وأنا أمين م  
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 همكل  و، ماءالعامة، والعل :الجمعة يجتمع الناس فيها صلاة ومعلوم أن         

 يشير إلى السماء. وهو يرفع يديه ومنهم من نقل عنه أنه كان   شاهدوه

 لاف، والنبي الآ عشرات اجتمع حول النبي يوم عرفة  وكذلك في

 يشير إلى الأعلى.

 بالفعل. أن الله في العلو   أثبت النبي  الأحاديث هوفي هذ

  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«. اللهم أغثنا»ه رفع يديه وهو على المنبر يوم الجمعة يقول: وثبت عنه أن

وأنه رفع يده إلى السماء وهو يخطب الناس يوم عرفة حين قالوا: نشهد أنك 

 «.اللهم اشهد»: فقال ،قد بلغت وأديت ونصحت
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 . الإقرار هذا دليل

 ون هذا الحديث بردود واهية منها:وأهل البدع يرد  

هذا غير صحيح، فالحديث رواه وقولهم : أن هذا الحديث ضعيف، لًا أو  

 .«صحيحه»في  مسلم

وأخذها على قدر عقلها، وهذا  ،جامل هذه الجارية  ا: أن النبيثانيً 

حتى ولو كان من طفلة ، هويقر   يسمع باطلاً أن   الكلام لا يليق برسول الله 

ره دين وشرع وعقيدة، ولذلك ؛صغيرة وفينا »صغيرة: جارية  لما قالت لأن إقرا

يجاملها، بل هناك أمور أقل  ولم الله  رسول  أنكر عليها  ،(1)«يعلم ما في غد   نبي  

بن  لما رأى الحسن  ومن أمثلة ذلك:  ،ومع ذلك أنكرها  ،من العقيدة شأناً

؛ أما كخ كخ»: فقال النبي  ،فجعلها في فيه ،تمر الصدقة أخذ تمرة من ╠ علي

فهل  ،فكيف لو سمع خطأً في العقيدة  ،فهذه تمرة، (2)«!؟أن ا لا نأكل الصدقة علمت  

لم يقر الجارية على قولها عن الله إلا لأنها  ه؟! حاشاه أن يفعل ذلك، فالنبي سيقر  

 رافاً.ولا انح ولم تقل باطلًا ولا خطأً  ،قالت الحق

وهذا باطل ك؟، ب  ر   ن  أي: م   ،)أين الله؟( :ن معنى قوله إ :قالوا ثالثاً: 

)في السماء(، فلم تقل: ربي  هو إجابتها إذ قالت: :لهم هذاقو يظهر بطلان والذي

 )في  :، أو ربي الذي خلقني، وإنما قالتمثلًا  الله الذي خلق السماوات والأرض

                                                           

 .(4001أخرجه البخاري في صحيحه برقم:) (1)

 (.1069ومسلم برقم:) (،1491أخرجه البخاري في صحيحه برقم:) (2)

 

ها وقال لسيدها: فأقر   ،قالت: في السماء ،«أين الله؟»وأنه قال للجارية: 

 «.ها مؤمنةأعتقها فإن  »
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 ال الذي افترضوه.السؤ ابقطفالجواب لا ي السماء(،

م قلت  ، ژڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ : قلتم في قوله تعالىما  ـفإن قال قائلهم: أنتم ل

ن معنى إ :ونحن لما قلنا تم حرف )في( إلى )على(،أي: من على السماء، فغير  

( أنكرتم علينا، فهل ن  نا )أين( إلى )م  أي: من ربك، فغير   ،السؤال: )أين الله(

  يجوز لنا؟ولا ا يجوز لكم أن تؤولو

ننا لا نختلف وإياكم أن بعض الحروف قد يكون لها أكثر من إ الجواب:

 في الحديث )أين( تكون السياق هو الذي يحدد المعنى، فلا يصح أن ى، لكن  معنً 

ن أ وتي جوامع الكلم عن حرفين في كلمة  ،(ن  بمعنى )م   وأيضًا كيف يعدل م 

ڄ  ڄ  ڃ   ژ :قوله تعالىتفسيرنا لا م  أ ؟!(أين)( إلى ثلاثة أحرف في كلمة ن  م  )

 :أي ،ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ژ: من على السماء فهذا كقوله تعالى  :أي ،ژڃ  

أي: ، (1)«ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء» :على الأرض، وكقوله 

 ارحموا من على الأرض يرحمكم من على السماء.

: إرابعاً:  )أين  :فقال لها ،الكعبةحول ن هناك أصناماً كثيرةً كانت قالوا

 أي: أي واحد  من هؤلاء تعبدين؟ ،الله(

وليست  ،: أن هذا كذب، ويدل عليه أن هذه الحادثة كانت في المدينةوالجواب

ب ل  أ حد، وأ حد في المدينة؛في مكة
 ة. وليس في مك   ،لأن الراوي قال: ترعى الغنم ق 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.925(، وانظر السلسلة الصحيحة للألباني )4941أخرجه أبو داود في سننه برقم: ) (1)
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 .العقليذكر الدليل  ثم ،الكتاب والسنة أي: ،أدلة النقلب المؤلف أولاً  بدأ

 لقة التي خلق الله الناس عليها. الخ   (:طرةالف  )ومعنى 

 أن يعلم ذلك من مضطر  الإنسان  أن: (دلالة ضرورية) والمقصود بقوله:

 إقناع.وأدلة، وغير مقدمات، 

 ه فوق سبع سماوات على نا بأننعرف رب  » : ؒبن المباركقال عبد الله 

على وجوب صفة الكمال لله تعالى وتنزيهه  دل  : فقد ا العقلوأم  

 عن النقص. 

 ،والسفل نقص، فوجب لله تعالى صفة العلو، صفة كمال العلوُّ 

 وتنزيهه عن ضده.

 ،على علو الله تعالى دلالة ضرورية فطرية ا الفطرة: فقد دلتوأم  

فما من داعٍ أو خائف فزع إلى ربه تعالى إلا وجد في قلبه ضرورة الاتجاه 

 نحو العلو، لا يلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة.

سبحان ربي »واسأل المصلين، يقول الواحد منهم في سجوده: 

 أين تتجه قلوبهم حينذاك؟ «الأعلى

ع الصحابة والتابعون والأئمة على أن الله وأما الإجماع: فقد أجم

ا لًمهم مشهور في ذلك نصا واته، مستوٍ على عرشه؛ وكاتعالى فوق سم

 .وظاهرًا

تعالى -كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله »: قال الأوزاعيُّ 

 .«فوق عرشه، ونؤمن بما جاءت به السنة من الصفات -هُ ذِكرُ 
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  .(1)«ةالجهمي  ولا نقول كما قالت  ،العرش استوى بائن من خلقه

وهذا مشهور  عن ابن المبارك ثابت  عنه من غير  وجه؛ » :شيخ الإسلامقال 

وهو أيضًا صحيح  ثابت  عن أحمد  بن حنبل وإسحاق  بن راهويه وغير  واحد  

 .(2)«من الأئمة

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.162على الجهمية رقم )(، والدارمي في الرد 216رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في السنة رقم ) (1)

 .(5/184) الفتاوى (2)
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ث ر   الم    صدرت منه بسبب كلمة ؛  ؒالكلام على الشيخ ابن عثيمين ك 

 موقد يكون حمله- الناس بعض م  ه  ف   ،مع خلقه حقيقةً بذاته  أن الله وهي،

الشيخ  يقول: بعقيدة الحلول، فأمسك    ؒأن الشيخ ابن عثيمين - الحسد

كتب هذه فمل، تما لا يح ا كلامهلوللمصلحة؛ لأن الناس حم   (بذاته)عن كلمة 

 .بن باز رحمة الله عليهماابين يدي الشيخ عبد العزيز  التي سيأتي ذكرها الكلمة

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

ذلك غيرُ واحدٍ من أهل العلم، ومحالٌ أن يقع في  وقد نقل الإجماع  على

مثل ذلك خلًف، وقد تطابقت عليه هذه الأدلة العظيمة التي لا يخالفها إلا 

نسأل الله تعالى السلًمة  -على قلبه، واجتالته الشياطين عن فطرته مكابر طُمس  

 .-والعافية

ها دليلًً، وأحق  الأشياء وأظهر نِ بي  فعلوُّ الله تعالى بذاته وصفاته من أ  

 الأشياء وأثبتها واقعًا.
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تنبيه ثالث: اعلم أيها القارئ الكريم، أنه صدر مني كتابة لبعض 

ة الله تعالى لخلقه؛ الطلبة تتضمن ما قلتُه في بعض المجالس في معي  

ةً حقيقيةً ذاتيةً تليقُ به، وتقتضي ذكرتُ فيها أن عقيدتنا: أن لله تعالى معي  

وبصرًا، وسلطانًا وتدبيرًا،  ،وقدرةً، وسمعًا ،ت هُ بكل شيءٍ علمًاـإحاط  

هٌ أن يكون مختلطًا بالخلق، أو حالاا في أمكنتهم، بل هو ز  وأنه سبحانه من  

ه من صفاته الذاتي ة التي لا ينفكُّ  عنها، وأنه  العليُّ بذاته وصفاته، وعلوُّ

لا ينافي معيته؛ لأنه  ، وأن  ذلك-كما يليق بجلًله-مستوٍ على عرشه 

 .ژٺ  ٿ ٿٿ   ٿ     ٹ  ٹ   ژ تعالى

 توكيد  حقيقةِ معي ته تبارك وتعالى. (ذاتية)وأردت بقولي: 

وما أردتُ أنه مع خلقه سبحانه في الأرض، كيف وقد قلتُ في نفس 

هٌ   أن يكون مختلطًا بالخلق، أو حالاا  هذه الكتابة كما ترى: إن ه سبحانه منز 

ه من صفاته الذاتية التي ـو  م، وإنه العلي بذاته وصفاته، وإن علفي أمكنته

 لا ينفك عنها، وقلت فيها أيضًا ما نصه بالحرف الواحد: 

إن ضالٌّ بذاته في كل مكان فهو كافر أو ن زعم أن الله ونرى أن م  »

ب هُ إلى غيره من سلف الأمة أو أئمتها  ا هـ. .«اعتقده، وكاذب إن ن س 

ه حق  ولا يمكن لعا ر  د  قدره أن يقول: إن الله مع  قلٍ عرف الله وق 

وما زلتُ ولا أزالُ أنكر هذا القول  في كل مجلسٍ من  ،خلقه في الأرض

 مجالسي جرى فيه ذِكرُهُ. 

تني وإخواني المسلمين بالقول الثابت في ـوأسأل الله تعالى أن يثب  

 الحياة الدنيا وفي الآخرة.
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 ؛ لأنها ف همت خطأ.«ذاتية»كلمة عن   ؒالشيخاستغنى  

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي تصدر في  "الدعوة"كتبتُ بعد ذلك مقالًا نُشر في مجلة هذا وقد 

هـ، أربع وأربعمائة  1404الرياض، نُشِر  يوم  الاثنين الرابع من شهر محرم سنة 

رتُ فيه ما ق 911وألف للهجرة برقم   ؒؒره شيخ الإسلًم ابن تيمية ر  ـقر 

يقتضي الحلول على حقيقتها، وأن ذلك لا  من أن معية الله تعالى لخلقه حقٌّ 

والاختلًط بالخلق، فضلًً عن أن يستلزمه، ورأيت من الواجب استبعاد كلمة 

 نتُ أوجه الجمع بين علو الله تعالى وحقيقة المعية.وبي   (،ذاتية)
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، له من أذىً جزى الله  الشيخَ خيرًا على هذا التوضيح، وعلى ما تحم  

وكلّمي  ،فالشيخ لم يكابر ولم يقل: بما أني أعتقدها وقلتها، وأنا متأكد منها

ه في المقال على أني ما أردت  هذا المعنى؛ فلن أتراجع عنها مع أن   الأول يدلُّ 

ه عن ممازجة الخلق في الأرض، ومن  نفسه قال: إن الله مستوٍ على عرشه، منزَ 

ذلك فهو كاذب أو ضال إلى غير ذلك، فأراد بكلمة )ذاتية( التوكيد غير قال 

وهذه الكلمة قالها شيخ الإسلّم  ،قال: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا بذاتهكما ي  

من يقول: تنزل رحمته، أو ينزل ملَكٌ من ملّئكته، أو ينزل  ا علىرد   ابن تيمية

،قال: بل ينزل الله بذاته، فالكلمة من باب التوكيد للرد على من يحمل أمره 

 فه ويؤوله. الكلّم على المجاز، أو يحرِّ 

ترك هذه الكلمة توحيدًا للصف وجمعًا  ،المؤلفع على ن  لكن عندما ش  

الكلمة بين  وكتب هذه، كلمة )بذاته(عن أو أمسكت   : رجعت  فقال، للكلمة

 .$يدي الشيخ ابن باز 

 

 

كلمة تستلزم كون الله تعالى في الأرض، أو اختلًط هُ  واعلم أن كل  

ه، أو نفي  اس ا لا يليق توائه على عرشه، أو غير  ذلك مم  بمخلوقاتهِِ، أو نفي  علو 

 ا كائناً من كان، وبأي  به تعالى؛ فإنها كلمة باطلة، يجب إنكارها على قائله

ما لا يليق بالله تعالى،  -ولو عند بعض الناس-وكل كلًم يوهم ، لفظ كانت

وء، لكن ما أثبته الله  تعالى فإن الواجب تجنبه؛ لئلً يُظ ن  بالله تعالى ظ ن  الس 

مِ هْ انُ بطلًن و   ـ فالواجب إثباتُه، وب ي ،لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله 

م  فيه ما لا يليق بالله  . من توه 
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 .الآية واضحةف ،كانــل  الم،أي:  ژٺ  ٿ   ٿ  ژ لما قال:

د  ڀ  ڀ  ڀ   ژ: قوله تعالى هي والآية التي فهمت على غير المعنى المرا

 :فون فقالوا فاحتج المحر  ، من الإنسان الملائكة ربقب فقد ف سر   ،ژڀ  ٺ  ٺ

ڀ  ٺ            ڀڀ  ڀ ژ :قوله تعالىوها أنتم قد أولتم  ،كم لا تؤولونإن   :تقولون

صرفتموها عن ظاهرها، فنقول: إذاً فأنتم  ،لائكةالم ب  ر  ق   إنه :فقلتم ،ژٺ

 لفوا بأمروك   ،رسلوا ا كانوا قد أ  الملائكة، لكن لم   فيه هذا ظاهرها، فالسياق كل  

 .ژ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺڀ  ڀ ژ   تعالى: الله قال ،الله تبارك وتعالى

 

۞   ۞   ۞ 

  

 
  ،ژڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺژ  المثال السابع والثامن: قوله تعالى:

ر القرب فيهما بقرب الملًئكة.ژڃ   ڃ   ڃ  ڃژ وقوله:   ، حيث فس 

أن تفسير القُرْبِ فيهما بقرب الملًئكة ليس صرفًا للكلًم  والجواب:

 عن ظاهره لمن تدبره.

 :أما الآية الأولى: فإن القرب  مقي دٌ فيها بما يدل على ذلك، حيث قال

ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ   ڀ  ڀ  ڀ        ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ    ژ 

المراد به  دليلٌ على أن  ، ژٿ   ٺ  ژ ففي قوله: ،ژڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

 .نِ يْ ي  لقِ قربُ الملكين المت  

 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

282 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويقرأه عليه هو جبريل  به إلى محمد  ل  نز  الذي ي  ، و╡ القرآن كلام الله

بلغتهم، القرآن ، و كلام العرب الذي نزل ژئي  بج  بح  بخ ژ، والله يقول: ◙

 د بحال الاحتضار.وأما الآية الثانية: فإن القرب فيها مقي  

ڦ  ڄ  ژ  والذي يحضر الميت  عند موته هم الملًئكة؛ لقوله تعالى: 

چ  چ  ژ  في قوله: ثم إن  ، ژڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  

إذ يدل على أن هذا القريب في نفس  ،هم الملًئكةناً على أنـي  دليلًً ب ژچ

 ؛ب الملًئكةرْ قُ  ن أن يكون المرادُ لا نبصره، وهذا يعي   المكان، ولكنْ 

 لاستحالة ذلك في حق الله تعالى.

هذا  وهل جاء نحوُ  ؟القرب إليه ╡لماذا أضاف الله فيقال:  بقي أن

 التعبير مرادًا به الملًئكة؟

: أضاف الله تعالى قرب الملًئكة إليه؛ لأن قربهم بأمره، فالجواب

 وهم جنوده ورسله.

   بج ئي  ژ  وقد جاء نحو هذا التعبير مرادًا به الملًئكة، كقوله تعالى:

مع ، القرآن على رسول الله  ◙ قراءة جبريل :المراد به فإن   ،ژ بخ       بح

 جبريل يقرؤه على النبي ا كان أن الله تعالى أضاف القراءة إليه، لكن لم  

 ت إضافة القراءة إليه تعالى.بأمر الله تعالى صح  

ڄڄڃ    ڄڄ ڦ ڦژ  وكذلك جاء في قوله تعالى:        

ما كان يجادل الملًئكة الذين هم رسل وإبراهيم إن  ، ژڃ  ڃ  ڃ  چ 

 الله تعالى.
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ة ن  والأمير لم يضع لب   ،يقال: بنى الأمير  القصر ،يصح فيه نسبة الفعل إلى الآمر به

 و أنفق عليه.  ،الذي أمر ببنائه واحدةً في القصر، لكن يقال: بناه؛ لأنه هو

  القائدويقولون: فتح 
 
الفلاني، وقد يكون ما ذهب إلى هناك،  صر   الفلاني الم

 ط لها... إلى آخره.وأمرها وخط   ،ش الجيوشلكن هو الذي جي  

 

۞   ۞   ۞ 
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ژ  ژ  المثال التاسع والعاشر: قوله تعالى عن سفينة نوح:

 .ژڤ  ڤ    ڦژوقوله لموسى:  ،ژڑ

والجواب: أن المعنى في هاتين الآيتين على ظاهر الكلًم وحقيقته، 

 لكن ما ظاهر الكلًم وحقيقته هنا؟

هل يقال: إن ظاهره وحقيقته أن السفينة تجري في عين الله؛ أو أن 

 !ربى فوق عين الله تعالى؟يُ  ╕ موسى 

وعين الله ترعاها وتكلؤها،  ،ظاهره أن السفينة تجري أو يقال: إن  

 رعاه ويكلؤه بها.ت ،وكذلك تربية موسى تكون على عين الله تعالى

 القول الأول باطل من وجهين:  ولا ريب أن  

ما الأول: أنه لا يقتضيه الكلًم بمقتضى الخطاب العربي، والقرآن إن  

 . ژھ  ے      ہ  ھ  ھ  ھ   ژ  نزل بلغة العرب، قال الله تعالى:

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ژ ل تعالى: وقا

 أن   (فلًن يسير بعيني)يفهم من قول القائل:  ولا أحد  ، ژ  ڻ  ۀ     ۀ

ج على ولا من قول القائل: فلًن تخر   ،هِ المعنى أنه يسير داخل عينِ 

ع أن هذا عى مد  د  اولو ، جه كان وهو راكب على عينهخرُّ عيني، أن ت  

 فضلًً عن العقلًء. ،في هذا الخطاب لضحك منه السفهاء ظاهر اللفظ

 هُ ر  ناع، ولا يمكن لمن عرف الله وقد  الثاني: أن هذا ممتنع غاية  الامت

على عرشه،  الله تعالى؛ لأن الله تعالى مستوأن يفهمه في حق  رهِ دْ حق ق  

فيه شيء من مخلوقاته، ولا هو حالٌّ في شيء من  بائنٌ من خلقه لا يحلُّ 

 عن ذلك علوًا كبيرًا. خلوقاته م
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في شيء  لا يحل   الله فباطل وممتنع،  الآيتينما زعم أهل البدع بأن ه ظاهر 

ن م  مستو  على عرشه بائن  هوولا شيء من خلقه يحل فيه، بل  ،من خلقه

ليس المقصود أن تضعه ف ،عيني أو على رأسفي : فلان أضعه لت  ، إذا ق   خلقه

 تضعه على رأسك.بداخل عينك أو 

تحل في شيء من  لله ا ولا ذات   ،فيه شيء من مخلوقاته لا يحل   الله 

 ،هذا ما قاله أهل العلم-ه وتعالى بائن عن مخلوقاته سبحان مخلوقاته، بل الله 

: بائن  ، ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژمستو  على عرشه كما قال تعالى:  لكن قالوا

 في خلقه.  ا على من قال: إن الله حال  رد  عن خلقه 

 ،على إثبات العين للهتدل   ،ژڤ  ڤ    ڦ ژ ،ژژ  ڑ   ژ  هذه الآيات:

: بحفظي ورعايتي أي ،بمرأى مني: يعني ،ژژ  ڑ ژلكن هذا التركيب 

 أن يعبر   نزل بها القرآن لا يصح   تيرب اليها ؛ وذلك لأن لغة العأكلؤها وأرب  

له في  عينأن يقول من لا  يصح  لا ف له، ين  لا ع   في حق منهذا التعبير  فيها بمثل

 عيني كذا.

۞   ۞   ۞ 

ة تعين أن يكون ظاهر ة والمعنوي  فإذا تبين بطلًنُ هذا من الناحية اللفظي  

وكذلك وعين الله ترعاها وتكلؤها،  ،أن السفينة تجري :الكلًم هو القول الثاني

تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها، وهذا معنى قول بعض 

، فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينه لزِم  من ذلك أن يراه، (بمرأى مني) السلف:

ولازم المعنى الصحيح جزء منه، كما هو معلوم بدلالة اللفظ حيث تكون 

 ن والالتزام.بالمطابقة والتضمُّ 
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 ،مون بهذا الأسلوب فيقول أحدهم: فلان  ذراعي اليمينما زال الناس يتكل  

وهذا هو ظاهر  ،فهم منهأي:  يساندني، ولا أستطيع أن أستغني عنه، وهذا الذي ي  

م العرب بلغتهم؛ وسياق كما يتكل   ،م بهذا الحديث القدستكل   الكلام، فالله 

 ،«ذي يسمع به، وبصره الذي يبصر بهسمعه ال كنتُ  : ذلك قالعلى الحديث يدل  

ده ويحفظه في جوارحه، فبعد أن حافظ على فيسد   فصار الذي يتولاه هو الله 

فجعل سمعه لا يقع  ،دهالفرائض، وتقرب إلى الله بالنوافل حفظه الله تعالى وسد  

وكذلك يده  ،ضي الله تعالى وبصره لا ينظر إلا فيما ير ،ستعمل إلا فيما يرضي اللهولا ي  

 ما يرضي الله تعالى.إلى ه لا يمشي بهما إلا ورجلا ،لا يبطش بها إلا فيما يرضي الله تعالى

 

وما زال عبدي »المثال الحادي عشر: قوله تعالى في الحديث القدسي: 

سمعه الذي يسمع به، وبصره  ه، فإذا أحببته كنتُ حب  يتقرب إلي  بالنوافل حتى أ

الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني 

 «.هه، ولئن استعاذني لأعيذن  لأعطين  

ولذلك نقول في الرد عليهم: والجواب: أن  هذا الحديث صحيح، رواه 

 .ن كتاب الرقاقالثامن والثلًثين مالبخاري في باب التواضع، 

وْهُ على  وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة بظاهر الحديث، وأجر 

 لكن ما ظاهر هذا الحديث؟ ،حقيقته

وبصره ويده ورجله؟ أو  ظاهره أن الله تعالى يكون سمع الولي   هل يقال: إن  

ظاهره أن الله تعالى يسدد الولي في سمعه وبصره ويده ورجله؛ بحيث  يقال: إن  

 وفي الله؟ ،وبالله ،ن إدراكه وعمله للهيكو

        ر القول الأول ليس ظاهر الكلًم، بل ولا يقتضيه الكلًم لمن تدب   ولا ريب أن  

 الحديث، فإن في الحديث ما يمنعه من وجهين:
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ب إلي  بالنوافل وما زال عبدي يتقر  »الوجه الأول: أن الله تعالى قال: 

، فأثبت «هولئن سألني لأعطين ه، ولئن استعاذني لأعيذن  » ، وقال: «هحتى أحب  

باً إليه، ومحبا  باً ومتقر  ا ومحبوباً، وسائلًً ومسؤولًا، عبدًا ومعبودًا، ومتقر 

 ومعطياً ومعطىً، ومستعيذًا ومستعاذًا به، ومعيذًا ومعاذًا. 

، واحد منهما غير الآخر كلُّ ،فسياق الحديث يدل على اثنين متباينين 

 أو جزءًا من أجزائه.،وهذا يمنع أن يكون أحدهما وصفًا في الآخر 

الوجه الثاني: أن سمع الولي وبصره ويده ورجله كل ها أوصافٌ أو 

أجزاءٌ في مخلوق حادث بعد أن لم يكن، ولا يمكن لأي عاقل أن يفهم أن 

جلًً الخالق الأول الذي ليس قبله شيء يكون سمعًا وبصرًا ويدًا ورِ 

منه النفس أن تتصوره، ويحسِرُ اللسان  وق، بل إن هذا المعنى تشمئزُّ لمخل

ولو على سبيل الفرض والتقدير، فكيف يسوغ أن يقال: إنه ،أن ينطق به 

ظاهر الحديث القدسي، وإنه قد صُرفِ  عن هذا الظاهر؟ سبحانك اللهم 

 وبحمدك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك.

طلًن القول الأول وامتناعُه تعي ن القول الثاني، وهو أن الله ن بوإذا تبي  

وعمله، بحيث يكون إدراكه  ،وبصره ،د هذا الولي في سمعهتعالى يسد  

ه لله تعالى إخلًصًا، وبالله تعالى بسمعه وبصره وعمله بيده ورجله كلُّ 

استعانة، وفي الله تعالى شرعًا واتباعًا، فيتم له بذلك كمال الإخلًص 

والاستعانة والمتابعة، وهذا غاية التوفيق، وهذا ما فسره به السلف، وهو 

تفسير مطابق لظاهر اللفظ، موافق لحقيقته، متعين بسياقه، وليس فيه تأويل، 

 ة.ولا صرف للكلًم عن ظاهره، ولله الحمد والمن  
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تعالى  الله ، أي: أن  «ب إلّي بالنوافل حتى أحبهوما زال عبدي يتقر  » قوله:

تعالى فالله  ،بين العابد والمعبود و فرق بين الخالق والمخلوق، كهنا، فيحب العبد

 إذًا كيف يقال: إن هذا حلول؟، عابد  ، والمخلوق هو الخالق المعبود

عقيدة هذه ، ووهو الله  ،شيء واحدالموجود   إن :فةيقول غلاة المتصو  

 وعقيدة الحلول قريبة منها. ،وحدة الوجود

زنادقة: أنا الله، يقول بعض الموجود هو الله، حتى  كل   : أنوحدة الوجود

وهي ذات الإله؛  ،؛ لأن كل هذه المخلوقات حقيقة هي ذات واحدةوأنت الله

: جعلوا هذه المخلوقات كل   ها هي الله حتى بلغ فيهم الكفر والإلحاد أن قالوا

لم يخطئ؛ لأن فرعون عبارة عن صورة من  ،فرعون لما قال: أنا ربكم الأعلىإن 

 .  الكفر والإلحادفيغاية  القولوهذا  ،صور الله

هو  وهو: أن الله  ،وقد التزموه ،وحينئذ سيؤول الأمر إلى أن يلزمهم

وهو المرأة حتى يقول كافرهم وملحدهم ابن عربي: الرجل إذا وطئ  ،الرجل

ته   الحقيقة أن الذات الإلهية تطأ الذات الإلهية. ففيامرأ

 م:يقول ابن القي  

 وؤهاـوطـودها مـمعبيا أمة 

 

ان  أين ا  لإله وثغرة الط ع 
(1) 

 ذلك إذا قيل له: أنت امرأة لا يرضى، فكيف يقال-وهو مخلوق -الرجل  

ا  ؟!عن الله   .كبيًرا  تعالى الله عن قولهم علو 

 :-ا كبيًرا الله عما يقولون علو   قبحهم الله، وتعالى -بل يقول قائلهم 

 راهب في كنيسة وما الله إلا***      ما الكلب و الخنزير إلا إلهناو

 صوص ــل هذه النـ، ويستدلون بمثزالت وما وجودةـد خبيثة ومــائـقـــهذه ع        

                                                           

 (.311( أول عقد مجلس التحكيم رقم البيت )7انظر نونية ابن القيم الفصل ) (1)
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، حتى إبليس وهي في الحقيقة لا تسعفهم، وما من صاحب باطل إلا ويستدل  

   ژپ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  ٿ ژ ،أتى بدليل ◙ لما أبى أن يسجد لآدم

ومادة النار مادة  ،عةفمادة الطين مادة مجم   ،الله يقول أهل العلم: كذب عدو   ، 

 قد يأتونوهكذا أهل الباطل يستدلون بأي دليل،  ،قة، والطين خير من النارمفر  

ون بها على فيستدل  ون بالآية به، أو يأت ونويستدل   ،مكذوب بحديث موضوع

د الله بها مكن حربهم لا يو ،ه لهذالما يقولون، تنب   ويجعلونها دليلاً ، خلاف مرا

 وترد   ،تهموأدل   د شبههم وحججهمتستطيع أن تفن  فبه  ،ومواجهتهم إلا بالعلم

 عليهم. 

سائل  ه، وفي«عبدي» :ذكر العبد والمعبود لقوله السياق يدل على أن فيهف

 :لقوله ،ذ بهامستعومستعيذ  ه، وفي«ولئن سألني لأعطينه» :مسؤول لقولهو

 ؟جعلوهما شيئاً واحداً فكيف  ،«ولئن استعاذني لأعيذنه»

 

۞   ۞   ۞ 
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قة متعل   ةت بها النصوص صفات فعلي  يعني: هذه الصفات التي ورد

 بمشيئته متى شاء فعلها.

۞   ۞   ۞ 

ن م  » فيما يرويه عن الله تعالى أنه قال:  المثال الثاني عشر: قوله 

باعًا،  همن ي ذراعًا تقربتُ ب من  ن تقر  بت منه ذراعًا، وم  ي شبرًا تقر  ب من  تقر  

 «.ن أتاني يمشي أتيته هرولةوم  

وهذا الحديث صحيح رواه مسلم في كتاب الذكر والدعاء، من 

وكذلك روى ، وروى نحوه من حديث أبي هريرة أيضًا، ¢ حديث أبي ذر  

كتاب التوحيد الباب الخامس  في ريرة أبي ه ن حديثالبخاري نحوه مِ 

ة على قيام الأفعال وهذا الحديث كغيره من النصوص الدال  ، عشر

ة بالله تعالى، وأنه سبحانه فع ال لما يريد، كما ثبت ذلك في الكتاب الاختياري  

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ژ  والسنة مثل قوله تعالى:

ٱ  ٻ  ژ  وقوله: ،ژئە   ى  ئا  ئا  ئەژ  وقوله:، ژئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   

ڈ     ژ   ژ وقوله: ،ژٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺٻ   ٻ  

نا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل ينزل ربُّ »: وقوله  ،ژژ  ڑ  

 . «الآخر

ولا يقبل الله إلا  ،ما تصدق أحد بصدقة من طيب»:  وقوله

ن الآيات والأحاديث إلى غير ذلك م ،«الطيب إلا أخذها الرحمن بيمينه

 .الدالة على قيام الأفعال الاختيارية به تعالى
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من هذا « أتيته هرولة»، و«هبت منتقر  »فقوله في هذا الحديث: 

ة والجماعة( يُجْرون هذه النصوص على والسلف )أهل السن  ، الباب

 من غير تكييف ولا تمثيل.  ╡ ظاهرها وحقيقة معناها اللًئق بالله

( 5ج/466)ص شيخ الإسلًم ابن تيمية في شرح حديث النزولقال 

به من بعض عباده فهذا يثبته من )من مجموع الفتاوى:  وأما دنوه نفسُه وتقرُّ

 واستواؤه ،ة بنفسه، ومجيئه يوم القيامة، ونزولهيثبت قيام الأفعال الاختياري  

أهل و ،وأئمة الإسلًم المشهورين ،على العرش، وهذا مذهب أئمة السلف

 ا هـ. (.الحديث، والنقل عنهم بذلك متواتر

 ه؟مانع يمنع من القول بأنه يقرب من عبده كيف يشاء مع علو   فأيُّ 

وأي مانع يمنع من إتيانه كيف يشاء بدون تكييف ولا تمثيل؟ وهل 

 ؟يليق بهلما يريد على الوجه الذي  لًا اهذا إلا من كماله أن يكون فع  

وله تعالى في هذا الحديث القدسي: وذهب بعض الناس إلى أن ق

، يراد به سرعة قبول الله تعالى وإقباله على عبده المتقرب «أتيته هرولة»

إليه المتوجه بقلبه وجوارحه، وأن مجازاة الله للعامل له أكمل من عمل 

ومن أتاني »ل ما ذهب إليه بأن الله تعالى قال في الحديث: وعل   ،العامل

الطالب للوصول إليه لا  ب إلى الله المتقر   ، ومن المعلوم أن«يمشي

ب ويطلب الوصول إلى الله تعالى بالمشي فقط، بل تارة يكون يتقر  

والجهاد في سبيل الله  ،ومشاعر الحج ،بالمشي كالسير إلى المساجد

 .ونحوهما ،والسجود ،ونحوها، وتارة بالركوع
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بد من ربه وهو ما يكون الع أن أقرب  : »وقد ثبت عن النبي 

بل قد يكون التقرب إلى الله تعالى وطلب الوصول إليه والعبد « ساجد

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ      ژ  كما قال الله تعالى: ،جع على جنبهمضط  

  .ژ  ڱ  ڱ

قائمًا، فإن لم تستطع  صل  »لعمران بن حصين:  وقال النبي 

 .«فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب

مجازاة الله تعالى  ار المراد بالحديث بيان  قال: فإذا كان كذلك ص

ه وإن كان بطيئًا جازاه وأن من صدق في الإقبال على رب   ،على عمله العبد  

وصار هذا هو ظاهر اللفظ بالقرينة  ،الله تعالى بأكمل من عمله وأفضل

 ة المفهومة من سياقه.الشرعي  

تفسيره به ة، لم يكن وإذا كان هذا ظاهر اللفظ بالقرينة الشرعي  

ة ولا تأويلًً كتأويل أهل التعطيل، فلً يكون حج   ،خروجًا به عن ظاهره

 ولله الحمد. ،لهم على أهل السنة

لكن القول الأول أظهر  ،وما ذهب إليه هذا القائل له حظ من النظر

 وأليق بمذهب السلف. ،وأسلم

ب إلى الله تعالى وطلب جاب عما جعله قرينة من كون التقرُّ ويُ 

الحديث خرج مخرج المثال لا بأن  ؛صول إليه لا يختص بالمشيالو

 ؛الحصر فيكون المعنى: من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي

ن مِ أو  ،عليه بكونه وسيلة لها كالمشي إلى المساجد للصلًة افهلتوقُّ 

 والله تعالى أعلم. ،والسعيكالطواف  :ماهيتها
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  لأهل العلم: فيه قولان «تيته هرولةتاني يمشي أأومن »هذا الحديث: 

أتاني يمشي من » لله أن في الحديث إثبات صفة الهرولة : لالقول الأو  

من الأفعال الاختيارية  هيعلى ظاهرها، و لله ثبت الهرولة  ، ن «تيته هرولةأ

، ه ينزل إلى السماء الدنيا إذا شاءكما أن   ،هاقة بمشيئة الله التي متى شاء فعلالمتعل  

كذلك يُّرول إذا  ،ء إذا شاء، ويأتي إذا شاءرش إذا شاء، ويجيعلى الع ويستوي

 شاء على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى.

 إلى الله  كلما تقرب العبد   هعلى أن   سياق الحديث يدل   : أن  القول الثاني 

ب لا يكون بالمشي وأعظم؛ وذلك لأن التقر   ،وأفضل ،الله أسع كان عطاء  

هو ساجد ، أو وهو راكع،  بذكر الله وسؤالهب الإنسان بل قد يتقر   ،فحـسب

ب إلى الله فلو قلنا: التقر   ،ب إلى الله بالأشبارلا يمكن للإنسان أن يتقر   هكما أن

السعي على وهذا واقع وهو المشي إلى المساجد، والمشي في سبيل الله،  ،بالمشي

يوجد  لكن لا ،المشي لصلة الرحمو ،نكرالمشي لتغيير موالأرملة والمسكين، 

 ،إلى الله ب العبدفصار المعنى أنه كلما تقر   ،عبادة ي تقرب بها إلى الله بالأشبار

 ب إليه. ولو ببطء جازاه الله بخير مما تقر  

 ،وهو أيضًا مأثور عن بعض أهل السنة ،نظرالجهة  من و  فهذا قول له 

غًاليس  ،ظاهر الحديث بالتفسير الثاني ف  وصر    و  س  لأهل البدع الذين  م 

، وإن المعنىيدل على ذلك  فالسياق ،قرينة يصرفون ظاهر النصوص من غير

 كما ،على ظاهره بقي هذا الحديثكان الأسلم والأليق بمذهب السلف أن ن  

 .أبقينا سائر النصوص

۞   ۞   ۞ 
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لقت بيد الله لما كان   ،فرق بين الأنعام وبين آدم  ث م  لو كانت الأنعام خ 

هخل  زه الله بأن مي  قد  وآدم  يوم الناس  حتى إن   ،له الملائكة   د  ج  س  وأ   ،بيديه ق 

، بيدهيا آدم أنت الذي خلقك الله »فيقولون له:  ،إلى آدم  ونالقيامة يأت

 . (1)«لنافاشفع  ،وأمر الملائكة فسجدوا لك ،ونفخ فيك من روحه

أضاف الخلق إلى  ،ژ پ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ ژ: قوله تعالى

بيديه  معنى هذا أن الله خلق الأنعام بيديه كما خلق آدم  وليس ،الأيدي

، ومعلوم أن هذا بعيد؛ إذ لو كان كذلك لتساوت الأنعام بالفضل مع آدم ف

آدم  بيديه  ق الله ل  لخ   لمـ ــا ، ولذلكآدم بهذه الميزة  يشاركوا  بقية البشر لم

 ين. ه  ه من طين، ثم جعل سلالته من ماء م  ق  ل  خ  

د بهـوال ژپ  پ  پ   ژوله: ـي قــف د الله ــوأضيف العمل إلى ي  : مرا

                                                           

 (.194) برقم: مسلم( ،و6565في صحيحه برقم:)البخاري  أخرجه (1)

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ) تعالى: المثال الثالث عشــــر: قوله         

 .ژ پ

إنها : قال: ما هو ظاهر هذه الآية وحقيقتها حتى يقالوالجواب: أن يُ 

 عنه؟ تْ ف  رِ صُ 

هل يقال: إن ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام بيده كما خلق 

ظاهرها أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق  أو يقال: إن  ؟ بيده آدم

ها إضافة العمل إلى اليد والمراد صاحبُ  ن  لم يخلقها بيده لك ،غيرها

 ؟ة التي نزل بها القرآن الكريمـمعروف في اللغة العربي  
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ب في النار يقال ذ  ر وع  ف  ك   اً لو أن إنسانف ،وهذا من كلام العرب ،صاحب اليد

 ،باللسان أوبالقلب، ه ر  ف  ، وقد يكون ك  - مته يداكوقد  -له: هذا مما كسبت يداك 

مما  المرادالجواب لأن ؟! يداك ا كسبتأو مم   ،ا عملت يداكمم   :قالفكيف ي  

د به صاحب اليد.  كسبتم، لكن نسب الشيء لليد، ويرا

وس الفرق أن الفعل قد يضاف إلى يد ذي  »: قال الإمام ابن القيم 

د الإضافة إليه كقوله:  ،اليد ئم    ئح   ژ ،  ژ  ڑ ڑ ک ک )المرا

وأما إذا أضيف إليه الفعل ثم عدي بالباء إلى يده مفردة أو مثناة فهو  ،ژئى

 .(1) «مما باشرته به

 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.1/269مختصر الصواعق ) (1)
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أصابتهم مصيبة بما كسبت  الذين، ژ ئح   ئم  ئى   ژ له تعالى:وق

 ،رتكب بالقلبي ما انوب منهفالذ   ،ذنوبهم بالأيدي فقطلم يرتكبوا  أيديُّم

بل أكثر  ،رتكب باللسانومنها ذنوب ت   ،ةوالأمراض القلبي   ،تقاد الفاسدكالاع

 ،(1)«أكثر خطايا ابن آدم في لسانه»: خطايا ابن آدم في لسانه كما قال النبي 

 د  صائ  هم إلا ح  ر  ناخ  على م  »أو  ،«الناس في النار على وجوههم ك ب  هل ي  »وقال: 

 .(2)«مهت  ن  س  ل  أ  

 ذنب كذلك.، والجوارح ت  اللسان ي ذنبو ،ذنبالقلب ي  إذًا 

د: مم   ،ژ ئح   ئم  ئى  ژ: فقوله  ،ا عملت الأيدي فقطليس المرا

د أصحاب الأيدي، وهذا من كلام العرب ولغتهم.   وإنما المرا

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.534) «الصحيحة» وانظر:(، 10446رقم: )ب «المعجم الكبير» أخرجه الطبراني  في (1)

،وصححه الألباني في صحيح (3973)برقم: في سننه وابن ماجه(،2804)برقم:الترمذي  أخرجه (2)

 (.5136الجامع برقم)

 

 ا القول الأول فليس هو ظاهر اللفظ؛ لوجهين: أم  

أحدهما: أن اللفظ لا يقتضيه بمقتضى اللسان العربي الذي نزل القرآن 

ئح   ئم     ی  ی  ی  ئجژ  به، ألا ترى إلى قوله تعالى:

 .ژئى  
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 :فقال يد كلمة على الباء بيدي، فأدخل حرف الجر لو قال: عملت            

  .أنه باشر العمل بيدهعلى فيحمل  ،)بيدي(

دخول ، وم بهذا الشيءوإذًا اليد هي التي تق ،ژٹ  ڤ  ڤ     ژ                                        

  يدل على أن اليد باشرت ،ژۉ  ۉ  ې  ژ( في قوله تعالى حرف الجر على )يدي  

بج  بح   بخ       بم     ی        ئج  ئح    ئم  ئى  ئي   یژ  وقوله:

فإن المراد ما ؛ژٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ  ، وقوله:ژبى   بي  تج  تح  

بخلًف ما إذا قال: مه، وإن عمله بغير يده، كسبه الإنسان نفسُه، وما قد  

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ    ژ كما في قوله تعالى:عملتُهُ بيدي،

 فإنه يدل على مباشرة الشيء باليد.  ،ژڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

ه لو كان المراد أن الله تعالى خلق هذه الأنعام بيده لكان الثاني: أن

ۋ  ۋ    ژ كما قال الله تعالى في آدم: ،لفظ الآية: خلقنا لهم بأيدينا أنعامًا

تعالى: ؛لأن القرآن نزل بالبيان لا بالتعمية؛ لقوله  ژ ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې

  .ژڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 

ن أن يكون الصواب هو القول وإذا ظهر بطلًنُ القول الأول تعي  

الثاني، وهو: أن ظاهر اللفظ أن الله تعالى خلق الأنعام كما خلق غيرها، 

ولم يخلقها بيده، لكن إضافة العمل إلى اليد كإضافته إلى النفس 

بالباء  ي  د  ، وعُ سِ فْ ف إلى الن  بمقتضى اللغة العربية، بخلًف ما إذا أضي

ق بين المتشابهات من أجود أنواع للفرق؛ فإن التنبه للفر هْ إلى اليد، فتنب  

 العلم، وبه يزول كثير من الإشكالات.
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 .ژپ  پ  پ ژ :قوله تعالى بخلاف الخلق

فلو »: ژۉ  ۉ  ې  ژفي الكلام على قوله تعالى  الإمام ابن القي م قال       

ء. ژپ  پ  پ ژكان مثل قوله:   لكان هو والأنعام في ذلك سوا

يوجب له  ژ ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ژفلما فهم المسلمون أن قوله:       

ذلك  م  ه  سجد له، وف  أن ي   ر  م  ا باليدين على من أ   بكونه مخلوقً ا وتفضيلًا تخصيصً 

ٱ   ژ الموقف حين جعلوه من خصائصه، كانت التسوية بينه وبين قوله: أهل  

 .(1)«امحضً  خطأً    ژ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.1/269مختصر الصواعق ) (1)
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 ،ژٻ  ٻ  پ   ژ: يا رسول الله ،أي ژٱ  ٻ    ٻ   ژل الآية: أو  

ل   الله إن  ة: أهل الإلحاد من الحلولي  يقول   فكان محمد  ،في ذات محمد  ح 

في ذات  الذي حل  ،  فالناس يبايعون الله ، محمد في والله حال   ،يده د  يم  

ٱ  ٻ   ژ والحق أن هذا كقول الله تعالى: ،هكذا يقولون، وهذا باطل ،محمد 

 ،بايع اللهفقد بأمر من الله   الذي يبايع الرسول، ژٻ  ٻ  ٻ  پپ  

فقد عصى   ومن عصى الرسول ،الله أطاعفقد  رسول ال يطيعوالذي 

وهو مرسل من الله  فبيعتهم مع النبي  فلأنهم بايعوا النبي  ، الله

 بيعة لله.صارت ف

 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  المثال الرابع عشر: قوله تعالى:

 .ژپ  پ  ڀ پ 

  والجواب: أن يقال: هذه الآية تضمنت جملتين:

 .ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  ژ  الجملة الأولى: قوله تعالى:

ة( بظاهرها وحقيقتها، وهي صريحة في وقد أخذ السلف )أهل السن  

ه، كما في قوله تعالى:  كانوا يبايعون النبي  ڤأن الصحابة  ک  ژ نفس 

 .ژک  ک  گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  

أنهم  ،ژٻ  ٻ  پ  ژ  ولا يمكن لأحد أن يفهم من قوله تعالى:

عي أن ذلك ظاهر اللفظ؛ لمنافاته لأول الآية  ه، ولا أن يد  يبايعون الله نفس 

 الله تعالى. واستحالتهِ في حق   ،والواقعِ 
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فيه ليس ، ژٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   ژتفسير أهل السنة لقوله تعالى: 

 ، الله  لرسول بمبايعتهم لأنهم يبايعون الله تأويل ولا صرف للفظ عن ظاهره؛

 . الذي أرسل رسوله  هو والله

 تلكووفد من  ،يأتي وفد من هذه الدولة ،مثال: هناك معاهدات بين بلدين

كاملًا،  ، وقد لا يمثله تمثيلاً الأنه ذهب من يمثله ،تعاهد  الب لدانويقال:  ،الدولة

يين الضالين ومع ذلك معاهدته تعتبر معاهدة للكل، ولذلك بعض التكفير

ما نحن سلمين معاهدون، يقولون: المالمنحرفين إذا قيل لهم: الكفار في بلاد 

قد معك المعاهدة؟ أنت وا ع  د الناس.عاهدناهم !! ومن أنت حتى ت   حد من أفرا

 .وشبهتهم أن  الذي عاهدهم هو الحاكم، وهو كافر أيضًا، فلا تصح  معاهدته

 ين: من وجه هذا الكلام باطلو 

 مسلم. -كما نعتقد -: الحاكم أولًا 

د الأمةـــفهي معاهدة ت ،الأمر معاهدة لو قامت من ولي  ـثانيًا: ال   شمل أفرا

 

مبايعة له؛ لأنه رسوله، وقد بايع  وإنما جعل الله تعالى مبايعة الرسول 

لى الجهاد في ع  الصحابة على الجهاد في سبيل الله تعالى، ومبايعة الرسول

سبيل من أرسله مبايعة لمن أرسله؛ لأنه رسوله المبلغ عنه، كما أن طاعة 

 .ژٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پژ  الرسول طاعة لمن أرسله لقوله تعالى:

  إلى الله تعالى من تشريف النبي وفي إضافة مبايعتهم الرسول 

هو ظاهر ما  ورفع شأن المُبايعةِ  ،وعِظ مها ،ةوتأييده، وتوكيدِ هذه المبايع

 لا يخفى على أحد.
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                     ، بل لو أن فردًا، وليس صحيحًا أن يعاهد  المسلمين كلهم ذلك الكافراجميعً 

،  -غير الحاكم- المسلمين، وقد الدم على جميع  يعتبر معصوم   فالكافرأجار كافرًا

ا رجلًا مشركً   (¢ أخت علي بن أبي طالب) بنت أبي طالب أجارت أم هانئ

لله إني فقالت: يا رسول ا يريد قتله، فذهبت إلى النبي  معت أن علي ا سو

: فقال الرسول  ،وقد زعم ابن أمي أنه قاتله ،-وهو مشرك- ،أجرت فلانًا

 وهكذا إذا بايع أحد  خل في العهد، : دأي (1)«هانئقد أجرنا من أجرتي يا أم »

 معروف في لغة العرب.وقد بايع الله، وهذا معلوم ف  النبي  

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                           

 (.336، ومسلم برقم:) (357) في صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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ملتصقة ليست و ،قال: السماء فوقناوي   ،ونحن مخلوقون ،السماء مخلوقة

لله فوق أيديُّم أن ولا يلزم من كون يد ا ،ويقال: يد الله فوق أيديُّم ،برؤوسنا

ٱ  ٻ     ژ استدلوا بقوله تعالى:تكون ملاصقة لأيديُّم، وأصحاب الحلول 

، فكان يبايعهم في محمد  حال    على أن الله ،ژٻ  ٻ  ٻ  پ  

ن السياق يسعفهم في يقولون :إ، ومحمد هو الله، بدليل تتمة الآية ، و محمد

على أن  مد فوق أيديُّم مما يدل  وكانت يد مح ، ژپ  پ  پ  ڀڀ    ژقوله تعالى: 

 وبيان بطلان مذهبهم. ،م الرد عليهموقد تقد   ،هو الله اً محمد

 .ژپ  پ  پ  ڀژ  :قوله تعالىالجملة الثانية: 

يد الله تعالى فوق أيدي  وهذه أيضًا على ظاهرها وحقيقتها، فإن  

المبايعين؛ لأن يده من صفاته، وهو سبحانه فوقهم على عرشه، فكانت 

كون مبايعة يده فوق أيديهم، وهذا ظاهر اللفظ وحقيقته، وهو لتوكيد 

، ولا يلزم منها أن تكون يد الله جل وعلً مباشرة مبايعة لله   النبي

 ا. مع أنها مباينة لنا، بعيدة عن   ،ال: السماء فوقنالأيديهم، ألا ترى أنه يق

مع مباينته تعالى لخلقه،  فوق أيدي المبايعين لرسوله  فيد الله 

پ  پ  پ   ژ المراد بقوله: ه عليهم، ولا يمكن لأحد أن يفهم أن  وعلو  

عي أن ذلك ظاهرُ  ،يد النبي  ،ژڀ اللفظ؛ لأن الله تعالى  ولا أن يد 

عند  أضاف اليد إلى نفسه، ووصفها بأنها فوق أيديهم، ويد النبي 

مبايعة الصحابة لم تكن فوق أيديهم، بل كان يبسطها إليهم، فيمسك 

 فوق أيديهم. مع أيديهم لا هُ دُ بأيديهم كالمصافح لهم، في  
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 ،«كاستسقيتُ »و «كاستطعمتُ »و «ضتُ مر»قوله تعالى في الحديث القدسي: 

رض، وأنه أما علمت  أن عبدي فلًنًا م  »بي نه الله تعالى بنفسه حيث قال: 

 . «واستسقاك عبدي فلًن،عمك عبدي فلًن استط

 

يا ابن آدم، مرضتُ فلم »: المثال الخامس عش: قوله تعالى في الحديث القدسي

 الحديثَ. «...تعدني

ر والصلة ّـِ وهذا الحديث رواه مسلم في باب )فضل عيادة المريض( من كتاب الب

 .الباقي( ترتيب محمد فؤاد عبد /1990ص/43والآداب )رقم

إن الله تعالى يقول يوم : »أنه قال: قال رسول الله  ╩رواه مسلم عن أبي هريرة 

قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟! ،القيامة: يا ابن آدم مرضتُ فلم تعدني

أن عبدي فلًنًا مرض فلم تعده، أما علمت  أنك لو عدته لوجدتني  قال: أما علمت  

أطعمك وأنت رب ك فلم تطعمني، قال: يا رب وكيف عنده، يا ابن آدم استطعمتُ 

أنك لو  ك عبدي فلًن فلم تطعمه، أما علمت  مأنه استطع   العالمين؟! قال: أما علمت  

ك فلم تسقني، قال: يا رب كيف ـأطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم، استسقيتُ 

قال: استسقاك عبدي فلًن فلم تسقه، أما إنك لو سقيته ، أسقيك وأنت رب العالمين

 .«وجدت ذلك عندي

لف أخذوا بهذا الحديث ولم يصرفوه عن ظاهره بتحريف واب: أن السَّ والج

فقوله تعالى في الحديث م به، ه به المتكلِّ وه بما فسرَّ ما فسرَّ يتخبطون فيه بأهوائهم، وإنَّ 

حيث ستسقيتك( بيَّنه الله تعالى بنفسه وا .واستطعمتك...القدسي: )مرضت..

عمك عبدي فلان، واستسقاك علمتَ أنَّ عبدي فلانًا مرض، وأنه استط قال: )أما

عبد من عباد الله، واستطعام عبد  وهو صريح في أن المراد به مرضُ ، (عبدي فلان

م به المتكلِّ ه بذلك هو الله من عباد الله، واستسقاء عبد من عباد الله، والذي فسرَّ 

 ،المضاف إليه والاستطعامَ  ،المضاف إلى الله وهو أعلم بمراده، فإذا فسرنا المرضَ 

لم يكن في ذلك  ،واستسقائه ،واستطعامه ،المضاف إليه بمرض العبد والاستسقاءَ 

م بهذا المعنى م به فهو كما لو تكلَّ صرف الكلام عن ظاهره؛ لأن ذلك تفسير المتكلِّ 

ۉ   ژ ، كقوله تعالى:أضاف الله ذلك إلى نفسه أولًا للترغيب والحثِّ  ماابتداءً، وإنَّ 

 .ژې  ې  ې  ې
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لأن العبد يقول:  ؛وليس فيه صرف للكلام عن ظاهره ،الحديث واضحف

استطعمك عبدي فلان فلم  رب العالمين؟! قال:ف أطعمك وأنت ربي كي»

 ؛لأطعمتني  لم يقل ،«ك أطعمته لوجدت ذلك عنديتطعمه، أما علمت لو أن  

چ  چ  چ  چ   ژ ، وهو القائل  جل  وعلا:ژہہ    ہ    ژلأنه سبحانه وتعالى 

 ،مرضو ،الذي استطعمف يفسر نفسه: الحديثف، ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڇ

 واستسقى هو العبد.

 ،مرضيح في أن الله سبحانه لم يَ وهذا صر»قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

 ،هه مرضَ ه ومرضَ ه جوعَ فجعل جوعَ  ،عبده وجاع عبده ضَ ر  ولكن مَ  ،عْ ج  يَ  مول

 ،ه لوجدتني عندهدتَ ولو ع ،ذلك عندي ه لوجدتَ ا ذلك بأنك لو أطعمتَ رً سِّ فَ م  

 .(1) « يحتاج إلى تأويل في الحديث لفظٌ  فلم يبقَ 

ى م  س  و ،: يتصدق في سبيل الله،أي ژۉ  ې  ې  ې  ې   ژ      قوله تعالى:

 على القرض، فأوجب الله له  د  ر  ض أن ي  ر  قم  ـذلك قرضًا؛ لأن حق ال  الله

حسنات إلى سبعمائة  فيعطي على الحسنة عشر ،نفسه أن يرد القرض له بإحسان

 والله واسع عليم.  ،ضعف إلى أضعاف كثيرة

فيطلب  ،بحاجة إلى قرض حتى يسد حاجاته   وليس المعنى: أن الله

  يفهم هذا إلا من انتكست بصيرته.لاف ،اً ن الناس قرضم  

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
 (.73( التدمرية )ص1)
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 ي مثلون خمسة وتسعين وقال بأنهم ،عمل إحصائية للأشاعرةالذي ن م  

لو كان خمسة ، حتى لا شك أن هذا زعم باطلبالمائة؟ وكيف عرف هذا؟ 

والله تعالى يقول:  أن الحق مع الأكثر،هذا  فلا يلزم ،ن بالمائة أشاعرةوتسعو

 .ژۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉۉ   ۆ   ژ

وهذا الحديث من أكبر الحجج الدامغة لأهل التأويل الذين يحرفون 

نصوص الصفات عن ظاهرها بلً دليل من كتاب الله تعالى، ولا من سنة 

متناقضون مضطربون، إذ لو كان فونها بشُب هٍ باطلة هم فيها وإنما يحر   ، رسوله

نه الله تعالى ورسوله، ولو كان ظاهرها المراد خلًف ظاهرها كما يقولون لبي  

نه الله ورسوله كما في هذا الحديث، ولو كان لبي   -كما زعموا-ممتنعًا على الله 

ظاهرها اللًئق بالله ممتنعًا على الله لكان في الكتاب والسنة من وصف الله تعالى 

 لفة، وهذا من أكبر المحال.يمتنع عليه ما لا يحصى إلا بكُ  بما

ولنكتف بهذا القدر من الأمثلة؛ لتكون نبراسًا لغيرها، وإلا فالقاعدة 

عند أهل السنة والجماعة معروفة، وهي إجراء آيات الصفات وأحاديثها 

 على ظاهرها من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل.

في قواعد نصوص الصفات،  كلًم على هذا مستوفىًم الوقد تقد  

 والحمد لله رب العالمين.

الخاتمة: إذا قال قائل: قد عرفنا بطلًن مذهب أهل التأويل في باب 

الصفات، ومن المعلوم أن الأشاعرة من أهل التأويل، فكيف يكون مذهبهم 

 مين؟!باطلًً وقد قيل: إنهم يمثلون اليوم خمسة وتسعين بالمائة من المسل
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س نفسه ، بل حتى المؤس  واحد من الإسلام ليس فيه أشعري  الأول  الصدر

 حينها! امخلوقً لم يكن 

 وكيف يكون باطلًً وقدوتهم في ذلك أبو الحسن الأشعري؟

وكيف يكون باطلًً وفيهم فلًن وفلًن من العلماء المعروفين بالنصيحة 

 لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم؟

قلنا: الجواب عن السؤال الأول: أننا لا نسل م أن تكون نسبة الأشاعرة 

هذه دعوى تحتاج إلى إثبات عن  بالنسبة لسائر فرق المسلمين، فإن   بهذا القدر

 طريق الإحصاء الدقيق.

منا أنهم بهذا القدر أو أكثر فإنه لا يقتضي عصمتهم من الخطأ؛ ثم لو سل  

 لأن العصمة في إجماع المسلمين لا في الأكثر.

أهل ثم نقول: إن إجماع المسلمين قديمًا ثابت على خلًف ما كان عليه 

التأويل، فإن السلف الصالح من صدر هذه الأمة وهم الصحابة الذين هم خير 

ن بعدهم كانوا مجمعين على القرون، والتابعون لهم بإحسان، وأئمة الهدى مِ 

من الأسماء والصفات، وإجراء  صلى الله عليه وسلمإثبات ما أثبته الله لنفسه، أو أثبته له رسوله 

غير تحريف، ولا تعطيل، ولا ن النصوص على ظاهرها اللًئق بالله تعالى مِ 

 تكييف، ولا تمثيل.

ة؛ لأنه م  لزِ مُ  وإجماعُهم حجةٌ  ،صلى الله عليه وسلموهم خير القرون بنص الرسول 

ن مقتضى الكتاب والسنة، وقد سبق نقل الإجماع عنهم في القاعدة الرابعة مِ 

 قواعد نصوص الصفات.
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قال بعض الناس: إن الصحابة كانوا أشاعرة، فنقول: كيف هذا وأبو الحسن 

قرأ  قالوا: كما يقال: قراءة حفص، وهي قراءةالأشعري ولد بعد زمن الصحابة؟! 

وليس  ،لى حفص مع أن حفصاً أخذها عن شيخه إلى  النبي ، فنسبت إبها النبي 

وإن كان أبو الحسن  ،الذي أخذها عن حفص، فكذلك الصحابة أشاعرة النبي 

لأن ؛ واستخفاف  بعقول الناس ،هذا كلام باطل :الأشعري قد أتى بعدهم، فنقول

ب ت إلي قراءة حفص أخذها عن مشايخه بالإسناد المتصل إلى النبي 
لأنه هو ؛ هفن س 

 الذي أظهرها وأشهرها. 

في الصدر الأول حتى لكن عقيدة أبي الحسن الأشعري لم تكن موجودة 

فكيف  ،هو وأمثاله استخرجوها من عقولهم وإنما ،الصحابة أشاعرةيقال: 

  .لا يمكن فهذا ل للآخر؟!الصحابة أشاعرة؟! وكيف ينسب الأو   :إنيقال

 

۞   ۞   ۞ 
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 هذا تاري

 

ائي لأبي علي الجب   تلميذًا امعتزلي  أول أمره ، كان في الأشعري خ أبي الحسن

 على عقيدة الاعتزال أربعين سنة. (زوج أمه)

ه من  والجواب عن أئمة السؤال الثاني: أن أبا الحسن الأشعري وغير 

عون لأنفسهم العصمة من الخطأ، بل لم ينالوا الإمامة في  المسلمين لا يد 

الدين إلا حين عرفوا قدر أنفسهم، ونزلوها منزلتها، وكان في قلوبهم من 

 .ة ما استحقوا به أن يكونوا أئمةتعظيم الكتاب والسن  

چ  چ  چ  چ    ڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ   ژ قال الله تعالى:

ٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  :براهيموقال عن إ ،ژڍ  ڌ  

 .ژڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ     

ثم إن هؤلاء المتأخرين الذين ينتسبون إليه لم يقتدوا به الاقتداء الذي 

 ينبغي أن يكونوا عليه، وذلك أن أبا الحسن كان له مراحلُ ثلًثٌ في العقيدة: 

 المرحلة الأولى: مرحلة الاعتزال: 

تنق مذهب المعتزلة أربعين عامًا، يقرره ويناظر عليه، ثم رجع عنه اع

 عليهم. وبالغ في الرد   ،وصرح بتضليل المعتزلة

ة المحضة سلك المرحلة الثانية: مرحلة بين الاعتزال المحض والسن  

ب، قال شيخ الإسلًم ابن  فيها طريق أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كُلً 

لد السادس عشر في مجموع الفتاوى لابن قاسم: ( من المج471تيمية)ص

وأمثاله برزخ بين السلف والجهمية، أخذوا من هؤلاء كلًمًا  والأشعريُّ »

 ا هـ. «وهي فاسدة ،وها صحيحةصحيحًا ومن هؤلاء أصولًا عقلية ظنُّ 

المرحلة الثالثة: مرحلة اعتناق مذهب أهل السنة والحديث  الذين إمامهم 

وهو  "الإبانة عن أصول الديانة"ره في كتابه كما قر    بلالإمام أحمد ابن حن

 من آخر كتبه أو آخرها.
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تراجع إلى مذهب  ينكرون أن يكون أبو الحسنالأشاعرة المنحرفون الآن 

وكذا  ،الأشعري أبي الحسنإلى ، كتاب الإبانةنسبة ينكرون  لذلك، والسلف

وفيه أثبت الأشعري الصفات  ،)رسالة إلى أهل الثغر( ينكرون نسبة كتاب

 .الفعلية لله

 

۞   ۞   ۞ 
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گ گ گ ) بكتاب عزيز - النبي  :يعني-جاءنا »مته: قال في مقد            

 .  (ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ

جمع فيه علم الأولين، وأكمل به الفرائض والدين، فهو صراط الله   

وفي  ،وغوى ه المتين، من تمسك به نجا، ومن خالفه ضل  المستقيم، وحبل

 :╡فقال  ،ة رسوله الله في كتابه على التمسك بسن   ى، وحث  رد  الجهل ت  
 .« ژڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ  ژ 

فأمرهم بطاعة رسوله كما أمرهم بطاعته، ودعاهم إلى »إلى أن قال: 

ن غلبت ل بكتابه، فنبذ كثير مم  كما أمرهم بالعم ه ي  ك بسنة نبِ التمسُّ 

وراء ظهورهم، وعدلوا  شقوته، واستحوذ عليهم الشيطان سنن نبي الله 

 دوهم بدينهم ودانوا بديانتهم، وأبطلوا سنن رسول اللهإلى أسلًف لهم قل  

 ڳ  ڳ  ڳ  ژ  ورفضوها وأنكروها وجحدوها افتراءً منهم على الله

 .ژڱ  ڱ

فإن قال  »ثم قال:  ،بتدعة، وأشار إلى بطلًنهاأصولًا من أصول الم ثم ذكر

 ،قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة، والجهمية، والحرورية، والرافضة، والمرجئة

 ونا قولكم الذي به تقولون، وديانتكم التي بها تدينون؟فُ ر  فع  

 نا ك بكتاب رب  قيل له: قولنا الذي نقول به وديانتنا التي ندين بها التمسُّ 

، وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك نبينا  ةوبسن  

–لله أحمد بن محمد بن حنبل وبما كان يقول به أبو عبد امعتصمون، 

ر  قائلون، ولمن خالف قوله  -الله وجهه ورفع درجته، وأجزل مثوبته نض 



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

311 

 

                                                                                                                  (1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 لأنها ثابتة لله  ؛لله  السبع أثبت أهل السنة والجماعة هذه الصفات

  أثبتوها عن طريق العقل.أما الأشاعرة ف بالكتاب والسنة ،

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

                                                           

؛ لأنه »: لشيخ ابن عثيمين قال ا( 1) قوله: )الرئيس الكامل(، ليس فيها محظورٌ شرعيٌّ

يعني: كاملٌ بالنسبة لمن بعده، أو بالنسبة لأهل التعطيل، وما أشبه ذلك، وإلا فمن المعلوم أنه 

 [.461]شرح القواعد المثلى ص «لا يريد أنه كاملٌ ككمال الله

 .   «والرئيس الكامل ،لأنه الإمام الفاضل ؛مجانبون

ليه بما أظهر الله على يده من الحق، وذكر ثبوت الصفات، ثم أثنى ع

ة ات، وقرر ذلك بالأدلة النقلي  ومسائل في القدر، والشفاعة، وبعض السمعي  

 ة.والعقلي  

رون الذين ينتسبون إليه أخذوا بالمرحلة الثانية من مراحل عقيدته، والمتأخ  

إلا الصفات السبع المذكورة  والتزموا طريق التأويل في عامة الصفات، ولم يثبتوا

 في هذا البيت: 

 حيٌّ عليمٌ قديرٌ والكلًمُ له           

 إرادة وكذاك السمع والبصر                               

 على خلًف بينهم وبين أهل السنة في كيفية إثباتها.
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( 359شيخُ الإسلًم ابن تيمية ما قيل في شأن الأشعرية )ص ولما ذكر

ومرادهم »قال:  ،لد السادس من مجموع الفتاوى لابن قاسممن المج

« الإبانة»ة، وأما من قال منهم بكتاب ة الذين ينفون الصفات الخبري  الأشعري  

 عدُّ ولم يظهر مقالة تناقض ذلك، فهذا يُ ،فه الأشعري في آخر عمرهالذي صن  

 «. من أهل السنة

ؤلاء وقولهم ة فعكس هوأما الأشعري  )(: 310وقال قبل ذلك )ص

يستلزم التعطيل، وأنه لا داخل العالم ولا خارجه، وكلًمه معنى واحد، 

ين، والتوراة، والإنجيل واحد، وهذا معلوم  ومعنى آية الكرسي، وآية الد 

 ا هـ. (.الفساد بالضرورة

 اس)ط. الإمام(: م في النونية من شرح الهر  وقال تلميذه ابن القي  

 الطريق المستقيم لمن له عينان                 سـكـم عـهـريقـأن طــواعلم ب

 إلى أن قال: 

 د صاحـب البرهانكون المقل               لعميان البصائر أبصروا فاعجب 

 انــر ولا بـــرهـصـير مـــا بـبغ     واهـن ســى مـورأوه بالتقـــليد أول

 باً لذي الحرمـانما عجـعناهـم            وعموا عن الوحيين إذ لم يفهموا

 «أضواء البيان»خ محمد أمين الشنقيطي في تفسيره وقال الشي

( على تفسير آية استواء الله تعالى على عرشه التي في سورة 2ج/319)ص

لطِ  في هذا خلق لا يحصى كثرةً من المتأخرين، )الأعراف:  اعلم أنه غ 

مثلًً  دِ ـي  ـستواء والابق إلى الفهم من معنى الافزعموا أن الظاهر المتبادر الس  

في الآيات القرآنية هو مشابهة صفات الحوادث، وقالوا: يجب علينا أن 

 . (نصرفه عن ظاهره إجماعًا
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لأن ؛ على التمثيل، والتمثيل كفر دالا   ظاهر كلام الله  أهل البدع جعل

جعل ظاهر كلام الله تمثيلًا فقد جعل فمن ، ژٺ  ٿ   ٿ ژالله يقول: 

، وهذا من أبطل الباطل  ،، وكلامه صفتهم الله حق  كلاف ،ظاهر كلام الله كفرًا

 .الصفات كما يليق بجلالهفقد أثبت لنفسه وهو أعلم بنفسه، 

۞   ۞   ۞  

  

الله وصف  حقيقة معنى هذا القول أن   ولا يخفى على أدنى عاقل أن  » قال:

عالى، والقول تنفسه في كتابه بما ظاهره المتبادر منه السابق إلى الفهم الكفر بالله 

 .«فيه بما لا يليق به
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يجب  م  ومن ث   ،على التمثيل يدل    ن ظاهر كلام اللهإ أولًا: إذا قال:

 ژڈ     ژ  ژ  ڑ   ژكقوله تعالى:  -تحريفه  تأويله أي في الحقيقة-تأويله

: معناها استولى؛ لأن  المخلوق.بلناه مث   ،نا إذا قلنا: استوىقالوا

اعتقادهم  ى آخر، هوالذي دعاهم إلى صرف ظاهر لفظ القرآن إلى معنً و

 على التمثيل، والتمثيل كفر.  يدل   وأ وهم  ي  ظاهر القرآن  بأن  

ظاهر القرآن المتبادر للذهن يفيد  إن   : إذا قلناالشنقيطي يقول الشيخ

 وهذا باطل. ،التمثيل إذًا يفيد الكفر

والنبي  ،ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ    ژ :قال الله لنبيه :ثانياً 

وفيه  ،نزل الله عليه القرآنوقد أ ،في حرف واحد أن استوى معناه استولىلم يبين 

ر  فيها الاستواء على العرش سبع آيات
ك  ژ  ژ   ڈ ژ كقوله تعالى: ،ذ 

   للناس ما نزل إليهم.أن يبين   ته التي أمره الله بهاومن مهم   ، ژڑ

 

 ،ژٿ   ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ژ  الذي قيل له: والنبي 

 به من العلماء على أنه  ن يعتدُّ ن حرفًا واحدًا من ذلك، مع إجماع م  لم يبي  

-لا يجوز في حقه تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه، وأحرى في العقائد 

حتى جاء هؤلاء  -بادر منه الكفر والضلًل المبينما ما ظاهره المتلاسي  

الجهلة من المتأخرين فزعموا أن الله أطلق على نفسه الوصف بما ظاهره 

وضلًل  رٌ فْ أن ذلك الظاهر المتبادر كُ   م  ت  ك    المتبادر منه لا يليق، والنبيُّ 

ن تلقاء أنفسهم من غير اعتماد على هذا مِ  يجب صرف اللفظ عنه، وكلُّ 

ة، سبحانك هذا بهتان عظيم، ولا يخفى أن هذا القول من أكبر أو سن  كتاب 

 .ورسوله ، الضلًل، ومن أعظم الافتراء على الله 
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ن يعتد بهم من العلماء ذلك، مع إجماع م   منيبين حرفًا واحدًا  ثم قال: لم

لو  ير البيان عن وقت الحاجة، يعني: النبي لا يجوز في حقه تأخ على أنه 

أن يأكل أحد  بشماله،  :رأى منكرًا في الآداب، أو الأخلاق، أو في الألفاظ، مثل

ر   لأن سكوته  ؛ه  ع  د  لي   م بكلام فاسد، لم يكن النبي كل  أو يت ، فلذلك إقرا

 إنكاره كل ، بل أبلغ من ذلكصدر من أصحابهخطأ ينكر كل  النبي  كان

يمكن الوحي ينزل عليه، فلا  ، لأن   -وإن لم يكن أمامه-حتى  هفي عهد يقعخطأ 

ويسكت  ،على الكفر دالا   أي على التمثيل، أن يكون ظاهر كلام الله دالا  

: ا: القدرة، واستوى معناهاليد معناه إن ة واحدة:! فلم يقل لهم ولو مر   النبي

يعني: ينزل أمره أو ملك من ملائكته، ما استولى، وينزل ربنا إلى السماء الدنيا 

   للناس.أن يبين   قال هذا مع أنه واجب عليه 

أن  النبي  لوجب علىلو فرضنا جدلاً أن ظاهر القرآن يدل على الكفر و

 ،على ظاهرها صفات الله لا تفهموا  :، وأن يقولهأمت   ذروأن يح   ،ذلكيبين 

  النبي  سمع ي  ، فكيف اً فران هذا ك  فنقول: إذا ك ،ذلك يقل النبي  لم ولما

  ه؟!!ن  ـ ـيب  الكفر ولا ي  

يخبره   إلى نبينا محمد  ◙كذلك لو فهم الصحابة خطأً لبعث الله جبريل 

 واحد   ولو أدنى ،ض صحابي االعالمين يقي   ، فرب  ، فيبين لهمفهموا خطأً  أن الناس

كان يعجبهم  ♥إن الصحابة  ويسأله سؤالاً، حتى من الأعراب فيأتي إلى النبي 

وما كانوا  ، م كانوا يُّابون النبيلأنه ؛الأعرابي العاقل حين يأتي ويسأل النبي 

  يكثرون عليه السؤال.

 حق، وإنما يدلبل هو يدل على الكفر،  لاالله يعلم بأن ظاهر الكلام ف

 .  بهعلى إثبات الصفات على الوجه اللائق  كلامه

 لم   النبي  ف أنيلزم من كلام المحر   ما معناه:يقول الشيخ الشنقيطي 
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يدل  ظاهر القرآنأي  ،ا ، وكان ظاهر الكلام كفرً من ضلال العقيدة يبين ما في

أن ظاهر كلام الله  أو، -هكذا يقولون والعياذ بالله -كفر على التمثيل وهذا 

من -بع ناس في القرن الثالث أو الرا -للتمثيل، حتى يأتي هؤلاء الجهلة  موهم  

 ظاهره المتبادر منه لا يليق وصفًاأطلق على نفسه  المتأخرين، فزعموا أن الله 

  .هذا لا يمكنو، ويقولون: الله وصف نفسه بما لا يليق به!! به

وكل  هذا من تلقاء أنفسهم من غير اعتماد  ): الشنقيطي الشيخ قال

سبحانك هذا بهتان :)قوله، لهم بالتحريفيأذن  فالله لم ،(ةعلى كتاب أو سن  

كتم  أن الرسول وهو  ،الذي يشير إليه الشيخ هو البهتان العظيمو (،عظيم

كفر وضلال، وترك الأمة على الضلال،  ولم يبين بأن ظاهر كلام الله 

 سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ومن أعظم الافتراء على  ،ولا يخفى أن هذا القول من أكبر الضلال قال:

 .ورسوله ، الله 

۞   ۞   ۞ 
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لديه    ؒالشيخ ابن بازنقول:  ،نضرب مثلًا يوضح مقصود المؤلف          

لو قلنا للطالب: فعلم، والطالب الصغير في المرحلة الدراسية الأولى لديه علم، 

كم صلاة في اليوم والليلة؟ فسيقول: خمس صلوات، فهذا علم، إذا قلنا: هذا 

فلا يتبادر إلى الذهن أنهما والشيخ ابن باز عنده علم،  ،لطالب عنده علما

فكيف يأتي إلى ذهن إنسان عاقل أن الخالق بصفاته يماثل المخلوق؟!  ،متساويان

ا، وف  افتراء على الله. هوهذا بعيد جد 

 چ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ   ژعلم، والدليل:  لهالله تعالى ف

 . ژ     ڈ   ڈ  ژ  ژ

 

ف  الله به  ص  والحق الذي لا يشك فيه أدنى عاقل أن كل وصْف و 

، فالظاهر المتبادر منه السابق إلى فهم من نفسه، أو وصفه به رسوله 

ن الإيمان هو التنزيه التام عن مشابهة شيء من صفات في قلبه شيء م

 الحوادث. 

السابق إلى الفهم المتبادر لكل عاقل هو  قال: وهل ينكر عاقل أن  

منافاة الخالق للمخلوق في ذاته وجميع صفاته؟ لا والله لا ينكر ذلك إلا 

 مكابر! والجاهل المفتري الذي يزعم أن ظاهر آيات الصفات لا يليق بالله؛

ما جر إليه ذلك تنجيس قلبه بقذر التشبيه بين الخالق لأنه كفر وتشبيه؛ إن  

وعدم الإيمان بها،  اه شؤم التشبيه إلى نفي صفات الله والمخلوق، فأد  

هًا أولًا، هو الذي وصف بها نفسه، فكان هذا الجاهل مشب   مع أنه 

 نتهاءً.لًً ثانيًا، فارتكب ما لا يليق بالله ابتداءً واعط  ومُ 
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: أي ،ژئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ژ :والدليل ،والمخلوق عنده علم        

العالمين يعلم ما في السماوات وما في الأرض،  ب  المخلوق عنده علم قليل، ور  

بالعلم  ووصفنا المخلوق ،إذا وصفنا الله بالعلم نافكيف يتبادر إلى ذهن مسلم أن  

 أنه يلزم منه التماثل؟!!

 ،لًا و  فقد وقع في التمثيل أَ  ،زعم أن ظاهر آيات الصفات كفر وتشبيه منو      

  فوقع في التعطيل ثانياً. ،ص منهأراد التخلُّ  ثم  

 

۞   ۞   ۞ 
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الله حق قدره لأثبتوا له ما أثبته لنفسه، وأثبته له  أهل البدع رَ دَ أي لو قَ           

ولا  ،من غير تحريف، اه عن نفسه، ونفاه عنه رسوله ونفوا عنه ما نف رسوله،

 .ولا تمثيل ،ولا تكييف ،تعطيل

كتاب ) نسبة الأشاعرة ينكرونو ،(«الإبانة»كما يعلم من كلامه في )قوله:          

 .  ؒالأشعري لأبي الحسن (الإبانة

۞   ۞   ۞ 

 

ولو كان قلبه عارفًا بالله كما ينبغي، معظمًا لله كما ينبغي، طاهرًا 

الله  ف  صْ من أقذار التشبيه لكان المتبادر عنده السابق إلى فهمه أن و  

تعالى بالغ من الكمال والجلًل ما يقطع أوهام علًئق المشابهة بينه وبين 

مان بصفات الكمال صفات المخلوقين، فيكون قلبه مستعدًا للإي

والجلًل الثابتة لله في القرآن الكريم والسنة الصحيحة، مع التنزيه التام 

ٺ  ٿ ٿٿ   ٿ       ژ  عن مشابهة صفات الخلق على نحو قوله:

 ا هـ.. ژ    ٹ  ٹ

كان في آخر عمره على مذهب أهل  $ والأشعري أبو الحسن          

 تعالى لنفسه في كتابه، أو على السنة والحديث، وهو إثبات ما أثبته الله

 ؛ من غير تحريف، ولا تعطيل، ولا تكييف، ولا تمثيل. لسان رسوله 

ح بحصر قوله فيه، كما هي ومذهب الإنسان ما قاله أخيرًا إذا صر  

 .« الإبانة»الحال في أبي الحسن، كما يعلم من كلًمه في 
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 . قبل أن يولد أبو الحسن الأشعري بعةقد توفي الأئمة الأربل 

۞   ۞   ۞ 

 

 

وهو التزام مذهب أهل  ،ه أخيرًاباع ما كان عليت  اوعلى هذا فتمام تقليده 

باع الذي التزم به الحديث والسنة؛ لأنه المذهب الصحيح الواجب الات  

 الحسن نفسُه. أبو

 والجواب عن السؤال الثالث من وجهين: 

الحق لا يوزن بالرجال، وإنما يوزن الرجال بالحق، هذا هو  أن   الأول:

بهم أثر في قبول أقوالهم كما نقبل الميزان الصحيح، وإن كان لمقام الرجال ومرات

ف في خبر الفاسق، لكن ليس هذا هو الميزان في كل حال، فإن خبر العدل، ونتوق  

ا ـً يفوته من كمال العلم وقوة الفهم ما يفوته، فقد يكون الرجل دي ن رٌ ش  الإنسان ب  

وذا خلق، ولكن يكون ناقص العلم أو ضعيف الفهم، فيفوته من الصواب بقدر 

ن أو مذهب حصل له من النقص والضعف، أو يكون قد نشأ على طريق معي  ما 

 ن لا يكاد يعرف غيره، فيظن أن الصواب منحصر فيه ونحو ذلك.معي  

نا إذا قابلنا الرجال الذين على طريق الأشاعرة بالرجال الذين هم ـ الثاني: أن

دى وأقوم وأعظم وأه وجدنا في هذه الطريق من هم أجلُّ  ،على طريق السلف

من الذين على طريق الأشاعرة، فالأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبوعة 

 ليسوا على طريق الأشاعرة.
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عين لم تجدهم على طريق ن فوقهم من التابوإذا ارتقيت إلى م  

وإذا علوت إلى عصر الصحابة والخلفاء الأربعة الراشدين لم ، الأشاعرة

وغيرهما  ،وصفاته ،رة في أسماء الله تعالىتجد فيهم من حذا حذو الأشاع

 مما خرج به الأشاعرة عن طريق السلف.

م صدق د  ونحن لا ننكر أن لبعض العلماء المنتسبين إلى الأشعري ق  

رواية  عنه، والعناية بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله  في الإسلًم والذب  

يستلزم لا  ودراية، والحرص على نفع المسلمين وهدايتهم، ولكن هذا

وا فيه، ولا قبول قولهم في كل ما قالوه، ولا ؤعصمتهم من الخطأ فيما أخط

 ه لما في ذلك من بيان الحق وهداية الخلق.د  يمنع من بيان خطئهم ور  

ولا ننكر أيضًا أن لبعضهم قصدًا حسنًا فيما ذهب إليه وخفي عليه 

ل لابد أن الحق فيه، ولكن لا يكفي لقبول القول حسن قصد قائله، ب

ه على قائله دُّ فإن كان مخالفًا لها وجب ر  ، يكون موافقًا لشريعة الله 

«. من عمل عملًً ليس عليه أمرنا فهو ردٌّ : »كائنًا من كان؛ لقول النبي 

عنه في  ر  ذِ ثم إن كان قائله معروفًا بالنصيحة والصدق في طلب الحق اعتُ 

 قصده ومخالفته.هذه المخالفة، وإلا عومل بما يستحقه بسوء 

 رون أهل التأويل أو تفسقونهم؟فإن قال قائل: هل تكف   

قلنا: الحكم بالتكفير والتفسيق ليس إلينا، بل هو إلى الله تعالى 

ها إلى الكتاب والسنة، فهو من الأحكام الشرعية التي مردُّ ، ورسوله 

ن دل الكتاب ق إلا مفس  ر ولا يُ ت، فلً يكف  ت فيها غاية التثبُّ فيجب التثبُّ 

 والسنة على كفره أو فسقه.
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 التساهل في تكفير المسلم يوقع قائله في محذورين:         

 إنه: عن مسلمإذا قال إنسان فافتراء الكذب على الله، : المحذورالأول

حكم التكفير راجع  على الله؛ لأن   فقد افترى ،كافر، وهو عند الله ليس بكافر

 إلى الله ورسوله.

؛ لأن من قال ا منهـمً ـبه أخاه إن كان سال وصف: الوقوع فيما المحذور الثاني

ا.  قالفإن كان كما  ،لأخيه: يا كافر  وإلا حارت عليه، فمسألة التكفير خطيرة جد 

ا، عضهم بعضً يوب أهل البدع تكفير بن عُ فمِ  شيخ الإسلام ابن تيمية:يقول 

   .(1)رونكف  ئون ولا يُ العلم أنهم يخط  ادح أهل مَم ن ومِ 

وكذلك التبديع فلا تبادر إلى تبديع الآخرين، كما لا تبادر بتكفير الآخرين، 

ث قبل الحكم على الآخرين بكفر أو فسق أو بدعة هو غاية العقل ، مع أن فالتري  

لست بحاجة أن تقول: فلان كافر،  أكثرنا لا يحتاج إلى إصدار هذه الأحكام، أنت

وفلان مبتدع، حتى من الناحية الشرعية لست بحاجة إلى أن تصدر حكمًا على 

فيأتي بعض الناس  ،أحد، لكن لا تكون المسألة أيضًا أن نواجه البدعة بالبدعة

                                                           

 (.5/251منهاج السنة )( 1)

والأصل في المسلم الظاهر العدالة بقاء إسلًمه وبقاء عدالته حتى 

يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي، ولا يجوز التساهل في 

 تكفيره أو تفسيقه؛ لأن في ذلك محذورين عظيمين: 

م، وعلى المحكوم أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الحك

 عليه في الوصف الذي نبرزه به.

 الثاني: الوقوع فيما نبز به أخاه إن كان سالمًا منه.
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ويقول: حتى اليهود والنصارى لا نقول عنهم كفار، بل هم أهل الكتاب، نقول: 

اب لكنهم كفار، وأهل الكتاب قسم من أقسام الكفار، قال هم أهل كت،صحيح 

فأهل الكتاب و  ، ژژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گگ   ژالله تعالى: 

ھ  ھ  ھ           ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ڭ         ڭ      ڭ  ڭۇ  ۇ   ژالمشركون كفار 

ن ژۆ  ۆ  ۈ  يبادر بتكفير الناس  ، فصار الناس على طرفي نقيض: منهم م 

نجتمعات، ووالم  .ورسوله رهم الله  كف   اليهود والنصارى الذين رلا يكف   منهم م 

ره الله  والحق  ه سواء أكان من اليهود أم النصارىورسول   : أن الكافر الذي كف 

ا المسلمون ، وأم  وهو يشهد على نفسه بذلك ،كم بكفرهفهذا يح   ،أم من غيرهم

  هم.ث في تكفيرغاية التري   ثفالواجب التري  

 ،قد تنجو ،، فأنت على خطر عظيمعلى شخص  بعينه إذا حكمت بالتكفير

  .هذا الباب فالسلامة عدم الولوج فيوقد لا تنجو، 

أن من  بعض الناس، قد يظن قد لا يكون فيه مصلحة: أيضًا كذلك التبديع

لا نترحم بعضهم قال:  إن حتى ،التبديع يبادر إلى أن العقيدةالتمسك بالسنة و

 ،: لنحرق كتب هؤلاءوا ، بل قالمن أهل البدع مالأنه ؛ابن حجر والنوويعلى 

غلو في  وهذا لا شك  فحرقوا فتح الباري، وحرقوا شرح النووي على مسلم، 

 التبديع.

 ن  : يا شيخ ما رأيك فيم  له قالوا ف ،في محاضرة $ ابن عثيمينوكان شيخنا 

: نوا لشيخ: إني داع  فأم  يقول: لا نترحم على ابن حجر والنووي؟ فكان جواب ا

: آمين، اللهم ارحم النووي : آمين، فأعطاهم  ،اللهم ارحم ابن حجر قالوا قالوا

ب  .اعملي   اً جوا
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فإن وجدت  ،كذلك اللعن، إذا لعن رجل  رجلًا، صعدت اللعنة إلى السماء

 صلى الله عليه وسلمن النبي ، كما ثبت عت إلى قائلها، نسأل الله العافية رجعمسلكًا وإلا  
ن  شيئًا صعدت اللعنة إلى السماء»أنه قال:  فتغلق أبواب  ،إن  العبد  إذا ل ع 

فتغلق أبوابها دونها، ثم تأخذُ يمينًا  ثم تهبط إلى الأرض، السماء دونها،

اغًا ،وشِمالًا  س  ع ت إلى الذي لُ ، فإذا لم ت جد م  ج  ، فإنْ عِ ر  وإلا ، كان لذلك أهلًً  ن 

ع ت إلى قائله ج   .(1)«ار 

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           
نه الألباني في  (4905أبو داود في سننه برقم: )أخرجه (  1)  (.1269رقم: ) «الصحيحة»، وحس 

 

ر  »قال:  أن النبي  ƒ ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمر ف  إذا ك 

إن كان كما قال، وإلا رجعت »وفي رواية: ،«الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما

ومن دعا رجلًً بالكفر أو قال: : »عن النبي   ، وفيه عن أبي ذر  «عليه

 «.عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه
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وهو في  ،الرسول في شق أي: يكون   ،  ژڦ   ڦ  ڦ   ژ  :قوله تعالى

د أن تكون سنة الرسول ومذهبه في شق  وهو في شق آخر. ،شق آخر، والمرا

لأنه لما ؛أي: غير سبيل الصحابة، ژڃ  ڃ   ڃ  چ  ژ: قوله تعالى

 ، ذلك الوقت إلا الصحابة، وسبيل الصحابةفي م  مؤمنونث  نزلت الآية لم يكن 

 أي: طريقتهم.

، ومفهوم  ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    ژ   : تعالىوالشاهد من هذه الآية قوله 

 فلا يحكم عليه بالكفر أو الفسق. ، له الهدىالآية أنه إذا لم يتبين  

رتب ـوما يت ،ولكن لا يعرف عقوبة هذا الفعل ،ا إذا كان يعلم أن هذا حرامأم  

  عليه فإنه لا يعذر، والدليل حديث الرجل الذي وقع على أهله في نهار رمضان،

ر في ظ  نْ وعلى هذا فيجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن يُ 

 أمرين: 

أحدهما: دلالة الكتاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب 

 للكفر أو الفسق.

على القائل المعين أو الفاعل المعين،  الثاني: انطباق هذا الحكم

 بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع.

ومن أهم الشروط: أن يكون عالمًا بمخالفته التي أوجبت أن يكون 

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ  كافرًا أو فاسقًا؛ لقوله تعالى:

ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   

 . ژ   ڍ 
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، فقال رسول الله فإنه أتى إلى النبي  : قال (1)«؟وما أهلكك»  فقال له: هلكت 

ولكنه يجهل العقوبة وما يترت ب  ،وقعت  على أهلي وأنا صائم، فهذا يعلم الحكم

 . يستفتيه، ومع ذلك لم يعذره النبي  نبي ولذلك أتى إلى ال ؛على هذا الفعل

 

۞   ۞   ۞ 

 

 

  

                                                           

 (.1111) برقم: ( ، ومسلم6709) في صحيحه برقم: البخاري أخرجه (1)
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ذات أنواط للمشركين يقال لها: الفتح لما مروا على شجرة  ة  م  ل  س  كما فعل م  

اجعل لنا ذات أنواط كما لهم  يا رسول الله  :يعلقون عليها أسلحتهم ، قالوا 

نها السنن، قلتم والذي نفس بيده كما الله أكبر، إ» :النبي ذات أنواط، فقال 

ئيل لموسى  ن  ب  ك  لتر   ،اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون:قالت بنو إسا

، ولم يبادر بتكفيرهم لعلمه أنهم الله  لهم رسول   فبين  ، (1) «قبلكمسنن من كان 

  .يجهلون

۞   ۞   ۞ 

 

 

 

 

                                                           

 (.5408،وصححه الألباني في تخريج المشكاة برقم:)(2180) في جامعه برقم: الترمذي أخرجه (1)

 

ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  ڱ   ڱ  ژ  وقوله:

ڱڱ  ں    ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھھ  ے  

 . ژے  ۓ     ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ    

ر جاحد الفرائض إذا كان حديث عهدٍ كف  ولهذا قال أهل العلم: لا يُ 

 ن له.بي  بإسلًم حتى يُ 
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اه على تأويل ي ةولة العباسفي زمن الد ر   يقول: الذي لا، فالصفات وقع الإك 

سجن، وكونك أنت اليوم قد عافاك الله، ولا أحد يجبرك ب وي  ذ  ع  مخلوق ي  القرآن 

ب  ـ، فلا تظن أن هناك من لا ي  اعتقاد الباطلعلى  ر على الكفر، بعض الخادمات ـج 

ت  ا رجعت إلى بلدها إذولم، الكافرات تأتي إلى بلاد المسلمين وت س   ه  على  أ كر 

فيقال عنها: لها  ،خ في قلبها وكتمت إسلامها ودينهافلو أن الإسلام ترس   ،الكفر

 ه على الكفر.ر  ك  عذر؛ خاصة إذا كانت تحت وطأة التعذيب ونحو ذلك، فالإنسان قد ي  

قع ما يوجب الكفر أو الفسق بغير إرادة منه، ولذلك ومن الموانع أن ي

 صور: 

على ذلك فيفعله لداعي الإكراه لا اطمئنانًا به، فلً يكفر  ه  كر  منها: أن يُ 

چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ژ  حينئذ؛ لقوله تعالى:

ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  

 .ژگ  گ  

ه فلً يدري ما يقول لشدة فرح أو حزن أو رُ كْ عليه فِ  ق  غل  ومنها: أن يُ 

 خوف أو نحو ذلك.

 قال: قال  ودليله ما ثبت في صحيح مسلم عن أنس بن مالك 

فرحًا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان  أشدُّ  للهُ : »الله  رسول

على راحلته بأرض فلًة فانفلتت منه، وعليها طعامه وشرابه فأيس منها، 

اضطجع في ظلها قد أيس من راحلته، فبينما هو كذلك إذا هو فأتى شجرة ف

عنده، فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا  بها قائمةٌ 

 «.ك! أخطأ من شدة الفرحـربُّ 
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 :نا بالإيماه بالكفر مع كون قلبه مطمئن  حكم نطق المكر   قال بعض العلماء: إن  

فإن ،أحدهم على الكفر ه  ر  ك  ، وإن الأمم السابقة إذا أ  من خصائص أمة محمد 

 وا بأدلة منها:كفر فهو كافر، ويجب عليه أن يصبر ولو ق تل، واستدل  

ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ   ئې   ژ :: قوله تعالى في أصحاب الكهفالأول

إما أن و،رواكف  إما أن ي   ،تقاةقوا منهم فلا مجال أن يت  ، ژ  ئې  ئې  ئى

 وا.جم  ر  ي  

ضرمت فيها : قصة أصحاب الأخدود، حفرت لهم الأخاديد وأ  الثاني

من لم يرجع عن دينه فاقذفوه، وأخذوا يقذفون الناس في النار،  :النيران، وقالوا 

ف  وإن   ،هم تراجعه عن دينهر بعض  ه  ظ  فلم ي    في النار. ما ق ذ 

والنسيان وما استكرهوا  إن الله وضع عن أمتي الخطأ»:قول النبي :الثالث

مًابأحكام ليست كالأمم السابقة،  هذه الأمة   ، فخص الله  (1) «عليه  رسولها ل   إكرا

 م  ولأتباعه من أ  
 . ه  ت 

من موانع –إغلاق الفكر من شدة الفرح   على أن دليلًا  ف ذكر المؤل  ثم 

ت عبدي اللهم أن) :قالف وهو حديث الذي أضل راحلته في أرض فلاة   -التكفير

، لكن النبي  وهذا القول، وأنا ربك( ر  ف  ولم يقل:  ،«أخطأ من شدة الفرح»قال:  ك 

 ة الفرح.عليه من شد   ق  ل  غ  لأنه أ   ؛كفر

۞   ۞   ۞ 

  

                                                           

 (.82(، وصححه الألباني في الإرواء برقم:)7219ان برقم:) ، وابن حب(2045أخرجه ابن ماجه ) (1)



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

330 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .العقيدة (، أي:المسائل الخبرية القولية) :قوله

الإطلاق كقول أهل ف ،(لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين) :قوله

ب  لــكــلأنه م   ؛(فرــقد كــخلوق فـقرآن مــال ال: )إنـة: من قــالسن                   ى:ـعالــقوله تــذ 

 الفتاوى مجموع( 12ج/180ص) ☼ ابن تيمية قال شيخ الإسلًم

  صلى الله عليه وسلم محمد أمة نمِ  جتهدا نم   أن فالصواب ،التكفير وأما» :قاسم لابن

ر، بل يغفر له خطؤه، ومن تبين له ما جاء به كف  وقصد الحق فأخطأ لم يُ 

واتبع غير سبيل المؤمنين ،الرسول من بعد ما تبين له الهدى  الرسول فشاق  

 ر في طلب الحق وتكلم بلً علم فهو عاصٍ وقص   ،فهو كافر، ومن اتبع هواه

 ا هـ. «ون له حسنات ترجح على سيئاتهمذنب، ثم قد يكون فاسقًا، وقد يك

هذا مع أني »( من المجموع المذكور في كلًم له: 3ج/229وقال )ص

 نسب  أني من أعظم الناس نهيًا عن أن يُ  -ومن جالسني يعلم ذلك مني-دائمًا 

إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة  نٌ معي  

ان كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، الرسالية التي من خالفها ك

الخطأ في المسائل  مُّ عُ ر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها، وذلك ي  وإني أقر  

 ة.ـوالمسائل العملي   ،الخبرية القولية

ولم يشهد أحد  ،وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل

 .«ةحد لا بكفر ولا بفسق ولا بمعصيمنهم على أ

ن أن ما نقل عن السلف والأئمة من وكنت أبي  »قال:  وذكر أمثلة ثم  

فهو أيضًا حق، لكن يجب التفريق ،إطلًق القول بتكفير من يقول كذا وكذا 

 ا هـ. «بين الإطلًق والتعيين
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 . ژې  ې   ى  ى  ئا  ئا  ئە  ئە   ئو  ئو ژ

 يحتاج لأن تكفير المعين   ؛رون الناس بأعيانهمما كانوا يكف  أهل السنة لكن 

نعإلى توفر الشروط وانتفاء ا فلا يحكم على أحد بالتكفير أو بالتفسيق إلا  ،لموا

نع، فهناكبعد تحق   فرق بين الإطلاق والتعيين، التعيين  ق الشروط وانتفاء الموا

عدم تعيين كافر، والإطلاق بمعنى  فتقول: فلان   ،ا بالكفرفلانً  تعين   بمعنى أن

 من فعل كذا فقد كفر.و فتقول: من قال كذا فقد كفر، ،شخص

۞   ۞   ۞ 
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والتكفير هو من الوعيد؛ فإن ه وإن كان القول تكذيباً لما قاله »إلى أن قال: 

لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلًم، أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل ،  صلى الله عليه وسلمالرسول 

ة، وقد يكون الرجل لم يسمع  ر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحج  هذا لا يكُف 

خر، أوجب تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبتُ عنده أو عارضها عنده معارض آ

 . «تأويلها وإن كان مخطئاً

إذا »في الرجل الذي قال: « الصحيحين»ذي في دائمًا أذكر الحديث ال وكنتُ 

الله لئن قدر الله علي  ليعذبني  ، فومِ فأحرقوني، ثم اسحقوني، ثم ذروني في الي   تُّ أنا مِ 

ما حملك على ما »ففعلوا به ذلك فقال الله:، «لمينعذاباً ما عذبه أحدًا من العا

شي تكُفعلت    .«هفغُفِـر  ل ،؟ قال: خ 

بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا  ي  قدرة الله وفي إعادته إذا ذُرِ  في ك  فهذا رجل ش  

كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلًً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخاف الله أن 

 يعاقبه فغفر له بذلك.

أولى  صلى الله عليه وسلمل من أهل الاجتهاد الحريص على متابعة الرسول والمتأو  

 بالمغفرة من مثل هذا. ا هـ.

قول  ق بين القول والقائل، وبين الفعل والفاعل، فليس كلُّ وبهذا عُلم الفر

 أو فعل يكون فسقًا أو كفرًا يحكم على قائله أو فاعله بذلك.

: «الفتاوى مجموع» من( 35ج/165ص) ☼قال شيخ الإسلًم ابن تيمية 

 كفر هي: يقال والإجماع، والسنة بالكتاب كفر هي التي المقالة أن ذلك وأصل»

الأحكام  من الإيمان فإن الشرعية، الدلائل ذلك على دلتْ  اكم طلقيُ  قولًا 

  اة عن الله ورسوله، ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم،المتلق  
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عن الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية

الذي حمله على و، -والشك في قدرة الله كفر- في قدرة الله ه شكإن   :بعد موته

ا من عذاب ينجو به خوفه وخشيته، حاول أن يبحث عن طريقة شدة هذا الشك  

دة ـــيه من شــق علــلــــأغــك فــذلخشية على ــوصية، فحملته الـــذه الـ بهوصى  ـــ، فالله

 الطريقة التي أوصى بها أبناءه.  الخشية، فظهر بتلك

بط للتكفير، ليست المسألة على إطلاقها.  إذًا يوجد ضوا

مت على غير وجهها: حديث حاطب فائدة: بن أبي  من الأحاديث التي ف ه 

من أجل أمر دنيوي إذ لم  أراد أن يفشي أمر النبي  اً حاطب ، وفيه أن¢بلتعة 

بة في مكة،  ،كان دخيلاً عليهم وإنمامن قريش يكن  تكون فأراد أن  وكانت له قرا

بتهحتى  ،يعني: معروف ،له عليهم يد     أن النبي لهم كتابًاأرسل ف ،يحموا له قرا

علي ا   فأرسل النبي   ،إلى عبده محمد      فأوحى الله   ،سيأتيهم ليقاتلهم

من  :فيهو ،والمقداد و الزبير إلى المرأة التي كان الكتاب معها، وأخرجوه منها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ژ :نزل قول الله بي بلتعة إلى قريش... فحاطب بن أ

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٻ  پ  پ  پ  پ    ڀ   ڀ  ڀ  ڀ

 . ژٿ  ٿ      ٿ

ولا يجب أن يحكم في كل شخص قال ذلك بأنه كافر حتى يثبت في 

حلًل؛ حقه شروط التكفير، وتنتفي موانعه، مثل من قال: إن الخمر أو الربا 

مِع  كلًمًا أنكره، ولم  لقرب عهده بالإسلًم؛ أو لنشوئه في بادية بعيدة، أو س 

كما كان  صلى الله عليه وسلميعتقد أنه من القرآن الكريم ، ولا أنه من أحاديث رسول الله 

 «.قالها صلى الله عليه وسلمبعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن النبي  
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، ورون يكف   نالذي أكثر أهل البدعو ام بغير حق  : هؤلاء الحكام يقولونالحك 

ذه مصالح، وهـذا ضعـف، وهـذه سيـاسة، ههم:ـل لاقفيموالون للـكفـار،

ر   ف  ، وهل ك  رًا ف  ار ك  ل  موالاة للكف  فيقولون: لا، هؤلاء كفار، فنقول لهم: ليس  ك 

ب عنقه، قال : دعني يا رسول الله أضرقال ¢بفعله؟ حتى عمر  ¢حاطب  

فقال:  ،لع على أهل بدروما يدريك لعل الله اط   ،شهد بدرًاقد إنه  »: النبي 

ينفعه شهوده فلن  ،بهذا الفعل ر  ف  فلو ك  ، (1)«لكم اعملوا ما شئتم، فقد غفرت  

ڭ  ڭ  ڭ  ڭ   ژ ،يعني: يا رسول الله ، ژے  ۓ  ۓ ژ :قال الله  بدرًا

 . ژۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ

 ،أن يشرك بالله لنبوة، وحاشا رسول الله ا و الكفر محبط  للرسالة إذًا

، من هو دون النبي  يحذرحتى  ،ذلك لبيان شناعة الشرك  تعالى لكن قال الله

ن هو لو أشرك لحبط عمله، فكيف   إذا كان رسول الله لو  ،╩بحاطببم 
ا يدل مم  هذا ، لكن أشرك أو كفر كفرًا أكبر ؟! ما ينفعه شهوده بدرًا ولا غير ذلك

 أهل السنة.  هو قولما كعلى أن المسألة فيها تفصيل، 

كما كان  ه من أحاديث رسول الله ولا أن  ): ☼قول شيخ الإسلام و

  ا.هـ (قالها  النبي   بعض السلف ينكر أشياء حتى يثبت عنده أن  

تعني: معشر  : )جعلتمونا كالحمير والكلاب(، مثاله قول عائشة

إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين »قال:  ا بلغها أن النبي لماء، النس

ه يقطع صلاته حل فإن  الر   ل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرةيديه مثل آخرة الرح

ة   الحمار   يصلي،  قالت: كنت أضطجع والنبي ثم  (2)«الأسودوالكلب  والمرأ

ا ة الرجل، و وجه استنكارها أنه  استنكرت أن تكون المرأة تقطع صلا ♦هي ف

                                                           

 .(2494): ( ، ومسلم برقم3007): البخاري في صحيحه رقم أخرجه  (1)

 (.510أخرجه مسلم في صحيحه برقم: )  (2)



 منحة المولى في شرح القواعد المثلى

 

335 

نة ثبت لكن، وهو يصلي كانت تضطجع أمام النبي  ♦  النبي  أن  في الس 

، كما أن  الاضطجاع ♦ عائشة لا في كلام، النبي  فالحجة في كلام ،قال ذلك

 أمام المصلي  ليس كالمرور بين يديه.

من ): قولتت كانبال قائمًا ف صلى الله عليه وسلمأن النبي   ♦ عائشة ومم ا أنكرته

اً أن صحابي بمالكن  ،(1) (قائمًا فلا تصدقوه كان يبول أنه  حدثكم عن النبي 

 . (2) قهأنه أتى سباطة قوم وبال قائمًا، نصد   ذلك عن النبي  ىرو

قال: رأيتهم  جاء يعاهد النبي  لما كان مشركاً  مسعودوعروة بن 

ما و :وقاليتبادرون إليه،   يتبادرون إلى وضوئه، فالماء الذي يسقط من النبي

، فالله لا يعجزه  (3) إلا وقعت بيد أحدهم فدلك بها صدره ووجهه نخامة تنخم

ث لأرض ولا في السماء، فالواجب على المسلم إذا بلغه حديث أن يتري  شيء في ا

 على طرفي  في هذا الأمر الناس و ،بلهق  فإذا ثبت فالواجب عليه أن ي   ،تويتثب  

ا أنه   يزعم   لناس يأتي بقصص ما أنزل الله بها من سلطان نقيض، بعض ا

وبالأخبار التي ما أنزل الله بها  ،وغرائب الصوفية يأتون بعجائبك، كرامات

إن  :حتى إن أحدهم يقول ! !بحجة أن الله على كل شيء قديرمن سلطان، 

ما  :ه، فإذا قلت لالذكر، وعند حلقات أهل ا يحضر الحلقة عندنايومي    النبي

 لك؟ قال: الله على كل شيء قدير.دلي

 والله يقول: ،ة أنهم وسط بين الغلاة والجفاةلأهل السن   توفيق الله  ن  فم          

لا تفريط، هكذا الأمة و، يعني: عدلًا لا إفراط، ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ ژ

  في كل باب من الأبواب.وسط الإسلامية 

                                                           

 .(201)برقم: (، وصححه الألباني في الصحيحة 12برقم: ) في جامعه أخرجه الترمذي (1)

 (.273، ومسلم في صحيحه برقم: )(224يحه برقم: )أخرجه البخاري في صح (2)

 .(2731أخرجه البخاري في صحيحه برقم: ) (3)
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ن  ن الناس م   أن  أي      ع   م 
 للنصوص، ع  ض  يخ    أن  النصوص لعقيدته، لا  يحاول أن  يخ  ض 

 .وهذا باطل ،لتوافق مذهبه والأحاديث؛ ،وإنما يلوي أعناق الآيات

م الحجة بالرسالة، رون حتى تقوم عليههؤلاء لا يكف   فإن   »إلى أن قال: 

وقد عفا الله لهذه ، ژڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈژ  كما قال الله تعالى:

 .ا هـ «الأمة عن الخطأ والنسيان

وبهذا علم أن المقالة أو الفعلة قد تكون كفرًا أو فسقًا، ولا يلزم من ذلك 

فسيق، أو ا لانتفاء شرط التكفير، أو التأن يكون القائم بها كافرًا أو فاسقًا؛ إم  

أحكام  ي  عطِ وجود مانع شرعي يمنع منه، لكن من انتسب إلى غير الإسلًم أُ 

على مخالفته تبعًا لاعتقاد كان يعتقده  ن له الحق فأصر  الكفار في الدنيا، ومن تبي  

ه يستحق ما تقتضيه تلك المخالفة مه، أو دنيا كان يؤثرها فإن  أو متبوع كان يعظ  

 ن كفر أو فسوق. مِ 

 ،صلى الله عليه وسلم ى المؤمن أن يبني معتقده وعمله على كتاب الله تعالى، وسنة رسولهفعل

فيجعلهما إمامًا له يستضيء بنورهما، ويسير على منهاجهما؛ فإن ذلك هو 

چ  چ  چ  چ   ژ الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى به في قوله:

 .ژڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ

الناس من كونه يبني معتقده أو عمله على مذهب  وليحذر ما يسلكه بعض

ن، فإذا رأى نصوص الكتاب والسنة على خلًفه حاول صرف هذه معي  

فة، فيجعل الكتاب النصوص إلى ما يوافق ذلك المذهب على وجوه متعس  

والسنة تابعين لا متبوعين، وما سواهما إمامًا لا تابعًا! وهذه طريق من طرق 

 دى.باع الهُ أصحاب الهوى؛ لا أت
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 .ليس عليه مزيد ،م  رشيدـيد من عال  هذا الكلام السد

 

 ۉ  ې  ې  ې  ې  ىژ هذا الطريق في قوله: اللهُ  وقد ذم  

 .ژى  ئا  ئائە  ئە  ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ

اب، ويعرف ج  العُ  ب  ج  والناظر في مسالك الناس في هذا الباب يرى الع  

ة افتقاره إلى اللجوء إلى ربه في سؤال الهداية والثبات على الحق، شد  

لًل والانحراف، ومن سأل الله تعالى بصدق وافتقار إليه والاستعاذة من الض

أن يستجيب الله تعالى  عالمًا بغنى ربه عنه، وافتقاره هو إلى ربه، فهو حريٌّ 

ى  ئا   ئا  ئە  ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  ژ  له سؤله، يقول الله تعالى:

 .ژئۆ  ئۆ  ئۈئۈ   ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  

، ورأى هُ ع  ب  ا واتْ ن رأى الحق حقا يجعلنا مم   فنسأل الله تعالى أنْ 

 الباطل باطلًً واجتنبه. 

يزيغ قلوبنا  ألا  و ،وأن يجعلنا هداة مهتدين، وصلحاء مصلحين

 إنه هو الوهاب. ، حمةربعد إذ هدانا، ويهب لنا منه 

العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلًة والسلًم  والحمد لله رب  

العزيز الحميد بإذن ربهم وعلى آله  الرحمة وهادي الأمة إلى صراط على نبي  

 وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.


